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نضع بين أيديكــم/نّ العدد الخامس مــن كتاب أبحاثنا 

الســنوي، ”كتاب دراســات“، وفيه أكثر من دلالة، وأكثر 

من مؤشر. فالعدد خمســة يحمل، بنحوٍ ما، وقفة تأمّل 

في منتصف الطريق. وقد شــاءت الأقدار، والقدرات، أن 

يحتضــن هذا العدد ملفًــا خاصًا عن النســاء العربيات 

الفلســطينيات في إسرائيل؛ نصــف مجتمعنا، ثمرة جهد 

مشــترك وتعاون مع جمعية ”نساء ضد العنف“، إحدى 

رائدات العمل النسائي في مجتمعنا.

وكنّــا قــد اعتدنا في الأعداد الســابقة أن يكــون ”كتاب 

دراســات“ منبراً أكاديميًا يقدّم وينشر لشخصيات وأقلام 

نســائية، من باحثات ومحاضرات وناشــطات. وها نحن 

اليــوم، بالتعــاون مع جمعية ”نســاء ضــد العنف“، لا 

نكتفي بالقلم النسائي، إذا جاز التعبير، بل نفتح مساحة 

للقلم النســوي، تحديدًا، المنحاز لسؤال المرأة وكينونتها 

وصيرورتها في الحيّزين العام والخاصّ، بمقاربة أكاديمية.

إننا في هذا العدد نحتفي بالنساء المشاركات وبإنجازاتهن 

الأكاديمية والبحثية وقدراتهن العلمية، إلى جانب هدفنا 

الأســاسي من نشر المعرفة النســوية والقضايا الحقوقية 

الهامــة المتعلقــة بمكانــة المــرأة في مجتمعنــا العــربي 

الفلسطيني في البلاد.

يأتي هذا العمل المشــترك مســاهمة متواضعــة لإدماج 

قضايــا النــوع الاجتماعي وحقوق النســاء في نهج عمل 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والحقوقية، 

ولتطويــر خطاب حقوقي شــمولي يتعاطى مــع البعد 

القومي والمدني وبعد النــوع الاجتماعي ضمن منظومة 

حقــوق الإنســان والمواطن. كما نحاول مــن خلال هذا 

الملف المشــترك التأكيد على أن النســاء الفلسطينيات في 

إسرائيل، المشــاركات الفعالات في جميع مناحي الحياة، 

ش أو أن  يملكن الحــق في أن لا تحيَّد قضاياهــن أو تهمَّ

يجري إقصاؤها إلى مســاحات منفصلة، وإنما أن تشــكّل 

هــذه القضايا محوراً أساســيًا في قضايــا المجتمع العربي 

الفلســطيني في البــلاد وأن تحظــى بالاهتــمام والفهم 

العميقين.

وتتنوّع موضوعات الملف بتعدّد أدوار المرأة في المجتمع: 
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مدير عام «دراسات»، المركز العربي للحقوق والسياسات، ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا
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مديرة جمعية نساء ضد العنف
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كعاملة، وأم، وناشطة سياسية، وحاملة للذاكرة الوطنية، 

وأحيانًا، للأســف، كضحية للعنــف الجنسي. وليس مركز 

”دراســات“ في هذا الســياق بناشر محايــد، بل صاحب 

موقــف ومقولة، مفادهما أنّ المجتمع لا يمكن أن يخطو 

إلى الأمام، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا وحضاريًا، 

بقدم واحــدة. وإذا كان للمجتمع أن يتقدّم، فلن يكون 

له ذلك إلا إذا عامل النساء على قدم المساواة في مختلف 

مناحي الحياة.

وضمن هذا الســياق أيضا نخصّص حوار العدد للدكتورة 

نهاية داوود، المتخصّصــة في الصحة الجماهيرية وإحدى 

أبرز الأكاديميات الفلسطينيات في الجامعات الإسرائيلية، 

صاحبــة المشــاريع البحثية النوعيــة في موضوع الصحة 

الجماهيرية والمجتمعية في البلاد والعالم. 

وتجدون في باب «دراسات» ورقتين حول الحكم المحلي، 

ضمن مشروع الأبحــاث الخاص بالمركــز، وضمن رؤيته 

لتدعيم المهنيين وأصحاب القرار العرب في شتى المجالات 

والمرافق. إضافة إلى مقالات حول تاريخ لجنة الدفاع عن 

الأراضي وحــول ظاهرة العنــف في مجتمعنا العربي. كما 

تجدون مراجعة نقديــة لكتاب حول التعددية الثقافية، 

ونصًــا لذكرى الباحــث والناقد الدكتــور حبيب بولس، 

الذي فارقنا مؤخراً، وقائمة مقتضبة بأبرز نشاطات المركز 

ومشاركات باحثيه في العام الأخير.

ونأمــل، أخيراً، أن يكــون هذا العدد محطة رئيســية في 

ترسيخ «كتاب دراسات» كمنبر أكاديمي عربي فلسطيني، 

منحاز لقضايــا المجتمع الذي ينتج فيــه، ولقيم الحرية 

والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
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د. نهاية هل من الممكن تقديم نفسك للقارئ شخصية ومهنيا؟

أعمل محاضرة في قســم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية في 
جامعة بن غوريون في النقب. كما واتابع أبحاثي في مركز للأبحاث 

في تورنتو في كندا حيث قمت هناك بدراسة البوست دكتوراة .

ولــدت وكبرت في طــيرة المثلث. انتســبت للحزب الشــيوعي في 
الطــيرة منذ صغري، وقد كان لهذا الانتســاب أثــر هام في صقل 
شــخصيتي ونظرتي وتوجهاتي في الحياة وحتى على منحاي المهني 
وأبحاثي. أنشــط في العديد من الأطر الاجتماعية والسياسية. فانا 
عضــو إدارة في العديــد من المنظمات الأهلية، وقد شــاركت ولا 
أزال اشــارك في العديد من المبادرات المتعلقة بالتخطيط وصياغة 
التصورات المســتقبلية للمجتمع العربي في البلاد. شاركت في وضع 
ورقة التصور المستقبلي بمبادرة اللجنة القطرية للسلطات المحلية 
العربية. انتمي الآن لمجموعة تعمل على وضع خطة اســتراتيجية 
للمجتمــع الفلســطيني في البلاد وذلــك بمبادرة مــن مجموعة 
اكســفورد للأبحاث. كما وانني اترأس ومنذ ثلاث سنوات المجلس 
القطــري للتعزيــز الصحي، وهو عبــارة عن مجلس استشــاري 
يتكون من باحثين ومهنيين بموضوع التعزيز الصحي والذي يقدم 

اقتراحات بالموضوع لوزارة الصحة.

بالنســبة لمســيرتي المهنية فقد درســت في «هداســا» والجامعة 
العبرية في القدس للقــب الأول والثاني، وهناك أيضا حصلت على 
شهادة الدكتوراة من المدرسة للصحة العامة سنة 2007. وبحسب 

معلومــاتي فإنه أول لقب دكتوراة في هــذا الموضوع تحصل عليه 
عربية (أو عربي) من جامعة في البلاد. تابعت دراســتي للبوســت 
دكتوراة الأول في جامعة بن غوريون في النقب، ومن ثم ســافرت 
الى كندا، حيث أكملت دراســتي للبوست دكتوراة الثاني في مركز 

للأبحاث تابع لجامعة تورنتو. 

ما هو الحقل المعرفي الذي تبحثين فيه؟

تتطــرق موضوعات بحثي الى المســاواة في الصحة خاصة للفئات 
المهمشة في المجتمع والأقليات بما فيها صحة المرأة. لدي إصدارات 
اللغات الثلاث العربية والعبرية والانجليزية عن صحة الفلسطينيين 
في وصحة الســكان الأصليين في كندا وصحة المهاجرين في كل من 
كندا وانجلترا. تنطلق هذه الأبحاث بالأساس من منطلق حقوقي، 
ولها اســقاطات هامة على السياسات الصحية. فانه وفقا للعديد 
من المعاهدات الدولية وبحسب منظمة الصحة العالمية والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان تعتبر الصحة حقا أساسيا يجب ان يتمتع 
به كل إنسان بغض النظر عن انتمائه العرقي او القومي او الديني 
او الاجتماعي او الســياسي او الاقتصادي. ومن هنا على الدولة ان 
توفر أعلى مستويات من الصحة للجميع بناء على مبادئ المساواة 
ومشاركة الســكان في القرارات المتعلقة بصحتهم ومبدأ المساءلة 
الذي يلزم الحكومات بالشــفافية عند اتخاذ القــرارات المتعلقة 

بالصحة. 
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السياسية  النواحي  من  الفلسطيني  المجتمع  وضعية  عن  البلاد  في  الفلسطينية  للمرأة  الصحي  الوضع  عزل  يمكن  لا 
والاجتماعية والاقتصادية ووضعه الصحي

دراساتي عن الصحة والمرأة وعلاقتها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي طلائعية لأنها تنظر إلى الوضع الصحي في سياقاته 
التاريخية والسياسية والاقتصادية والجندرية 
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ولكــن على الرغم من ان اغلبيــة دول العالم قامت بالتوقيع على 
هذه الاتفاقيات الحقوقيــة ومن ضمنها إسرائيل، الا انها لم تلتزم 
حقــا في تطبيقها. حيث اننا نجد ان الفروقات في الصحة تشــكل 
آفة العصر في جميــع دول العالم. وتكون صحة الاقليات والفئات 
المهمشــة اقتصاديا واجتماعيا وسياســيا متدنية نسبيا مقارنة مع 
صحــة الأكثرية او اولئك الذين يتمتعــون بمركز اجتماعي افضل. 
حيث انها غالبا تعاني من الفقر وسياسات التمييز البنيوي تحرمها 
من المســاواة في فرص التعليم والعمل والمشــاركة السياسية التي 
لها اســقاطات هامة على الصحة. فإذا نظرنــا الى الوضع الصحي 
للفلســطينيين فاننا نجد انهم يشــبهون غيرهم من الأقليات مثل 
الســود في امريــكا والســكان الاصليين في كل من كندا واســتراليا 
ونيوزيلانــدا والمهاجريــن الى الــدول الاوروبية. عــلى الرغم من 
خاصيــة كل مــن هذه الحــالات، نجد انهم جميعــا يعانون من 
مشــكلات صحية مماثلة. حيث أن متوســط العمــر لديهم اقل 
من غيرهم وتكثر لديهم الأمراض المزمنة والمعدية ونســبة وفيات 

الأطفال مرتفعه اكثر. 

بمعنــى أنــك تحاولين بحــث العلاقة بــين الأوضــاع الاجتماعية 
والسياسية التي تعيشها المجموعات والصحة؟

نعم، من هنا اسعى الى فهم كيف تؤثر تركيبة الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية التي تعيشــها الاقليــات والمجموعات 
المهمشــة على الصحة. اعتمد اساليب البحث الكمية والنوعية في 
أبحــاثي، اذ ارى أنّ الواحدة منها تكمّل الأخرى. حيث يعنى هذا 
النهج المعرفي مــن الأبحاث ليس فقط بالتأثيرات البيولوجية مثل 
الفيروسات والبكتيريا ومســببات الامراض التقليدية والسلوكيات 
الصحيــة بل يعنــى بالتركيبــة الطبقية الاجتماعيــة والاقتصادية 
والانتــماء الســياسي والاثنــي والقومي والجنــدري وتأثيرها على 
الصحــة. فلقد حصل منحى هــام في الصحة العامة منذ منتصف 
القرن التاسع عشر متوجها الى مجمل هذه العوامل وتأثيرها على 
الصحــة، مقابل التوجهــات البيولوجية والاكلينيــة للصحة (التي 
تتركــز بالامراض مثــل الكولــيرا والطاعون والانفونزا ومســبباتها 
وطــرق علاجها) والذي كان ســائدا في حينها. يســعى الكثير من 
الباحثــين في الصحة العامــة للاجابة عن الســؤال كيف تؤثر كل 
مــن العوامــل الاجتماعية والسياســية والاقتصاديــة او مجملها 
عــلى الوضع الصحــي؟ ما هي الالية (الميكانيــزم) الذي يمكن ان 
يحول هــذه العوامل الى شيء بيولوجــي والى وضع صحي نفسي 
او جســماني. نحــن نعرف اليــوم اكثر عن كيف تؤثر المســببات 
التقليدية مثل الفيروســات والبكتيريا عــلى الصحة، لكن معرفتنا 
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بالنســبة لتأثير العوامل الاجتماعية والسياســية والاقتصادية على 
الصحة هي اقل بكثير. 

اظهــرت الكثير مــن الأبحاث الحديثة انه لا يمكــن فصل الصحة 
عــن النظام الســياسي- الاقتصــادي في الدولة او عــن المنظومة 
الاجتماعيــة والثقافية والطبقية والاثنية التي ينتمي اليها الافراد. 
حيــث تحدد هذه موازين القوى بين الفئات المجتمعية المختلفة 
ومدى تمثيلها الســياسي، وبالتالي امكانياتها من التحكم بظروفها 
المعيشــية والحياتية. كما وتحدد فــرص التعليم والعمل والدخل 
وجــودة الحياة والتــي تمكّن الافراد من الدفــاع عن صحتهم بل 
وتحســينها. حيــث ان هناك علاقة مبــاشرة وتدريجية بين المركز 
الاجتماعي والتحصيل العلمي والمركز في العمل ومســتوى الدخل 
وبين المــؤشرات الصحية للافراد. ففي دراســة شــاملة في انجلترا 
أجريت على الموظفين في سلك الدولة تبيّن ان كل ارتفاع في المركز 
في العمل، كان مرفقا بارتفاع في الوضع الصحي. كما وتؤثر البطالة 
بشكل ســلبي ومباشر على الصحة. حيث ان العديد من الأبحاث 

اثبتت تأثيرها السلبي على الصحة النفسية والجسمانية. 

ففي تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في شــهر اغســطس 
2008 بعنــوان «تقليص الفجوات خلال جيــل» أقرّ ان الفقر هو 
من اهم العوامل التي تشــكل خطــرا على الصحة، حتى اكثر من 
العوامــل البيولوجيــة. وناشــد التقرير دول العــالم والحكومات 
الى الســعي من اجل تقليــص الفقر وعدم المســاواة الاجتماعية 
والاقتصادية من اجل تحســين الصحة. بحسب التقرير فان تأثير 
هذه العوامل على مجمل الصحة العامة يشكل حوالي 45-50%، 
بينما تؤثر السلوكيات الصحية بما مجمله 30-%35 ، اما الخدمات 
الصحية فتأثيرها يكون فقط بين 10-%15، مما يبقي فقط بحدود 

الاقل من %10 تأثير العوامل البيولوجية والوراثية. 

حيث اننا نرى ان الوضع الصحي المتدني يسود الطبقات المسحوقة 
من الكادحــين والفلاحــين وذوي الدخل المحــدود. بينما يتمتع 
ذوو التعليم والدخل العاليين بصحة افضل وتكون لديهم نســبة 
الامــراض المزمنة والمعدية اقل. فــإذا ما تناولنا مثلا صحة العمال 
(مثــلا النظافة والعمار والمناجم والخ) نرى انهم يعانون بنســبة 
كبيرة من الحالات المرضية مقارنة مع من يعملون كموظفين (مثلا 
في ســلك التعليم والرفاه الاجتماعي وغيرها). تخضع صحة هؤلاء 
ايضا لمجموعة اخرى من العوامل والمؤثرات التي تسيء لصحتهم 
مقارنــة مع من هــم ذوومركز اجتماعي اعــلى في العمل وهكذا 

دواليك. 

تحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي في الدولة فرص التعليم 
والعمل والدخل والشروط المعيشية للسكان والتي لها اسقاطات 

هامة على الصحة النفسية والجسدية. مثلا اذا نظرنا الى المؤشرات 
الصحيــة المعتمدة في كل من كوبــا والولايات المتحدة الامريكية، 
وهما نقيضتان مــن ناحية المبنى الاقتصادي الســياسي، نرى انه 
في ســنة 2011 كلا الدّولتين كانتا تتمتعان بنفس معدل عمر (78 
سنة)، ولكن نسبة وفيات الاطفال في كوبا اقل من تلك في الولايات 
المتحــدة ( 1000/4.8 في كوبا مقابــل حوالي 1000/6 في الولايات 
المتحــدة) على الرغم مــن أنّ كوبا تعتبر دولة مــن العالم الثالث 
مــن ناحية التطور الاقتصادي. وقد فــرض عليها حصار اقتصادي 
(امبارغو) منذ حوالي خمسين سنة. عند تحليل اسباب هذا الوضع 
نجــد ان النظام الاشــتراكي في كوبا والمســاواة في الدخل، هذا الى 
جانب النظــام الصحي المجاني، قامت بتوفير مســتوى جيّدا من 
الصحة للجميع. بينما النظام الرأســمالي والسوق الحرة في امريكا 
خلق فروقات شاســعة في الدخل بين الســكان وأدى الى فروقات 
كبــيرة في الوضع الصحي وقــد لحقه تدهور المــؤشرات الصحية 
عندهم. حيث ان متوســط العمر ووفيــات الاطفال في امريكا لا 

ترتقي لدولة تتمتع بهذا المعدل من الدخل المرتفع للفرد. 

في دراســة اخرى اجريت على 23 دولة من ذوات الدخل المرتفع 
ومــن ضمنهــا إسرائيل وجد انــه كلما ازداد حجــم الفجوات في 
الدخل داخل الدولة كانت المؤشرات الصحية للدولة متدنية اكثر. 
حيث نجد ان متوســط العمر يكون اقل ونســبة وفيات الاطفال 

تكون اعلى. 

هل هنالك علاقــة بين النظام الاقتصــادي في الدولة وبين صحة 
الناس أو تحديدا المجموعات داخلها؟ 

طبعا، يحدد النظام الاقتصادي الســياسي شكل الخدمات الصحية 
والتأمين الصحي المعمول به في الدولة والميزانيات المخصصة لذلك. 
مثلا في الدول التي تعتمد النظام الرأســمالي ونظام السوق الحرة 
مثل الولايات المتحدة تعتبر الصحــة أمرا خاصا بالفرد وهو ليس 
ضمن مســؤولية الدولة وحدها، ولذلك تعتمد الخدمات الصحية 
مبــدأ الخصخصة. حيــث ان الفرد او المريض يجــب ان يتحمل 
نفقــات العــلاج الصحي وحده بما في ذلــك «تدبير» تأمين صحي 
بشــكل خاص واحيانا بواسطة المُشــغّل. ومن هنا فأن الفروقات 
في مناليــة الخدمات الصحيــة كبير جدا في الولايــات الامريكية. 
بينما في الدول الاشــتراكية مثل كوبا فإن الخدمات الصحية تقدم 
مجانا للجميع. في الدول الاســكندينافية والتي تعرف بدول الرفاه 
الاجتماعي وفي العديد من الدول الأوروبية هناك تأمين صحي عام 
يتم وفقه تقديم الخدمات الصحية بناء على نظام ضريبي معين. 
تكون هناك مشاركة للفرد ومساهمة للدولة في نفقات الخدمات 
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الصحيــة. ان تدني معدل العمر وارتفاع نســبة وفيات الأطفال في 
دول الاتحاد السوفيتي ســابقا بعد انحلال النظام الاشتراكي دليل 
آخر على مــدى أهمية مبنى النظام الســياسي الاقتصادي بتأثيره 
عــلى الصحة. تلحظ هــذه الدول مؤخرا القليل من التحســن في 
وضعهــا الصحي ويعزى ذلك الى انتعاش ما في وضعها الاقتصادي 

بعد حوالي 30 سنة من انهيار النظام الاشتراكي. 

اما اذا نظرنــا الى الدول العربية المجاورة نجد ان وضعها الصحي 
المتدني يعكس واقع قهر ســياسي واقتصادي امتد ســنين طويلة. 
حيث ان توزيع الدخل بشــكل غير متســاو وتحكم طبقة صغيرة 
بوسائل الإنتاج وطرق الانتاج والمنتوج نفسه ادت الى تشكّل طبقة 
كادحــة كبيرة هــي في صراع دائم من اجل البقاء والســعي وراء 
لقمة العيش. يشــكل ذلك ثقلا كبيرا على كاهل الانســان العربي 
ويحرمــه فرص التعليم والعمل والعيــش الكريم. النظام الصحي 
الــذي يعتمد الخصخصــة او نصف الخصخصــة في غالبية هذه 
الــدول يزيد الطين بلة. فعلى الرغــم من ان بعض الدول العربية 
(خاصــة دول الخليج) تتمتع برصيد كبير من المصادر الاقتصادية، 
إلا انها تفتقر الى مســتوى جيد مــن الخدمات الصحية العامة او 
المؤشرات الصحية الجيدة. بحســب وثيقة اوتوا لا يمكن ان تكون 
المؤشرات الصحية جيدة اذا لم تتوفر الشروط المعيشــية الاساسية 
للانسان مثل السلام والمأوى والغذاء والماء وفرص التعليم والعمل 

والبيئة المستدامة. 

وكيف ينطبق ذلك على واقع الفلسطينيين في إسرائيل؟

بالنظــر للوضع الصحي للفلســطينيين في البلاد فيمكننا الجزم ان 
وضعهم الصحي ما هو الا انعكاس لواقع ســياسي وسياسات تمييز 
اجتماعــي واقتصادي، هــذا اضافة الى مبنى الجهــاز الصحي في 
إسرائيــل والى التغييرات التي طرأت عليــه منذ قيام الدولة. وفقا 
لمقاييــس ومؤشرات صحية معمــول بها عالميا وعــلى الرغم من 
ارتفاع متوسط العمر وتقلص نسبة وفيات الاطفال منذ سبعينيات 
القرن الماضي عند الفلســطينيين في البــلاد، الا اننا نلحظ ان هذه 
المقاييس هي متدنية مقارنة مع اليهود. حيث ان متوسط العمر 
عند الفلســطينيين هو حوالي 4 ســنوات اقل من اليهود. ووفيات 
الاطفــال تكون ثلاث اضعاف تلك التي عند اليهود مواطني هذه 
الدولــة. كما ان الامــراض المزمنة مثل السرطــان وامراض القلب 
والاوعية الدموية والســكري آخذة بالارتفاع ونسبة الوفيات منها 
كبــيرة جدا مقابل انخفــاض ملحوظ ببعض هــذه الامراض عند 
اليهود. يطرح هذا الوضع ســؤالا مهما، وهــو لماذا يكون الوضع 
الصحي للفلســطينيين في البلاد اســوأ من الوضع الصحي لليهود 

على الرغم انهم ســكان في نفس الدولة ومن المفروض ان يتمتعوا 
بنفــس الخدمات الصحية والوضع الصحــي وفقا لقانون الصحة 
العام من سنة 1995 ووفقا لمواثيق دولية وقعت عليها إسرائيل؟ 

حيــث ان قانــون الصحة العــام (ســنة 1995) ادى الى انضمام 
حوالي %25 من الفلسطينيين الذين لم يكونوا مؤمّنين الى صفوف 
المؤمّنين صحيــا. وبناء عليه كان من المفــروض ان يُحدث انتماء 
هؤلاء تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي العام للأقلية الفلسطينية 
في البلاد. ومن المفارقة انه منذ حوالي اواســط التسعينيات (القرن 
الماضي) نلحظ ان الفروقات في الصحة آخذة بالاتساع. يعود ذلك 
باعتقادي الى عدة اسباب اهمّها ارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية 
مقابل العائلات اليهودية التي تعيش تحت خط الفقر. يعود ذلك 
طبعا الى سياســات التمييز في التعليم وفــرص العمل. حيث اننا 
نجري دراســة الان عن سبب اتساع هذه الفجوات بالاعتماد على 

المعطيات من التأمين الوطني ودائرة الاحصاء المركزية. 

في أبحاثــك تتطرقين إلى مجال صحــة المرأة العربية، ما المقصود، 
وما اختلاف هذا النسق المعرفي عن النسق الطبي المجرد. 

وفقا لمواثيــق دولية عديدة تعتبر الصحة حقا اساســيا يجب ان 
يتمتــع به الجميع. فقد جــاء نص وثيقة الما اٌتا من ســنة 1978 
وعنوانه «الصحة للجميع» ليؤكد على هذا الحق معتبرا ان للدولة 
او المؤسسة دورا هاما في تحقيق ذلك. كما شكلت اتفاقية القضاء 
على جميع اشــكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 نقطة مفصلية 
في تاريخ حقوق المرأة عامة وحقوقها الصحية خاصة، وأكدت على 
دور الــدول بنيل هذه الحقــوق. وقد نصت على ذلك المادة رقم 

النهج الطبي التقليدي يُعنى فقط بالمبنى 

البيولوجي للمرأة وأعضائها التناسلية وصحتها 

الإنجابية، بينما النظرة الشمولية لصحة المرأة 

انبثقت عن نظريات نسوية راديكالية تأخذ 

بالحسبان الدور الاجتماعي للمرأة
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48/104 ســنة  1993من وثيقة ازالة العنف ضد المرأة وحمايتها 
من العنف بجميع اشــكاله. وفي ســنة 1999 تبنت لجنة القضاء 
على كل اشــكال التمييز ضد المرأة الملحق رقــم 24 والذي ينصّ 
عــلى الاعتراف بالاختلافات الاجتماعية بين النســاء والرجال، هذا 
بالاضافة الى الفروقات البيولوجية بينهم كعوامل هامة تؤثر على 
الصحــة. وقد تم من خلال هذا الملحق التأكيد على المســاواة في 
الحقوق بين الرجل والمرأة بخصوص امور عائلية تتعلق مثلا بعدد 
الاطفال وتوســيع المدة الزمنية بين إنجاب طفل واخر. حق المرأة 
في الحصول على المعلومات والوســائل التي تمكّنها من ممارســة 
هذه الحقــوق في العائلة. وحقها في الحصــول على معلومات في 
التثقيف الصحي وحماية ســلامتها في العمــل ومنالية الخدمات 

والشروط الصحية الملائمة خاصة في المناطق الريفية. 

كما وتنصّ المادة 12 من اتفاقية القضاء على كل اشــكال التمييز 
ضد المرأة والتي وقعت عليها إسرائيل سنة 1979 على دور الدولة 
في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع اشكال التمييز الخاص 
بنســاء الاقليات والذي يتطرق بالتزام الدولة بما يلي: اولا تقليص 
التسرّب من المدارس، ثانيا تحديد السن الادنى للزواج وثالثا تعديل 
الانماط الاجتماعية والســلوكية والعرفية التي تميز ضد المرأة مثل 

الزواج المبكر وتعدد الزوجات. 

من هذا المنطلق الحقوقي وبحســب النســق المعــرفي الحديث 
في الصحــة العامة وما ذكرته آنفا عن الوضــع الصحي للمجتمع 
الفلســطيني في البلاد، فأن الوضع الصحــي للمرأة هو عبارة عن 
مــرآة تعكس واقعها الاجتماعي والثقافي والســياسي والاقتصادي. 
فعند التطرق لصحة المرأة لا نعني بذلك فقط الجانب الجسماني 
او الخلــو مــن الامراض كما هو مقبول بحســب النهج المعرفي في 
الطب التقليــدي. حيث يتميز هــذا التعريــف الحديث بنظرة 
شــمولية للصحة تعكس نواحي مهمة تشكل معا مفهوم الصحة. 
تشــتمل هذه النواحــي على الطبقــة الاجتماعية والمســاواة في 
الحقوق الجندرية والمدنية وحقوقها الزوجية والإنجابية. كل ذلك 
الى جانب توفير الخدمات الصحية والاجتماعية مما يضمن للمرأة 
الفرصــة في الحصول على صحة افضل. بحســب هــذا التعريف 
تكتمــل الصحة من نواحيهــا الاجتماعية والعقليــة والاجتماعية 
فقــط باكتمال هــذه النواحي التــي تتمثل بالتــالي ايضا بصحة 
المرأة من الناحية الجســدية والنفســية. اما النهج الطبي المجرد 
او التقليدي فإنه ينظر الى صحة المرأة فقط بمنظورها الجســماني. 
معتبرا ان صحة المرأة تعنى فقط باعضائها التناســلية والى كونها 
اداة للإنجــاب. ويتطرق فقط الى الحــالات المرضية لهذه الاعضاء 

بغية اشفائها. 

تندرج كل من هذه الأنســاق المعرفية تحت مظلة من النظريات 
النســوية المختلفة لصحة المرأة. ففي حين ان النظرة الشــمولية 
لصحة المــرأة كانت قد انبثقــت عن نظريات نســوية رديكالية 
تأخذ بالحســبان الدور الاجتماعي للمــرأة، بالاضافة الى اختلافها 
البيولوجــي عن الرجل، فأن النهج الطبــي التقليدي معني فقط 
بالمبنــى البيولوجــي للمــرأة او باعضائها التناســلية او بصحتها 
الإنجابية ولا يعنى ابدا بدورها الاجتماعي وكيف يؤثر هذا الدور 
على صحتها النفســية والجســمانية عامة. حيث انــه في بداياتها، 
أي في ســنوات الســتينيات من القرن الماضي، كانت النســويات 
في حركــة النســاء الصحية ينادين بعلاج طبي خاص بالنســاء. اذ 
ان المبنــى البيولوجي للمرأة مختلف تمامــا عن الرجل ولا يعقل 
ان تعالج النســاء بناء على نتائج أبحــاث طبية وتجارب اجريت 
عــلى الرجال. لذلك نادت الحركة النســوية في الصحة الى أبحاث 
خاصة بالنســاء وعلاجــات خاصة بالنســاء. وقد تبلــورت هذه 
الحركــة بناء على اخطاء طبية فادحة حدثت للكثير من النســاء 
بســبب علاجــات طبية ودوائيــة غير ملائمة. لكــن حدثت نقلة 
نوعيــة ايضا عند حركة النســاء الصحية، حيث انهــا باتت تنظر 
اليوم ليس فقط الى الاختــلاف بالمبنى البيولوجي على الرجل بل 
توسعت لتشــمل أيضا النظرة الجندرية، أي اسقاطات الاختلاف 
بالدور الاجتماعي التقليدي بين الرجل والمرأة على الصحة. آخذة 
بالحســبان ايضا المركز المجتمعي والســياسي للمرأة وتحصيلها في 
التعليم ومســاهتمها في العمل واسهامها في الاقتصاد. مدى نيلها 
لحقوقهــا المدنيــة والجندرية ومدى تعرضهــا للعنف المجتمعي 
والاسري وقبوعها تحت الاحتلال او الاســتغلال الجنسي او التجارة 
بجســدها. حيث اثبتت أبحاث كثيرة ان الوضــع الصحي للمرأة 
يتأثر بمجمل هذه العوامل ولا يمكن تقييم الوضع الصحي للمرأة 

من دون اخذها بالاعتبار. 

فبالاشــارة الى الوضع الصحي للمرأة العربية في البلاد نراه يعكس 
تركيبــة وضعها كأقليــة داخل أقليــة قومية سياســية تعاني من 
سياسات التمييز وحالة من الصراع المستمر على حقوقها في هذه 
الدولة، كــما انها تعيش في حالة صراع على حقوقها النســوية في 
مجتمع ذكوري بطريكي. رغم ان النســاء الفلســطينيات في البلاد 
قمن بنقلة نوعية بما يتعلق بالتعليم عامة والتعليم العالي خاصة. 
الا ان تعليم النساء لم يؤد الى نقلة نوعية في مكانة المرأة ودورها 
في المجتمع. الى ذلك نرى ان المشــاركة السياســية للمرأة لا تزال 
محــدودة كما هو دورهــا في الحيز العام. زد عــلى ذلك ان دور 
الدولــة كان محدودا بل غير موجود في رعاية ودعم حقوق المرأة 

الفلسطينية. 
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مــا هي اهم المشــكلات من الناحية الصحية التــي تواجه المرأة 
الفلسطينية في البلاد؟ 

من ناحية المؤشرات الصحية وبحســب المعطيات الرسمية لوزارة 
الصحة (انظــر تقرير الأوضاع الصحيــة في إسرائيل 2010)، نجد 
ان المــرأة الفلســطينية في البلاد تعيش في المعــدل اقل من المرأة 
اليهوديــة بحوالي اربع ســنوات، كما ان نســبة الامــراض المزمنة 
(السرطان والسكري وامراض القلب) آخذة بالتسارع بشكل سريع 
جــدا عندها كما ان الامراض النفســية وخاصــة الاكتئاب اصبح 
مشــكلة كبيرة مقارنة مع الفئات الاخرى في المجتمع في إسرائيل. 
حيث في ســنة 2009 كان معدل عمر المــرأة العربية 80.7 بينما 
كان معدل عمر المرأة اليهودية 83.9 ســنة. هذا وتفيد المعطيات 
ان التحسّــن في معدل العمر كان اكبر عند النساء اليهوديات من 
النســاء العربيات. كما ان الفروقات في معدل العمر بين النســاء 
العربيات مقابل اليهوديات آخذ بالارتفاع. فاذا كان هذا الفرق في 
معدل العمر 2.3 سنوات في ســنوات ال-1985-1990 نرى اليوم 
ان الفرق في معدل العمر هو 3.8 سنه في السنوات 2009-2005. 

من ناحية المســببات للوفيات عند النســاء العربيــات فإننا نجد 
ان السرطان يشــكل المسبب الرئيسي للوفيات كما هو الامر لدى 
الفئــات الاخــرى في المجتمع في إسرائيل. رغم ان نســبة الوفيات 
من السرطان عند النســاء العربيات مشــابهة لتلك عند النســاء 
اليهوديــات (74.7 عند العربيات و 75.2 عند اليهوديات من بين 
100 ألــف) الا اننا نلحظ ارتفاعا كبيرا في نســبة الاصابة بالاورام 
السرطانية عند النســاء العربيات مقابل النســاء اليهوديات. بين 
الســنوات 1979-2006، حيث ان الارتفاع كان بنســبة 152.5% 
عند النســاء العربيات مقابل %36.8 عند النساء اليهوديات. كما 
ان نســبة الوفيات من النســاء الللواتي يصبن بالسرطان هي اكبر 
نسبيا عند النســاء العربيات مقارنة باليهوديات. أي ان السرطان 
يكون اكثر فتاكا ويؤدي الى حالات وفاة اكثر عند النساء العربيات. 

المســبب الثاني للوفيات عند النساء العربيات هو امراض القلب، 
حيث ان نسبتها لكل 100,000 هي 47.0 مقابل 21.8 عند النساء 
اليهوديات. المســبب الثالث للوفيات هو مرض الســكري، حيث 
تصل نســبة الوفاة من السكري عند النساء العربيات 39.6 (لكل 
100,000) اما عند النســاء اليهوديات تكون النســبة 10.1 لكل 

.100,000

بالنسبة للامراض النفسية نرى ارتفاعا كبيرا بنسبة الاكتئاب. حيث 
تشير دراسة نشرت سنة 2010 (كبلان واخرين) ان نسبة الاكتئاب 
كانت ضعفان ونصف عند النســاء العربيات مقارنة مع النســاء 

اليهوديات (%30.9 مقابل 12.7%). 

ما هي برأيك اســباب هــذه الأوضاع الصحيــة المتردية؟ وكيف 
تعتقديــن انهــا تحــاكي التحصيــلات العلمية ومكانــة المرأة في 

المجتمع؟ 

في الواقع لا تزال تنقصنا دراسات كثيرة لفهم اسباب هذا الارتفاع 
الكبير بنســبة الامراض المزمنة الجســدية والنفســية عند النساء 
العربيــات. فمن المفارقــة ان نجد ان وضع المــرأة الصحي اخذ 
بالتدهور بينما هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة التعليم عندها. حيث 
ان ارتفاع معدل التعليم كان مرفقا بالتحســن بالوضع الصحي في 
أبحاث كثيرة عالميا. ومن هنا يطرح الســؤال كيف تؤثر التحولات 
في التعليــم على صحة المرأة؟ وهل لذلك علاقة بخروجها للعمل؟ 
ففي دراســة (لم ننشرها بعد) قمنا بفحص صحــة المرأة العربية 
العاملة مقابل صحة النســاء اللواتي لا يعملــن واذا كان للتعليم 
دور وقائي يحمي صحة المرأة العاملة. وقد وجدنا من خلال هذه 
الدراســة ان صحة النساء العاملات هي اســوأ من اولئك اللواتي 
لا يعملن ولكن اذا كانت العامــلات متعلمات فإن التعليم يوفر 
لهن حماية جزئية ولكن ليــس حماية كاملة من اثار العمل على 
الصحــة. يبــدو ان عمل المــرأة العربية في البلاد لا يــزال مقرونا 
بمجهود كبير وضغوطات نفســية كبــيرة. ربما لأن المرأة العاملة لا 
تجــد الدعم الاجتماعي اللازم لهــا ولأسرتها عند خروجها للعمل. 
وهنا يــأتي دور الدولة والمجتمع المدني في تحرير المرأة من كاهل 

النظام الاشتراكي في كوبا وفّر مستوى 

جيّدًا من الصحة للجميع، بينما خلق النظام 

الرأسمالي في الولايات المتحدة فروقات 

شاسعة في الدخل بين السكان وأدى إلى 

فروقات كبيرة في الوضع الصحي بالتالي
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العمل في البيت ومساعدتها على تحقيق ذاتها في التعليم والعمل. 

فمن دون هذا الدعم لا تســتطيع المــرأة ان تقوم بدورها داخل 
البيت وخارجه بشــكل فعال مما يشــكل عبئا كبــيرا عليها تدفع 
ثمنــه بصحتها. حيــث ان الرجل الذي يخــرج للعمل يجد الدعم 
الكافي له داخل البيت كــما هو الامر خارج البيت. ان التراجع في 
معدلات الإنجاب العام عند النســاء العربيات في البلاد قد يكون 
هــو الاخــر دليل على قلة الدعــم للمرأة. فقــد لوحظ في الدول 
الغربية مثلا تراجع كبير في معدلات الإنجاب حتى اصحبت نسبة 
الإنجاب ســلبية في العديد من الــدول الاوروبية، ويعزى ذلك الى 
قلة القوانين الداعمة للمرأة اثناء التعليم والعمل وادراك النســاء 
انها لا تستطيع القيام بكل هذه الادوار دون دفع ثمن باهظ يأتي 

على حساب صحتها. 

باعتقــادي لا يمكن ان يحصل أي تحسّــن على صحــة المرأة من 
دون التغيــير المجتمعــي لمكانة المرأة ودورها مدعما بسياســات 
اجتماعيــة وصحيــة لدعم المرأة. من هنا نحــن بحاجة الى تغيير 
شامل بالنسبة لانماط التفكير المجتمعية المتعلقة بالمرأة من اجل 
حماية صحتها والعناية بها. ففي احد الأبحاث التي نشرتها ســنة 
2007 وجدت ان النســاء العربيات تواجــه معيقات كثيرة تؤدي 
بهــا الى عدم اهتمامها بصحتها بالشــكل المطلوب. حيث وجدت 
ان الأوضاع الاقتصادية الســيئة والاعبــاء المنزلية ومحاولة الدمج 
بين العمل خارج البيت وداخله تؤدي بالمرأة الى تدريج الصحة في 
آخر الأولويات. ومن هنا لا تســتطيع النساء ممارسة السلوكيات 
الصحيــة التــي بامكانها حماية صحتها مثــل الرياضة او التغذية 
السليمة وغيرها. حيث يشير تقرير وزارة الصحة (الوضع الصحي 
في إسرائيل 2010) انه بجيل 35-49 ســنة حوالي %20 من النساء 
العربيات يعانين من الســمنة مقابل %15 من النساء اليهوديات، 
وفي المجموعــة العمرية 50- 64 يعانين %45 (أي حوالي النصف) 

من النساء العربيات من السمنة مقابل %20 من اليهوديات. 

كــما اننا بحاجــة الى حماية المــرأة من انماط وســلوكيات تعزى 
لكونها ثقافيــة ولكنها ذات طابع وتركيبــة اقتصادية واجتماعية 
بل وقانونية على حد سواء، لها اسقاطات هامة على صحة المرأة. 
مثلا في دراسة (قيد النشر) اجريناها مؤخرا على نساء عربيات في 
جنوب البلاد وجدنا ان النســاء المقترنات بزواج متعدد، الزوجات 
يعانين من نســبة اعلى من الاكتئاب من النســاء في قران احادي 
الزوجة. نسبة الاكتئاب لدى النساء في قران متعدد الزوجات هي 
%52 مقابــل %36.6 عند النســاء بزواج من امــرأة واحدة. وقد 
فوجئنــا بهذا البحث ان تعليم المــرأة لم يكن عاملا وقائيا للمرأة 
مــن الاكتئاب في حالــة كانت مقترنــة في زواج متعدد الزوجات. 

مــن هنا نــرى ان التعليم لا يكفي لحماية صحة المرأة النفســية 
بــل يجب حمايتها ايضا من ممارســات اجتماعيــة وثقافية تضر 

بصحتها. 

مثلا موضوع آخر اقوم بدراســته هذه الايام يتعلق بصحة المرأة 
النفسية والجسمانية هو موضوع العنف ضد المرأة. حيث اشارت 
العديــد من الأبحاث التي قمت بهــا في كندا مثلا ان للعنف ضد 
المرأة خلال الحمل وبعد الولادة تأثيرات سيئة على الصحة تكون 
اســقاطاتها ليس فقــط للمدى القريب بل للمــدى البعيد ايضا. 
تعاني النساء التي تتعرض للعنف خلال الحمل من حالات اجهاض 
وولادة اطفال خدج بنسبة اعلى، كما انها تعاني من الولادة المبكرة 

والاكتئاب بعد الولادة بنسبة اكبر. 

إذن هل تجدين رابطا بين الوضع الصحي للمجتمع الفلســطيني 
في البلاد وبين الوضع الصحي للمرأة الفلسطينية ؟ 

لا يمكــن عزل الوضع الصحــي للمرأة الفلســطينية في البلاد عن 
وضعية المجتمع الفلســطيني من النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة ووضعــه الصحي. حيــث ان التطــورات التاريخية 
والسياســية في المنطقة لها اســقاطاتها على الوضع الصحي وعلى 
مبنــى الجهــاز الصحي. فمنذ قيــام دولة إسرائيل وابــان النكبة 
والحكم العســكري وحتى سنوات الثمانين، كان تطوير الخدمات 
الصحيــة يكاد يكــون معدوما داخــل البلــدات العربية. حيث 
كان جــل الاهتمام مركزا بالاحتياجــات الصحية افواج المهاجرين 
اليهود الذين قدموا الى البلاد بدافع الاســتيطان في فلسطين. فقد 
شــكّل صندوق المرضى (او ما يعرف بكوبات حوليم) قبيل انشاء 
الدولة أحد أذرع الوكالــة الصهيونية اليهودية وكانت له أهداف 
قوميــة واضحة. وقد تم من خلالــه تهميش الاحتياجات الصحية 
للفلســطينيين الذين بقوا في البلاد بعد النكبة. في ســنة 1948 تم 
تأســيس قسما خاصا للخدمات الصحية للأقليات في وزارة الصحة 
الــذي عمل قرابة الســنتين وتــم حله بادعاء انــه يجب معالجة 
الامــور الصحية للعرب تماما مثل بقية الســكان في الدولة. الا ان 
هذه، أي من هذه السياســات لم تســاعد على تحسين الخدمات 
الصحيــة للعرب كما توضح المعطيــات انفة الذكر بل نرى انه تم 

تعميق الفجوات في الصحة.

 زد على ذلك انه أبان نكبة 1948 تم تدمير جميع البنى التحتية في
 المجتمع الفلسطيني. بالنسبة للجهاز الصحي، سعت وزارة الصحة
 الإسرائيليــة الى طمس معالم الجهاز الصحي الفلســطيني المحلي
 الذي اعتمد غالبا على ما يســمى اليــوم بالطب العربي او البديل
 معتبرة ايــاه متخلفا (غير حضاري). مثلا ســاعدت وزارة الصحة
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 عــلى إزالة كل اثر للداية (الــولادة التقليدية)، بينما قامت غيرها
 مــن الدول بتعزيز دور الداية عن طريــق تأهيلها مهنيا وجعلها
 مهنــة قانونية، لما في هذا الدور من منفعــة لصحة الام والطفل.
 ومــن الجدير ذكره انه تمت معالجة امور صحية معينة بما يخدم
 مصلحــة الدولة. مثلا، عدم وجود عيــادات صحية في القرى غير
 المعترف بها. او قرار وزارة الصحة بمنح الخدمات الصحية للنســاء
 الحوامــل فقط لمن هــن مواطنات في الدولة. مما يحرم النســاء
 الفلســطينيات ممن نزعت منهن المواطنة بسبب قانون المواطنة

 من نيل هذه الخدمات الصحية ويعرضّ حياتهن للخطر.

 اضف لذلك، انه عدم وجود سياســات صحية ملائمة للاحتياجات
 الصحية للسكان الفلسطينيين ووضع معايير صحية لهم بناء على
 تلك الخاصة بالمجتمع اليهودي يشــكل بحد ذاته سياســة ايضا.
 اذا ان تبني سياســة المســاواة في الخدمات قد تولد مشــكلة في
 منالية الخدمات نظــرا للاحتياجات الصحية المختلفة عند الأقلية
 الفلســطينية. مثلا اذا نظرنا الى الرعاية الصحية للحوامل والرضع
 نجد ان وزارة الصحة تعتمد مبدأ الملاكات المتساوية للممرضات
 عــلى الرغم من كون العائلات العربية اكبر من اليهودية في الكثير
 من البلدان العربية مما يجعل زيارة الرعاية شــيا غير مرغوب به
 مــن قبل النســاء الحوامل والامهات نظرا الى طــول الدور ومدة

 الانتظار.

 كما انــه لا توجد دراســات وأبحاث كافية لفهم اســباب الوضع
 الصحــي المتدني للمجتمع الفلســطيني كافة في البــلاد او صحة
 النساء الفلسطينيات خاصة. كما انه لا يتم توجيه المهنيين العرب
 لدراسة الموضوعات الصحية الملائمة لاحتياجات مجتمعهم. فنجد
 اليــوم الكثير من المهنيين العــرب في مجال الصحة يتخصصون بل
 ويبدعون في عــلاج الامراض السريريــة والاكلينية ولكن ليس في
 صحة المجتمع. بينما في المجتمعات التي مرت وتمر بوضع شــبيه
 بوضعية مجتمعنا هنالك حاجة ماســة لمهنيين في التنمية الصحية
 والحقــوق الصحيــة. كما ان عــدد الاخصائيين الصحيــين الذين
 يشاركون في صنع القرار في السياسات الصحية هو ضئيل جدا بل

 يكاد يكون معدوما مقارنة بنسبتهم في الدولة.

 ان عدم مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي وعدم توجيه
 القوى العاملة بالصحة وتدريبها للعمل في المجتمع الفلســطيني
 له تأثــير كبير على الصحة. فمنذ قيام الدولــة لم تتم مراعاة مثل
 هذه الحاجة، ولا يزال يشــعر الكثير من الفلســطينيين بالاغتراب
 عند استعمالهم للخدمات الصحية. مثلا لا توجد خدمات ترجمة
 في الكثير من المراكز الصحية والمستشــفيات التي قد تساعد على
 التواصل مع مقدمي الخدمات. كما انه تم اســتغلال الخصوصية

 الثقافية بشــكل سلبي. حيث انه يتم استغلال مبنى الحمولة من
 اجل تحقيق الصفقات بين صناديق المرضى والحمائل، بموجبها يتم
 ضــم ابناء حمولة كاملة لطبيب عائلة معين (كونه ابن الحمولة)،
 مما يؤدي الى مشــاكل في اســتخدام النســاء العربيات للخدمات
 الطبية، لان النســاء يخجلن من كشف نفسها لدى طبيب قريب

من العائلة.

 اضافــة لذلــك كان للتغييرات الكبــيرة في الانمــاط الحياتية التي
 فرضت على المجتمع العربي خلال حقبة قصيرة من الزمن نســبيا،
 اضافة الى قلة الوعي الصحي لدى الجمهور العربي بغياب مثقفين
 صحيــين عرب واخصائيين في مجالات الصحــة العامة في المجتمع
 العربي، أدت الى ترســيخ ســلوكيات غير صحية (مثــل التدخين)
 وظهور ســلوكيات ســلبية اخرى مثــل الادمان عــلى المخدرات
 والعنــف ضد المرأة والخلــل في النظام الغذائي. الســلوكيات غير

 الصحية ساعدت على ظهور العديد من الامراض المزمنة.

خلال تحضيري لرســالة الدكتوراة وجــدت ان الوضع الاقتصادي 
(مســتوى التعليم والعمل والدخل) داخــل المجتمع العربي يؤثر 
بشــكل كبير على الصحة. فكلما انخفضت هذه المســتويات ساء 
الوضع الصحي. وعند فحص ماهية العلاقة بين الوضع الاقتصادي 
والصحــة وجدت ان الضغط النفسي المزمن وقلة الدعم والتكافل 

عمل المرأة العربية في البلاد لا يزال 

مقرونا بمجهود كبير وضغوطات نفسية 

كبيرة، ربما لأن المرأة العاملة لا تجد 

الدعم الاجتماعي اللازم لها ولأسرتها. وهنا 

يأتي دور الدولة والمجتمع المدني 
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الاجتماعيين اضافة الى الســلوكيات الصحية السيئة تشكل عوامل 
هامة تفسر هذه العلاقة. كما اشــارت الدراسة ولأول مرة اهمية 
الشعور بالتمييز والتمييز البنيوي وتأثيره السلبي على الصحة عند 
العــرب في البــلاد. نعمل اليوم في اطار دراســة قطرية كبيرة على 

تحليل هذا الموضوع. 

من هنا نرى ان الانســان الفلســطيني في هــذه البلاد يقف امام 
معيقات جماعية عند المحاولة لتحســين وضعه الصحي وللتمتع 
بصحة جيدة تضاهي تلك التي يتمتع بها جيرانه اليهود من سكان 
الدولة الذين من المفروض ان يكونوا متساوين من ناحية الفرص 
الصحيــة والوضع الصحي. ان دراســة هذه المعيقــات ومحاولة 
تفكيكها والقضاء عليها هو امر حتمي لإزالة الفروقات في الصحة. 
ففي دراســة اجريناها عند مرضى الســكري خلال السنة الماضية 
وجدنا سلسلة من العوائق التي تحدّ من وصول هؤلاء المرضى الى 
حالــة من التوازن وتمنع تعقيدات المــرض. غالبية هذه المعيقات 
تعلقت بمنالية الخدمات والحصول على الادوية والمعيقات المادية 
والاقتصادية، وعند النساء كانت هناك ايضا معيقات تتعلق بعدم 
تلقيها للدعم الاجتماعي الكافي من قبل ابناء العائلة لعلاج المرض 

او التصدي له. 

درســت موضوع اللجوء والتهجير وموضوع الصحة، ما هي أهم 
النتائج عموما وحول صحة المرأة خصوصا. 

في الواقع تشكل دراســة تأثير التهجير على صحة الفلسطينيين في 
الداخــل دليلا اخر على تأثير الأوضاع السياســية التي تعاني منها 
الأقليــة الفلســطينية في البلاد على الصحة. كان للنكبة وللســنين 
التي تبعتها تأثير كبير جدا على كل المجتمع الفلســطيني وجميع 
نواحــي حياته. تركت النكبة مجتمعا محطــما مهزوما يعاني من 
صدمة كبيرة لا تزال تأثيراتها تضرب بالمجتمع الفلســطيني كافة. 
فمــن الناحية الاقتصادية تم نهب الاراضي والبيوت وتهجير مئات 
آلاف الفلســطينيين خارج حدود الوطن. تشير الكثير من الأبحاث 
في العالم ان تهجير الانسان من بيته وأرضه له اثار سيئة كبيرة على 
الصحة من الناحية الجســمانية والنفسية. الا ان غالبية الأبحاث 
في الصحــة تطرقــت الى اثار التهجير قصيرة الامــد ولم تتطرق الى 

التأثيرات طويلة الامد للتهجير على الصحة. 

من هنا تكمن اهمية الدراســة التــي اجريناها حيث انها تتناول 
الوضــع الصحي للمهجرين وتظهر بشــكل واضح الاثار الســيئة 
للنكبة على الصحة وذلك بعد حوالي ستين سنة من التهجير. حيث 

لم ينس أي من الذين تعرضوا للنكبة هم او ابناء عائلتهم. 

اشــارت اهم نتائج هــذا البحث ان الوضع الصحــي للمهجرين 
وابناء عائلاتهم من الجيل الثاني وحتى الثالث هو اسوأ من الوضع 
الصحي مقارنــة مع غير المهجرين من الفلســطينيين في الداخل. 
حيــث انهم اقروا ان الوضــع الصحي العام اســوأ وكذلك فانهم 
يعانــون من الاكتئاب اكثر من غيرهم ممــن لم يتعرضوا للتهجير. 
والســؤال الــذي يطرح نفســه هو، لمــاذا؟ طبعا قــد يكون هذا 
موضوع لأبحاث مستقبلية ولكن تشير نتائج البحث الذي نشرناه 
في مجلة علمية مهمة، ان مســتويات الضغط النفسي المزمن هي 
كبــيرة جدا عنــد المهجرين مقارنة مع غيرهــم من غير المهجرين 
من ابناء الشــعب الواحد. مما قد يشير الى انهم لا يزالون يعانون 
من واقع الصدمة النفســية عليهم بأعقــاب النكبة. زد على ذلك 
ان المهجريــن لم يســتوعبوا في القــرى والمــدن العربيــة في ذلك 
الوقت ولم يرحــب بهم اذ اعتبروا اغرابا. كان عليهم مواجهة اثار 
التهجير بشكل مباشر. يتضمن ذلك طبعا اسقاطات خسارة جميع 
ممتلكاتهم وبيوتهم واخرين من افراد علائلاتهم الذين تم قتلهم 

او تهجيرهم الى خارج البلاد. 

باعتقادي يجب ان يتــم فتح هذا الملف (ملف النكبة) والتهجير 
الداخلي واسقاطاته على المجتمع الفلسطيني بالداخل من جميع 
النواحــي خاصة القانونيــة والصحية والاقتصاديــة. اذ لا تعترف 
إسرائيل ابدا بالمهجريــن في الداخل، ومن هنا تبقى هذه الحلقة 
مفتوحة بالنســبة للمهجرين ومن الناحية النفســية يشــبه ذلك 

الجرح الدامي الذي يستمر في النزيف.

بالنسبة للنســاء المهجرات في هذا البحث تحديدا فقد وجدنا ان 
نســبة عالية منهن يعانين من الاكتئــاب والوضع الصحي السيء 
اكثر من الرجال. لكن نســبة النســاء التي تم تهجيرها (بحســب 
البحــث) كان اقل من الرجال. لذلك لم يتــم بالتالي فحص صحة 
النساء مقابل صحة الرجال في هذا البحث. ولكن في أبحاث سابقة 
تم وصف معاناة النســاء الفلســطينيات ابان النكبة وطبعا لهذه 

المعاناة دلالات واضحة على صحة النساء.

كيف ترين فرص التغيير؟ وماذا يمكن ان يؤدي الى تحسين صحة 
المرأة الفلسطينية في البلاد؟

تحسين صحة المرأة يمكن ان يتم بالعمل على عدة محاور: المحور 
الاول هــو المحور المتعلــق بدور الدولة في تحســين هذا الوضع. 
والمحور الثــاني هو المحور الجندري داخل المجتمع الفلســطيني 
ويتعلق بتغيــير النظرة لدور المــرأة ودورها الســياسي، والمحور 

الثالث هو توجه المرأة نفسها لصحتها وتعاملها معها. 



19

20 1 مقابلة2

يتفرع المحور الاول إلى ثلاثة فروع أساسية: الاول يتعلق بتحسين 
الوضعيــة السياســية والاجتماعية والاقتصادية للفلســطينيين في 
الداخل، كــما اشرنا في المقدمة، أي تحســين في هذا الوضع يمكن 
ان يؤدي بتحســين مكانة المجتمع العربي في الداخل ولهذا هناك 
اســقاطات مهمة على الصحة. مثلا تحسين فرص التعليم والعمل 
في المجتمع العربي من شأنها ان تزيد من هذه الفرص عند النساء 
ويكون تحســين هذه الأوضاع وإزالة جميع اشــكال التمييز ضد 

العرب مقرون بتحسين الوضع الصحي. 

الفــرع الثاني يتعلــق بمنالية الخدمات الصحيــة وجودتها ومدى 
ملاءمتهــا للاحتياجات الصحية للمرأة العربية. حيث اننا نجد ان 
الكثير من الخدمــات الصحية وخاصة الوقائيــة منها وتلك التى 
تعتمد الكشــف المبكر، تكاد تكون معدومة في البلدات العربية. 
مثــلا فحص الممغرافيا يتم فقــط في مراكز طبية كبيرة اغلبها تقع 
خارج البلدان العربية مما يضطر النســاء الى تحمل عناء الســفر 
وتكاليفه رغم ان امكانياتها محدودة اكثر من النســاء اليهوديات 
بشــكل عام. ولكن بشــكل عام تتوفــر لتلك النســاء مثل هذه 
الخدمات بســهولة اكبر. لذلك هناك حاجة الى تغيير السياســات 
الصحيــة بما يتعلق باحتياجــات المرأة العربية وتحســين المنالية 
للخدمات. كما ان المشاكل الصحية الخاصة بالمرأة العربية تحتاج 
الى تطويــر برامج توعوية خاصة بهؤلاء النســاء ويحتاج ذلك الى 
تخصيــص ميزانيــات وتدريب كــوادر خاصة للعمل مع النســاء 

العربيات ضمن هذه البرامج.

والأمر الثالث الأخير في هذا المحور يتعلق بالخصخصة المســتمرة 
في الجهــاز الصحي والخدمات الصحيــة في البلاد. حيث ان هذه 
الخصخصة تحول دون توجه ذوي الدخل المحدود (طبعا نســبة 
كبيرة من النســاء العربيات لا يعملن ومن هنــا لا يوجد لديهن 
دخل) مــن التوجه للخدمات الطبية وتحرمهــم احيانا كثيرة من 
نيل العلاج الذي هم بحاجة اليه. من هنا يجب ان يضم المجتمع 
العــربي صوتــه الى صوت اولئــك الذين يحاربــون الخصخصة في 

الصحة. 

عــلى صعيد المجتمع العربي فقد تطرقــت اعلاه الى امثلة عديدة 
تتعلــق بمكانة المرأة العربية وعلاقتها بالصحــة. مثلا عمل المرأة 
خــارج البيت بــدون الدعم المجتمعــي الكافي والــزواج متعدد 
الزوجــات وظاهرة العنف ضــد المرأة وغيرهــا كأمثلة تدل على 
مكانــة المرأة العربية في المجتمع. وذلك على الرغم من الانجازات 
الكبيرة التي حققنها النساء العربيات في مجال التعليم وخروجها 
الى الحيز العام. باعتقادي ان تغييب النساء ومنعهن من ممارسة 
دورهــن في القيادات السياســية الحزبية وفي الســلطات المحلية 

بشكل كاف لهو الورق الكاشف الذي يدل على التعامل مع المرأة 
العربية ومكانتها في المجتمع. 

بالنســبة لمحور نظــرة المرأة العربية لنفســها، اعتقــد انه يتغير 
بحســب الدور الذي تلعبه المرأة في الحيز الخاص والعام وخاصة 
دورها الســياسي. ســوف تنظر المرأة لصحتها بأهمية اذا رأت ان 
المجتمع كافــة والجهاز الصحي خاصة يتعامل معها ومع مكانتها 

بنفس الاهمية. 

للتلخيص، اعتبر ان دراســاتي عن الصحة والمرأة وعلاقتها بالوضع 
الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي للمجتمع الفلســطيني في 
الداخل، التي ذكــرت بعض منها هنا، أبحاث طلائعية. حيث انها 
تطرح افقا جديدا بالنسبة لدراسة الأوضاع الصحية للفلسطينيين 
والفلسطينيات في البلاد، يختلف هذا الطرح عن الطروحات التي 
عهدناهــا حتى الان من باحثــين إسرائيليين في هذا المجال. حيث 
انني انظر من خلالها الى الوضع الصحي للفلســطينيين بمنظور له 
تركيبــة وخاصيته من الناحية التاريخية والسياســية والاقتصادية 
والجندريــة والتي لها اســقاطات هامة على السياســات الصحية 
والوضــع الصحي. آمل أن اكون قد وفقــت في ابراز اهم المحاور 

لهذه الأبحاث رغم محدودية هذه الورقة. 
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مقدمة
مــن المعــروف أن تمثيــل النســاء العربيات في ســوق العمل في 
إسرائيــل متدن جدا. ولهذا الأمر إســقاطات ســلبية كثيرة، بما في 
ذلك تأثــيرات اقتصادية-اجتماعية على العائلات العربية والصحة 
الجســدية والنفسية للنســاء العربيات. بادرت قطاعات مختلفة 
في البــلاد - من جمعيات ومؤسســات رســمية ومؤسســات لها 
ارتباطات بالحكومة - بمشــاريع مختلفة لتصحيح الوضع القائم. 
تمتد هذه المشــاريع على سلسلة كاملة من مشاريع صغيرة جدا، 
منها تشــجيع النســاء على العمل في الزراعة، تزويدهن بتدريب 
مهنــي، وغير ذلــك. وعالجت مشــاريع أخرى كثــيرة ذات صلة 
معوقات العمل النســائي مثل السياســات التمييزية، نقص الاطر 
لرعايــة الأطفال، معوقات لغوية ومعايــير ثقافية محرمة. إضافة 
لذلــك، أجُريت الكثير من الدراســات حول عمل النســاء. لكن، 
معظم هذه الدراســات بطبيعتهــا إحصائية ونظرية. في الواقع لم 
تجر دراســات أمبريقية في هذا الشأن. ونرى في ”دراسات“، المركز 
العربي للحقوق والسياسات، أن أبحاثا تطبيقية ذات جودة عالية 
ســتخلق مســارات لحلول خلاقة وســتعزز عمل الآخرين وتدفع 

بمسألة تشغيل النساء برمتها.
تتألف ورقة الموقف هذه من مراجعة أدبية، يليها موجز لمجالات 
بحاجــة لمعالجة أكثر شــمولية. وذلك اســتنادا إلى الأبحاث التي 
أجريت، يهدف ”دراســات“ إلى تعزيز وإكمال المعطيات بالقيام 

بدراسات بحثية تطبيقية-عملية وجديدة.

الواقع الاقتصادي-الاجتماعي
إرتبطــت التحــولات السياســية والديموغرافية بين أبنــاء وبنات 
الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل بتغييرات إقتصادية هائلة. 
فالسياســة الإسرائيلية لمصادرة الاراضي لصالــح الدولة نجم عنها 
فقــدان الأراضي الزراعية وانتقل الكثير من العرب الفلســطينيين 
مــن العمل في الزراعة إلى العمل كأجيرين في الزراعة والصناعة في 
الوسط اليهودي (أبو كشك 1981، كوهن، 1989). وأصبح العرب 
الفلســطينيون تدريجيا يعتمدون على الاقتصاد اليهودي وتابعين 
  (Rosenfeld, 1978; Lewin-Epstein & Semyonov,) لــه 

1986; Haider, 1991).

جدول 1 يصف التحولات في المهن، مقسمة وفقا لفئات العمل.
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جدول 1: مهن الفلسطينيين في إسرائيل ما فوق جيل 14، 1957- 
2007، في النسبة المئوية.1

195819751985199520002007مهن
001.32.55.67.17.5مهن أكاديمية

4.17.89.18.410.111.7مهن تقنية ومستقلة
0.90.51.91.32.42.3مديرون
2.33.766.487.3موظفون

12.414.518.412.315.316.4وكلاء، خدمات وتجارة
41.516.610.33.62.31.9زراعة

35.242.238.747.139.440صناعة وبناء
0013.413.115.315.413عمال غير مهنيين

الجــدول أعلاه يلقي الضــوء على التغيير الكبــير الذي حصل في 
الاقتصاد العربي، وخاصة الانتقال من العمل في الزراعة إلى العمل 
كأجيريــن في الاقتصاد الإسرائيلي. يعلق بن بــورات (1988: 41) 
على هذا، قائــلا: ”أحد أهم التغييرات الهامة في مبنى العمل هو 
دمــج العرب في الاقتصاد الإسرائيلي، والهبوط النســبي في أهمية 

القطاع العربي كمشغل في سوق العمل“.
وفقــا لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيــلي (2007)، يعمل الرجال 
العــرب في ثلاثة حقول اقتصادية أساســية: بناء (%26.9)، تجارة 
(%17.8) وصناعــة (%5.2). في المقابــل، تعمــل معظم النســاء 
العربيــات في مجالــين أساســيين: التعليــم (%44.8)، وخدمات 

الصحة والرفاه الاجتماعي (15.7%).
في الســنوات التي جاءت بعد إقامة الدولة، قبع العرب في أسفل 
هرمية ســوق العمل: أُســتخدِم العــربي في الخدمات، الإنشــاء، 
  (Lewin-Epsteinالصناعة والأعمال التــي لا تحتاج الى مهارات
.(Semyonov, 1986: 350 & مــن وجهة نظر اقتصادية، أعُتبرت 
الاقلية العربية مجموعة غير متطورة (بن شاحر وشركاؤه، 1972: 
11)، والدخــل الفــردي كان منخفضــا جدا. ومع مرور الســنين، 
لم يتطور أســاس اقتصــادي بديل في المجتمع العــربي يقوم على 
اســتبدال قطاع الزارعة لقطاعات اقتصادية جديدة. وفقا للحاج 

:(20 :1996)
إقتــصرت التغييرات على المجال المحلي-الفردي ولم تجد لها تعبيرا 
على المســتوى المؤسســاتي-الجمعي قطريا. يُعتــبر التعليم أحد 
الانجــازات الأساســية للمواطنين العرب، ومع ذلــك فإن المردود 
من التعليم كان منخفضا جدا. فالنخب العربية لم تُســتوعب في 
وظائف حكومية رفيعة المستوى، ولا في القطاع اليهودي الخاص. 
رغم الحراك النسبي الذي حصل في سوق العمل الإسرائيلي، بقيت 
الفجوة بين الســكان العرب –الفلســطينيين وبــين اليهود هائلة 

1  . المعطيــات مبنية على الكتاب الاحصاء السنوي لإسرائيل، أنظر أيضا ريخس 
 .(19 :2009)

 (Lewin-Epstein & Semyonov 1986)أصبحــت المجموعــة 
العربية معتمدة على الأغلبية اليهودية، والتي سيطرت على عدد 

(Rosenfeld, 1978) كبير من فرص العمل
كما الحال في الاقتصاد، انعكســت التغييرات السياسية على المبنى 
الاجتماعــي أيضا. مــع مرور الوقــت، مرت المجموعــة العربية 
الفلســطينية (وما زالت) بسيرورتين أساسيتين: التحديث والتغيير 

في مبنى العائلة.
أصبح الاحتكاك بالسكان اليهود (والذي يعتبر أهم تأثير بما يتعلق 
بتحديث العرب-الفلسطينيين في إسرائيل) أكثر قوة عبر السنوات. 
في ذات الوقت، تمر الأقلية العربية بسيرورة تطوير ثنائية عربية-

عبرية لغوية وثقافية. هذه الســيرورة مرتبطة بالانكشــاف على 
وســائل الاعــلام في اللغة العربية (مــن العالم العــربي) والعبرية 

(سموحة 1989، الحاج، 1996: 25).
ســبّب التحديث الفردي ثــورة بما يتعلــق بالاحتياجات الفردية 
والقطاع الخاص. لكن، لم يحدث أي تغيير جوهري في المؤسســات 
الاجتماعية والسياســية. بقيــت تلك المؤسســات تقليدية جدا، 

وحدّت من اندماج العرب في حياة الدولة.
إن أهــم التغيــيرات التي بالامــكان ملاحظتها في أنمــاط العائلة 
العربية، الانتقال من العمل في قطاع الزراعة الى العمل في ســوق 
العمل العام أدى إلى ضعف العائلة الموســعة والســلطة الابوية، 

وإلى تعزيز خصوصية العائلة النووية (الحاج، 1996: 23- 25)
نــرى من هذه المعطيات أن التغيــيرات في الوضع الاقتصادي أثر 
على المبنى الهرمي في المجتمع العربي في إسرائيل. فنرى أن المكانة 
الاقتصادية-الاجتماعيــة للفرد ضعفت، وأصبــح ”عامل الانجاز“ 

.(Rosenfeld, 1978) أكثر أهمية
في ذات الوقــت، عــززت التغيــيرات الاجتماعيــة الطموحات في 
الحراك الاقتصادي-الاجتماعي لــدى العرب (الحاج، 1996). كما 
تســاهم الطبقية الاثنيــة في إسرائيل في الحد من حــراك الأقلية 
 .(Lewin-Epstein & Semyonov 1986) العربية الفلســطينية
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هذا يرتبــط بتعريف إسرائيل كدولة يهودية والتي تفضل اليهود 
على الآخرين. رغم أنه عبر الســنين كان هنالك ازدياد في مستوى 
المعيشــة عند العرب، إلا أن الفجوة بين العرب واليهود لم تجسر. 
في الحقيقــة، الفجوة بين المجموعتين بقيت تقريبا ثابتة في جميع 
 (Al-Haj & Rosenfeld 1990; Haider 1991, مناحي الحيــاة

 .2005; Yiftachel, 2000)

مكانة النساء العربيات في إسرائيل
رغم التغييرات الاقتصادية-الاجتماعية بعيدة المدى والتي وصفت 
أعلاه، لم تخلق ظروف مســاعدة لتغيير مكانة النســاء العربيات 
في إسرائيــل. وفي الأدبيات البحثية، يوصــف المجتمع العربي على 
أنه مجتمع أبوي مكانة النســاء فيه دونية وغير مستقلة (بركات، 
2000). إعتماد النساء على الرجال في المجتمع العربي الفلسطيني 
مبنــي، كما يدعي عزايــزة وآخــرون (2009: 201)، على التقاليد 

والأعراف المدعومة من غالبية الناس.2 
تدعي كركبي-صباح (2009: 47) أن اســتمرارية الحمولة كمبنى 
للســلطة الأبوية تؤثــر على العديد من المجــالات الحياتية وهي 
عائق أمام تحسين مكانة النســاء العربيات. وتضيف أن استمرار 
الصراع القومي يعزز البنى التقليدية للمجتمع العربي الفلسطيني 

ويهمش النساء العربيات.3
لفتــت مكانة النســاء العربيــات في إسرائيل الانظار (سياســيا، 
اجتماعيــا وأكاديميــا) في العقــود القليلــة الاخــيرة. فقد ربطت 
دراســات متنوعة حول الموضوع مكانتهــا بالمبنى العائلي الأبوي 

والقمع المؤسساتي الممارس من قبل الدولة.
وفقا لذلك، فمكانة النساء العربيات-الفلسطينيات تتأثر وترتبط 
بعوامــل تاريخية، سياســية، إجتماعية وثقافية، على المســتويين 
القطري والمحلي. تجد النساء العربيات الفلسطينيات أنفسهن في 
مأزق مضاعف. فمن ناحية، فهن أقلية في الدولة كونهن عربيات 
فلســطينيات، ومن الناحية الاخرى، تُعتــبرن شريحة من الدرجة 
الثانيــة داخل المجتمع العربي، على أســاس جنســهن في مجتمع 
ذي ســلطة أبوية (أنظر سروجي 1996، هيرتسوج 1994، خطاب 
وإبراهيم، 2006). تبيّن الدراســات الحديثــة عملية تذبذب بين 
المحافظة والتغيير داخل المجتمع العربي الفلســطيني: فالنســاء 
يعشــن بين الحديــث والقديم ويعانــين التمييز كنســاء داخل 
المجتمع العربي، وكمواطنات عربيات في المجتمع الإسرائيلي (أنظر 
ابو بكر، 2009، علي وجوردون، 2009، خطاب وإبراهيم، 2009). 
وبســبب الظغوطــات التــي تعاني منهــا النســاء العربيات على 

2  . للتفاصيــل، أنظر أبو عقصــة-داوود، 2002، أبو-ربيعة-قويدر، 2006، حسن، 
1999، يماني، 1996.

3  . للتفاصيل أنظر أبو بكر 1998، الحاج 1987، هيرتسوج، 2003 

المســتويين، فالدراســات التي تبحث في صحة النساء تكشف أن 
النســاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض جسدية ونفسية (أنظر، على 
سبيل المثال، داوود، منور، وسوســكولن، 2009، كوهن وعزايزة، 
2009، جولدبلات وجرانوت، 2009، شيشينسكي وعزايزة، 2009). 
يصــف عزايــزة وآخــرون (2009: 5) أنه في العقديــن الاخيرين 
أُســتهلت فعاليات مختلفة هدفت إلى تعزيز النســاء العربيات 
الفلســطينيات. فقد تقدمت النساء تعليميا، اقتصاديا وأيضا فيما 
يتعلــق بالانخراط بســوق العمل. لكن، هذا التعزيز لم تســتفد 
منــه أعداد كبيرة من النســاء إلى الان. إضافة إلى ذلك، فإن دمج 
النساء في وظائف رفيعة المستوى، والفرص المتوفرة لديهن، كانت 

محدودة جدا، رغم الازدياد في وعي النساء لحقوقهن.
 بإيجــاز، مكانــة النســاء العربيــات الفلســطينيات في إسرائيل 
مركبة على ضوء طبيعة المجتمع العربي وهامشــية النساء داخل 
إسرائيل على المستوى القطري. لكي نفهم هذه المسألة كما ينبغي 
بمفهومها الشــامل، على الدراسات أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل 
التاريخية، السياسية، الاجتماعية والثقافية ذات الصلة. فالتشديد 
عــلى العامل الثقــافي، كما كان الحال لمــدة طويلة، يعطي صورة 

جزئية وحتى مشوهة. 

عمل النساء العربيات
كــما تفسر اســبنيولي (1997) فقد تشــكلت (ومــا زالت) أنماط 
العمــل والمبنى المهني للاقلية العربية-الفلســطينية في إسرائيل-

بــين الرجال والنســاء- إلى حد بعيد، من قبــل الاقتصاد اليهودي 
المهيمن. وللسياسات الحكومية التمييزية الأثر العميق في تفسير 
الوضع الحالي، بينما يســتمر وضع العرب المتدني وتهميشــهم في 
 Lustick, 1980; Lewin-Epstein ،إسرائيل (للتفاصيــل أنظــر

and Semyonov, 1993; Sofar and Schnell, 1995).
اســتوعب الاقتصــاد الإسرائيــلي العرب الفلســطينيين فقط على 
 (Rosenfeld,الهوامش، خاصــة كأجيرين في الاعــمال الخدماتية
( 1978. فــرص العمل للعرب حاملي الشــهادات الأكاديمية غالبا 
مقصــورة عــلى أماكــن ســكناهم، أو في البلدات المجــاورة لهم 
(عوّاد، 2007: 11). بســبب المعيقات البنيوية والنقص في التطور 
الاقتصادي، لم تنجح الأقلية العربية في الاندماج في ســوق العمل 
القطري. لذا، فالفقر والبطالة منتشران بصورة كبيرة. لا يســتطيع 
الاقتصاد العربي-الفلســطيني المحلي تلبية حاجات القوى العاملة 
للسكان العرب عامة، وخاصة بما يتعلق بخريجي الكليات (عوّاد، 

.(32 :2007
في عــام 2006، وصــل عدد النســاء العربيات الفلســطينيات في 
إسرائيــل بين الأجيال 64-18، الى 350،000. ووصلت مشــاركتهن 
في القــوى العاملة الى %22.1. فمن أصــل 78،600 إمرأة مؤهلة 
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للعمــل، أسُــتخدمت 65،400 (%18.7)، بينــما كانــت 13،200 
(%3.8) يبحثن عن عمل. في المقابل، فإن نســبة مشــاركة النساء 
اليهوديات بالقوى العاملة وصل إلى %71.3. المجالات الأساســية 
التي أُستخدمت فيها النســاء العربيات الفلسطينيات، كما أشرنا 
.(Lotan, 2007) سابقا، تشمل التعليم، الصحة، الرفاه والخدمات

وجــدت خولة أبو بكر في دراســة ميدانية شــملت 1250 عائلة 
عربية فلســطينية في إسرائيل أن نسبة النســاء الفلسطينيات في 
سوق العمل %18.9: %23 في مركز البلاد، %19.9 في شمال البلاد، 
%17.1 في منطقــة حيفا، و%11.4 في النقب. في هذه الدراســة، 
تبين أن %17 من النســاء العاملات متزوجــات، %28 مطلقات، 
و_%22.5 غــير متزوجات. ووجدت الدراســة أيضــا أن 34.2% 
من النســاء العاملات هن مســيحيات، %19.3 درزيات، 16.7% 
مســلمات. كما أن الكثير من النســاء العربيات العاملات عملت 
بوظيفة جزئية: %29.2 ممن يعملن بوظيفة جزئية هن من مركز 

البلاد، بالمقابل %46 من النقب (أبو بكر، 2010).
رغم الازدياد المســتمر في المستوى التعليمي، فإن مشاركة النساء 
العربيــات في القوى العاملة ازدادت بنســبة ضئيلة عبر الســنين 
(جينــغ وشركاؤه، 2009: 1). اقترحــت الأدبيات ثلاثة مجموعات 
أساسية من العوامل لتفسير النســبة المنخفضة للنساء العربيات 

في سوق العمل:
المجموعــة الاولى مرتبطــة بمميزات النســاء. ويرتبط هذا . 1

بشــكل أساسي بالمعيقات التي تعرقل اندماج النساء بسوق 
العمــل مثل التعليم، التدريب المهني غير الملائم للأســواق 
الحديثة، نقص في تجربة العمل، معرفة قليلة باللغة العبرية 
(والذي من شأنه أن يحدّ من انخراطهن في القطاع اليهودي) 
(Lewin- وأيضا عدد الأولاد الكبير نســبيا في الأسرة العربية

 Epstein and Semyonov, 1993; Lotan, 2007; King
et al, 2009).

المجموعة الثانية ترتبط بالمعايير الثقافية التي تميز المجتمع . 2
العربي التقليدي، بما في ذلك أدوار الجنســين التي تؤكد على 
أن تربيــة الأولاد وادارة البيت من مســؤولية المرأة. تعيق 
هذه الادوار النســاء في عملها خــارج البيت وخارج أماكن 
ســكناها. فالســاعات المســموح بها للبقاء ومزاولة العمل 
تشــكل عاملا مقيدا لها (اســبانيولي، 1997، أبو بكر 2002، 

.(2007
المجموعــة الثالثة ترتبط بالفرص المتاحــة للأقلية العربية-. 3

الفلسطينية والنساء العربيات خاصة في سوق العمل، والتي 
تتأثر بســوق عمــل اثني-محلي، مواقف المشــغلين (تمييز 
وآراء مسبقة) وسياسات حكومية تجاه الاقلية العربية فيما 
يتعلق بالبنية التحتية، تعليم، مؤهلات ومساعدة في العمل 

مثــل تنظيم الرعاية للأطفال (عوّاد 2007، شــتيوي 2008، 
جينغ وشركاؤه، 2009).

أكدت الدراسات المختلفة الصلة بين التعليم والرخاء الاقتصادي. 
وُصــف التعليم على أنه عامل قوي يؤثر على التحديث، والمفتاح 
للتحديث يكمن بالوصول إلى التعليم والدراسة المنتظمة (مرعي 
1985، أبو عصبة، 2005). لذا، فالمجتمع العربي الفلســطيني واع 
لأهمية التعليم والحراك الاجتماعي، وتطوير النضالات السياسية 

(الحاج 1996، مصطفى، 2006، عرار أبو عصبة، 2007).
في العقديــن الاخيرين، إزداد عدد النســاء العربيات مؤسســات 
التعليم بشــكل ملحوظ، وأدى إلى ازدياد عدد النســاء العربيات 
حاملات الشهادات الجامعية. في مرحلة ما، فإن هذا الازدياد عزز 

من نسبة مشاركتهن في سوق العمل (عوّاد، 2007: 6).
يعتقــد الكثير من الباحثــين أن التعليم عامل هــام، ولكن ليس 
كافيا للانخراط في ســوق العمل. تواصل مكانة النساء العربيات 
الفلسطينيات التأثر بالمعايير الثقافية الأبوية، وهذا يحدّ من عمل 
النســاء في البيئات المحلية، وبذلك يعرقل مشــاركتها الفعالة في 
الاقتصاد (ســعاد 2000، أبو بكر، 2002). تدعي أبو بكر (2002) 
أن كثير من النســاء يتراجعن عن التقــدم في العمل وخاصة عند 
الــزواج، وعلى وجه الخصوص عندمــا يصبحن أمهات. في الوقت 
الذي بدأ فيه المجتمع العربي الفلســطيني يغير موقفه من عمل 
النســاء، لم يصــل هذا إلى إعادة تقســيم الأدوار بــين ألأزواج في 
عمــل البيت ورعايــة الأطفال (عــوّاد، 2007: 12). رغم صعوبة 
التوفيــق بين العمل والعائلة، إلا أن الكثير من النســاء العربيات 
الفلســطينيات يعملن بوظائف جزئية بهدف التوفيق بين العمل 
والعائلة. وينجحن في الحفاظ على مواقعهن في ســوق العمل وفي 
نفس الوقت الاهتمام بشؤون العائلة والبيت (الحاج 1989ب).

يعتبر اســتخدام خريجي الجامعات العرب منخفضًا جدًا. ينحصر 
عملهم في الأماكــن القريبة منهم بســبب المعيقات في الاقتصاد 
العــام. بهذا المفهوم، لم يزوّد التعليم العالي الفلســطينيين العرب 
بــأدوات فاعلــة لكي ينافســوا نظرائهم اليهود في ســوق العمل. 
هــذا فضلا عن الوظائف المرتبطة بالمجال الأمني المغلقة أمامهم 

(عوّاد، 2007: 7).
يقــدّم كل من مناع وغرة (2008)، في كتابهما الاحصائي معلومات 
إحصائية وكمية مرتبطة بشــكل مباشر وغير مباشر بمكانة وعمل 
النســاء العربيات: حيث يبحث حليحل (2008) وضعية النســاء 
العربيــات العزباوات، ميعاري (2008) يعالــج موضوع البطالة، 
أبو بكــر (2008) تناقش الرفاه، التحديث، والتقاليد بين النســاء 
العربيــات الفلســطينيات في إسرائيــل، خمايــسي (2008) يركز 
على الســلطات المحلية. أحد الاســتنتاجات الهامة التي كشــفتها 
الدراســات المختلفة أنه بالرغم من الانجازات الواضحة للنســاء 
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العربيات الفلسطينيات في التعليم العالي، إلا ان ذلك لم يُترجم إلى 
مكانة اجتماعية، أو تمثيل في المجالات العامة أو القيادة السياسية. 
ورغم النشاطات البارزة والمكثفة لمنظمات وجمعيات نسائية، إلا 

أن الواقع لا يزال صعب جدا (كارك، وجليلي، وفورشتين 2009).
كتــاب احصائي آخر (عزايزة وشركاؤه، 2009: 13) يصل إلى نتيجة 
مشابهة. فالدراسات حول التعليم العالي تبيّن بوضوح أن التعليم 
والعمل غير كافيين لتأســيس المســاواة بين النساء والرجال (أنظر 
جيــلات وهيرتس-لزروفيتش 2009، شــبيرا وهيرتس-لزروفيتش 
2009، عــرار ومصطفــى 2009، يــوني وكــراوس 2009). ومــن 
أجــل إحــداث تغيير جذري وتحقيق المســاواة بين الجنســين في 
المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، على العائلة العربية 
الفلســطينية والمجتمع العربي عامة تبنّي التغييرات على المستوى 

البنيوي والمعياري.
من المهم أن نلاحظ أن النساء العربيات الفلسطينيات في إسرائيل 
لا يشــكلن مجموعة موحدة: فهي تعيــش في المدن، القرى، قرى 
غــير معترف بها، مدن مختلطة، ومجموعات متدينة وغير متدينة 
(مسلمات، مســيحيات، درزيات). هذه الاختلافات هامة عندما 
نأتي لنقيّم مكانتهن ومشــاركتهن في القوى العاملة (توما-شقحة، 

.(8 :2007
بالرغم مــن الواقع المركب للنســاء العربيات الفلســطينيات في 
إسرائيل، فقد حدثت بعض التغيرات بعيدة المدى. حيث ازدادت 
مشــاركة النســاء في القوى العاملة بشــكل ملحوظ مع انتشــار 
التعليم العالي، كما ارتفع سن الزواج في صفوفهن، ومنحت حرية 
أكبر باختيار شريك/ة للزواج، والتخطيط العائلي للولادة، وحصل 
انقســام في العائلة الموســعة لصالح العائلة النوويــة. رغم ذلك، 
تدعي الأبحاث المختلفــة أن التغييرات التي حدثت خارج نطاق 
العائلة هــي كمية (في التعليم والعمل)، وليــس تغييرات نوعية 
أساســية والتي من شــأنها أن تؤثر على مكانتهــن داخل العائلة 

(أبو-بكر 2003، حاج-يحي، 1994).

تضمينات
حســب لوين-ابشــتاين وســيميونوف (1993)، فإن نسبة عمل 
النساء العربيات ازدادت بشكل ملحوظ من خلال العمل الزراعي 
في الجوار، توفر فرص العمل عموما، تراجع نســبة الولادة، ارتفاع 
مستوى التعليم وتأثيره على سوق العمل، توفر الخدمات العامة 

(مثل مراكز الرعاية اليومية)، ونسبة المسيحيات في المجموعة.
تكشــف الدراســات المتنوعة حول الموضــوع أن المعيقات أمام 
عمل النساء العربيات الفلسطينيات هي على المستويين الداخلي 
والخارجي. داخليا، يســيطر مجتمع أبوي (فيه النســاء مسؤولة 

بشكل أساسي عن عمل البيت ورعاية الأطفال) على النساء ويحد 
من مقدرتهن على اســتلام وظائــف قيادية في العمل أو في أماكن 
أخرى. خارجيا، فإن المؤسســة الاسرائلية وسياساتها التمييزية ازاء 
المجتمع العربي تســاهم في إعاقة النســاء أيضا لكونهن جزءًا من 
هــذا المجتمع، كذلك النقص في السياســات الداعمة وخاصة تلك 
الموجهة نحو النساء، كل ذلك يعزز صعوبة تجاوز هذه العراقيل 

أمام النساء (أبو بكر، 1998).
آخذةً بعين الاعتبار تطور المجتمع العربي الفلسطيني عبر العقود 
الاخــيرة، تطرح حاج يحيــى (2006) إدعاءً هامًــا، هو أن مكانة 
النســاء العربيات تغيرت بالمقارنة مــع وضعهن قبل ثلاثة عقود. 
هــذا الادعاء مناف لادعاء فــارس (1996) وغيرها ممّن أكدوا أن 
النســاء العربيات قابعات حلقة مفرغة مــن الانجازات المتدنية 
والتي تنتقل من جيل إلى آخر، بدون أمل في التغيير. على النقيض 
من ذلك، تكشــف دراسة حاج يحيى (2006) تغييرات هامة بين 
الأجيال، ســواء على مســتوى المواقف أو على مستوى الممارسة. 
إضافة إلى ذلك، تشــارك النســاء اليوم باتخاذ القــرارات، ويقوم 
أزواجهن بالكثير من الوظائــف المتعلقة بالأعمال البيتية ورعاية 

الأطفال. 
يتضــح أيضــا أن مكان الســكن والبيئــة الاجتماعيــة يؤثر كثيرا 
على نســبة عمل النســاء. على ســبيل المثال، هنالك نســبة أعلى 
للمســلمات في سوق العمل عندما يســكن سوية مع مسيحيات. 
وفقا لخشــيبون (1997)، فإن النســاء المســيحيات أقل محافظة 
ويساهمن بانخراط أوسع للنساء المسلمات في تلك الأماكن. نتائج 

متشابهة وجدت أيضا في دراسة مصري-حرزالله (2007).
هنالك بعــض الدروس بالامــكان تعلمها من تجربــة المجموعة 
اليهودية المتزمتة (الحريديم) لأنها تتشابه مع المجموعة العربية 
في بعض المعايــير. في الحقيقة، هنالك عراقيل متشــابهة وصفت 
في ســوق العمــل (أنظــر شــفارتس، 2008). فالتدخــل المكثف 
للحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبة ومنظــمات المجتمع المدني في 
فحص مزايا هذه المجموعة أدى إلى تغيير لافت للنظر ونجم عنه 
نســبة هامة من النساء اليهوديات المتدينات المنخرطات في سوق 
العمل. ورغم أن الحكومة قامت ببعض المحاولات لدمج النســاء 
العربيــات، فإن النتائج كانــت متواضعة حيث أن تلك الجهود لم 

تكن فعالة كما ونوعا، قياسا بها بين النساء اليهوديات.

خلاصة: نحو أجندة بحثية جديدة
تكشــف لنا المراجعة للأدبيات والأبحــاث والتقارير التي أجريت 
حــول مكانة المرأة العربية وعملهــا. أن معظمها كانت إحصائية 
أو نظرية في جوهرها. بإســتثناء دراســة جينغ وشركاؤه (2009) 
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والتي قامت بتحليل متعدد العوامل، حيث حللت الدراسات، في 
معظمهــا، الأرقام بمعزل عن العوامل الأخرى. أجريت القليل من 

الأبحاث الأمبيريقية، وهذا ما يحتاجه هذا الحقل المعرفي الان. 
وعلى ضــوء هذا الواقع، فقــد طلب مركز دراســات من باحثين 
المشــاركة في نقاش معمق حول نوعية الأبحاث التي نحن بحاجة 
إليها. إلتقى الخبراء كل في مجاله بشــكل فردي مع طاقم البحث 
لمناقشــة خبرتهم في مجالهــم ومراجعة مواضيــع معينة بحاجة 
للبحث. في تشرين الأول 2009، اســتضاف مركز دراســات حلقة 

دراسية هدفت إلى الكشف عن مواضيع البحث المختلفة. 
في أعقاب الطاولة المستديرة، تم بلورة أجندات بحثية ملحة حول 
بحث مكانة المرأة العربية-الفلسطينية. فهي تشمل مواضيع مثل 
مســتوى التعليم، الصحة الذهنية والجسدية، مواقف اجتماعية، 
الجنســوية، الاقتصاد، اللغة والاحصاء. بالإمكان تقسيم المواضيع 
البحثيــة المختارة إلى ثلاث فئات: دراســات حول العمل الموجود 
وفــرص التدريب، فحــص المواقف وبحث تأثــير الصحة، الصحة 

النفسية، عوامل إجتماعية وعوامل أخرى كما هو مفصل أدناه:

أربع دراســات مســحية تفحــص فــرص العمــل الحالية، . 1
والمؤسســات التي تقوم بالتدريب لزيادة مشاركة النساء في 

سوق العمل.

مســح إحصائي حول عمل النســاء: مسائل مثل نســبة مشاركة 
النســاء في سوق العمل، البطالة، التعليم والعمل، الجيل والعمل، 
هذا إضافة إلى فحص المكانة الاجتماعية والعمل. سيشكل المسح 
أســاس كمي لفهم خصائص عمل النساء. وسيُبنى على المعطيات 
الرســمية مثل دائرة الاحصاء المركزية، مؤسســة التأمين الوطني، 

وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسات أخرى.

العمل والبرامج التدريبية: مسح لبرامج العمل التدريبية القائمة. 
ســيفحص البحــث فعاليــة هذه البرامج حول تشــجيع النســاء 
ومشــاركتها في القوى العاملة على ضوء سؤالين مركزيين: 1- هل 
البرامج التدريبية تؤهل النساء للأعمال ذات الصلة؟ 2- هل هذه 

الأعمال متوفرة في سوق العمل؟

دراســة مقارنة بين النســاء العربيات واليهوديات: ستعيد هذه 
الدراســة فحص المعلومات الصادرة عن دائــرة الاحصاء المركزية 
والمتعلقة بعمل النساء العربيات بالمقارنة مع النساء اليهوديات. 
بحيث تكون قراءة ناقدة وتعتمد التحليل المعمق والأساس لخطة 

عمل من أجل تحسين فرص العمل للنساء العربيات.

التخطيــط والعمل: ســتفحص هذه الدراســة عوامــل تخطيط 
رســمية، على المســتويين القطري والمحلي، مثل البنــى التحتية، 
المواصلات العامة، التخطيط المدني والوسائل التي تشجع أو تعيق 

عمل النساء.

دراستان مسحيتان للمواقف فيما يتعلق بعمل النساء. 2
المواقــف الاجتماعيــة بمــا يتعلــق بعمــل النســاء العربيــات 

الفلسطينيات: 
الحاجة إلى إجراء دراسة مسحية شاملة لمواقف عدد من اللاعبين 
الرئيسيين مثل المشغلين والنساء بما يتعلق بعمل النساء العربيات-

الفلسطينيات. سيُجرى تحليل كمي لهذه المواقف، والتي ستشمل 
العديد من الأسئلة المبلورة من قبل باحثين استُعملت في دراسات 
أخرى. وهذا يضمن أن توفر لنا النتائج معطيات من مصادر أولى 

تدعم باقي الدراسات.

التعليم والعمل: تهتم هذه الدراســة بالتأثير المتبادل بين التعليم 
والعمل، وستفحص مدى دمج النساء حاملات الشهادات الأكاديمية 
في سوق العمل في منطقة الناصرة. وستُقارن النتائج بمعطيات على 
المســتوى القطري (وخاصة بما يتعلق بالمجتمع العربي) من خلال 
الدائرة المركزية للاحصاء. بعدها، ستُجرى عملية ربط بين التعليم 
المكتسب من قبل النساء ونســبة مشاركتها في سوق العمل، وفي 

اثناء ذلك ستُشخص العوامل التي تشجع أو تعيق العمل.

بحــث تأثير الصحة، الصحة النفســية، وعوامــل اجتماعية، . 3
تعليمية، وثقافية على تشجيع العمل النسائي

الصحة والعمل: ستستكشــف هذه الدراســة التأثيرات المتبادلة 
بين الصحة والعمل حول مجموعتين من النســاء العربيات: ربات 
بيوت وعاملات. ســتعرض الدراسة منهجا شــموليا لصحة النساء 
من خلال دمج العديد من العوامل، والتي تشــمل: عوامل بنيوية 
مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والجسدية، امكانية الوصول للخدمات 
الصحية، عوامل اجتماعية-نفسية وأيضا السلوك الصحي. الفرضية 

أن دمج هذه العوامل يؤثر على عمل النساء.

الرفاه النفسي للنســاء العامــلات: كما ســتفحص امبيرقيا الرفاه 
النفسي للنساء العاملات على ضوء عوامل مثل الجيل الأول للنساء 
العامــلات، التنشــئة الاجتماعية، الجنســوية، التعليم والعلاقات 
الزوجيــة في العائلات البطريركية (الســلطة الابويــة) والعائلات 
الأكــثر ديموقراطية. من خــلال مقابلات معمقة مــع جيلين من 
الازواج وأهاليهــم، وســنلقي الضوء على وزن المعايــير العائلية، 

الثقافة، وتأثير المعاشات على مواقف الأزواج نحو عمل النساء.
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اللغة والعمل: ســتفحص هذه الدراســة امبريقيا العامل اللغوي 
كعائق أمام عمل النساء. تهدف هذه الدراسة إلى فحص الكفاءة 
اللغوية بين النساء العربيات الفلسطينيات والتي تسعى للانضمام 
إلى ســوق العمل كموظفــات، وملائمتها لمتطلبات ســوق العمل 
وتوقعات المستخدمين من كفاءتهنّ اللغوية. سيكون التركيز على 

اللغة العبرية، لان معظم الأعمال متوفرة في الوسط اليهودي.
تمشــيا مع منهجية العمل الشــمولية لمركز دراسات، فإن كل من 
هذه الدراســات سوف تنتج سلســلة من التوصيات العملية. وفي 
أعقاب إتمام الدراســات، مركز دراســات على حدة أو ســوية مع 
شركاء ســوف نعمل على تبني التوصيات. ســتكون المحاولة ذات 
قيمة كبيرة من حيث تزويد معلومات، تبصرات ومساعدة هؤلاء 
المتداخلين في مســألة عمل النســاء. ستســتعمل النتائج من قبل 
صنــاع القــرارات، أكاديميــون، الجمعيات الاهليــة واخرين على 

المستويين القطري والمحلي.
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مدخل
من خلال هذه الورقة ســوف أســلّط الضوء على حياة مهجّرات 
الداخــل (لاجئــات الداخل) من ”جيل النكبــة“ وأثر النكبة على 
النواحي المختلفة لحياتهنّ وحيــاة أسرهنّ. بالاضافة الى العوامل 
السياسية، الاجتماعية والاقتصادية التي كانت لها دور في حياتهنّ 
طوال أكثر من اربعة وستين عامًا. كما سأقوم بربط هذه التأثيرات 
على الذاكرة الفردية والجماعية لبنات الجيل الثاني، الثالث والرابع 

لمهجرات الداخل.
أصبحت النّكبة في غالبية الرّوايات، كما في الشّعر والسرّد،“ المقوّم 
الأســاسي والمركزي لمركّبات الهوية الفلسطينيّة، ليس فقط بسبب 
حجم الفقدان، إنّما أيضّا لكونها تولّد نكبات جديدة تترك النّدوب 
مجدّدًا لدى كّل من الأجيــال اللاحقة.“ (صايغ، 2007: 153)، أوّ 
لأنّها ” نقطة مرجعية لأحداث أخرى، ماضية ومســتقبليّة“، وفقًا 

لأبي لغد وسعدي ( أبو لغد وسعدي، 2007: 5).

الكتابة عن قصصٍ لنساء فلسطينيّات
إنّ كاتــب التّاريــخ غالبًا ما يكون الطرف المنتــصر، وكلمة تاريخ 
 ،her-story وليــس his-story التــي تعني باللغــة الانجليزيّــة
محتويــة بذلك على ضمــير الملكية للمذكّر، تشــير إلى أنّ غالبية 
القصص هــي لرجال وقليلة تلك التي تحمــل أصوات وحكايات 
النّســاء، إن وجدت أصلا. عقب مقابلة أجرتها نصير (2002) مع 
نت ما يلي ”  جدّتها في المســاء التي فارقت فيه الأخيرة الحياة، دوٍّ
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إنّ قصّة حياة جدّتي، وقصص حياة غالبيّة النّســاء الفلســطينيّات 
بنات جيلها، ستبقى مغيّبة في كتب التّاريخ والتّحليلات الأكاديميّة. 
هؤلاء النّســاء ”غير مرئيّات ومغيبّات“ وقصصن عديمة الأهميّة. 
إنّهن ”صانعات المجتمع“، ولكنّهن لا يدرجن ضرورةً ضمن ”صنّاع 

التّاريخ“ (نصير، 2002: 92). 
بعــد عام 1948 وولادة نكبتنا، لم يكن هناك ذكر لتواجد النّســاء 
في معظم النّشاطات والأحداث والنّضالات في الذّاكرة الفلسطينيّة 
الجّماعيّــة ( أنظــر/ي هامفريــز وخليل، 2007، صايــغ 2007). 
في مقالهــا الذي يحمل عنوان ” اللغة والتّاريخ والنّســاء- نســاء 
فلســطينيّات في إسرائيل يصفن أحــداث النّكبة“، تناولت فاطمة 
قاســم قصص النّســاء اللــواتي عايشــن النّكبة والعبــارات التي 

استخدمت لوصفها. 
تعلّل قاســم بأنّ قصص النسّــاء اللواتي لا يجدن القراءة والكتابة 
متأثــرات بحيزهّــن و“عالمهنّ“ الخــاصّ. هذا ”العــالم“ يمنحهن 
إمكانية اســترجاع النّكبة من مكان مختلف. يختلف هذا ”العالم“ 
عن عالم الرجل الفلســطينيّ وعن الفلسطينيّ الذّكوريّ ويتعارض 
مــع الصهيونّي المهيمــن. ولكن على الرغم من ذلــك، فإنّ قصص 
النّســاء مركّبة. يحتوي وصف النّســاء للنكبة على الفقدان والألم 
ولكنّه يتضمّن أيضًا الاســتمرارية والنّمــو. أبرزت روزماري صايغ 
في كتابتها أصواتًا فلســطينيّة، وخاصّة النسائيّة منها. وقد صرّحت 
قائلة ” لا أرغب أن يراني الآخرون كمن تريد إثارة قضية النّســاء 
باعتبارها مجموعة مخرسَــة داخل مجتمع فلسطينيّ (متخلّف)، 
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بل أصبو إلى عرض قصص النّســاء لمواجهة جميع أشكال الإقصاء 
الــسرّديّ، وهذه الفكرة يجب أن يحملها ويشــملها ويصبو إليها 

(Sayigh, 2007: 138) ّالتّاريخ الوطنيّ الفلسطيني
حينما أشــار المخرج السّــينمائّي الفلســطينيّ نزار حســن إلى أن 
والدته شــكّلت المحفّز الذي دفعه إلى سرد قصص سياســيّة، قام 

باستعادة ذكريات طفولته: 
لقــائي الأوضح مــع التّاريــخ الفلســطينيّ كقصــة وسرد، وليس 
كملصقة تحتوي على وقائــع منفصلة، أدين به لأمّي... لقد كنت 
آنذاك في السّادســة أو السّــابعة مــن عمري- وأخذتنــا أمّي إلى 
غرفة نومنا. جَلَســت فوق السرّيــر بينما أحاطها ثلاثتنا ( من هنا 
اســتقيت فكرة المشهد الرئيسيّ في أسطورة، حيث تسرد أمّ سليم 
حكايتها). أتذكرها تسرد القصّة دون نغمات مأساويّة، دون لعب 
دور الضّحيــة، وبدلا مــن ذلك التحف السرّد شــعوراً مثيراً حول 
البقــاء. لقد كانت مفعمة بالغضب ، بالإرادة القويّة وبالكثير من 

(Bersheeth، 2007: 174) .الأمل
أختتم بالقول أنّه اعتمادًا على تجربتي خلال إجراء بحث الماجستير 
(بين السنوات 2003-2002 )، وجدت معلومات قليلة عن النّساء 
الفلســطينيّات في إسرائيل من منظور ســياسيّ واجتماعيّ. غالبية 
المــواد تمحورت حول النّســاء الفلســطينيّات في الضّفــة الغربيّة 
وقطــاع غزةّ، ولأنّي اخترت الترّكيز عــلى مهجّرات الدّاخل، لم أجد 
أيّ مرجع تقريبًا. معظم الأدبيات حول اللاجئات الفلســطينيات 
تطرقّت إلى اللاجئات في لبنان، بينما كان الترّكيز على اللاجئات في 
الأردن وسوريا أقلّ. نتيجة لذلك، قررت التّمحور حول الفئة الأكثر 
تهميشًا بين اللاجئين الفلسطينيين، أيّ حول الفلسطينيين مواطني 
دولــة إسرائيل مهجّري الدّاخل والنّســاء. إضافة إلى ذلك، رغبت 
بالتّنقيب عن دور الجنــدر في الذكّريات المتعلّقة بالنكبة وأردت 

أن أعرف كيف تتذكّر النّساء النّكبة وما الذي تتذكرنه حولها. 

منطلقات البحث
كوني من الفلسطينيين أبناء الجيل الثّالث مواطني دولة إسرائيل، 
فإنّنــي أنتمي إلى الجيــل المولود بعد فترة الحكم العســكريّ. لم 
يخض أبناء جيلي تجربة يوم الأرض الخالد ولكنّني خضت تجربة 
اجتياح لبنان في عام 1982، والتي أتذكّرها جيّدًا. لقد كنت آنذاك 
في العاشرة من عمري ويمكنني القول بأنّ تلك الفترة شكلّت نقطة 
ة ووعيي السّــياسيّ. سرنــا أنا وجدّتي في  انطلاق لحياتي السّياســيّ
مظاهرات نظّمت في مدينتي، الناصرة، للتنديد بالحرب على لبنان 
وبمجــزرتي صبرا وشــاتيلا، وقد واجهنا عنفًا ومضايقات جســديّة 
مــن قبل الشرّطــة. كطفلة خاضت هذه التجربة في ســنّ مبكرة 
لا يمكنني نســيان التفاصيل، إذ اذكرهــا وكأنها حصلت بالأمس. 
ومنذ العام 1982، أعمل كناشطة في عدّة مؤسّسات تعني بحقوق 

الأقليّة الفلسطينيّة وحقوق النّساء. 
مشــاركتي في مظاهرات أيلول 1982 شــكّلت تجربة مشتركة لي 
ولجــدّتي. لقــد رافقتها في السّــابق إلى مظاهرات ونشــاطات في 
النّاصرة، ولكنّنــا لم نتعرضّ آنذاك إلى مضايقات من قبل الشرّطة. 
لقــد تربّينا على قصص جدّي وجدّتي من طرف والدي عن الحياة 
قبل العام 1948، عن فــترة الانتداب البريطانّي، عن اليهود الذين 
تواجدوا هنا، عن ثورة فلسطين التي شهدتها البلاد في السّنوات ما 
بين 1936 و 1939 وعن فترة النكبة، عمّا حصل في البلاد بشــكل 
عام، عمّا حصل في النّاصرة، كيف ألقيا بنفســيهما أمام الشّــاحنة 
التي قدمت لنقل ســكّان النّاصرة إلى الشّمال، تحديدًا إلى الحدود 
اللبنانيّة، واســتطاعا منع طرد أهالي النّــاصرة في تّموز 1948. لقد 
كنّا نحن، أحفادهما وحفيداتهما، متشوّقين لسماع هذه القصص، 
وبعــد وفاة جدّي في نيســان 1991، واصلنا الاســتماع إلى قصص 
جدّتي، خاصّة تلك المتعلّقة بنشــاط جدّتي خلال مكوث جدّي في 
ســجون مختلفة ولفترات مختلفة. اعتادت جدّتي على أداء دوره 
والقيام بمهامه من أجل نضالنا كأبناء الأقليّة الفلسطينيّة مواطني 
إسرائيــل. حدّثتنا عن الفترات التي اعتادوا خلالها على اســتضافة 
لاجئــين من قرى ومدن أخرى ومكثوا في بيتهما الصّغير الذي ضمّ 
حديقــة، والواقع في مركز المدينة. أصبح بعض من هؤلاء اللاجئين 
مهجّريــن في وطنهــم، بينما لجــأ البعض الآخــر إلى دول عربيّة 
مجــاورة. تعيش جدّتي الآن عقدها التّاســع، وقد حاولت إقناعها 
كثيرا بتسجيل هذه القصص، قصص أبناء شعبنا، لكنّها ترفض ذلك 
مراراً وتكــراراً. ينبع رفضها هذا من الخــوف الذي ينتاب الجيل 

الأوّل من ناجي النّكبة الذين عايشوا فترة الحكم العسكريّ.
 تمتزج ذكريات وقصص النّكبة مع الخوف، الفقدان، العنف، الذّل 
ومشــاعر عدم الأمان ( أبو لغد وسعدي، 2007: 9). تكتب نصير 
عن تجارب والدتها وجدّتها قائلةً ” اعتبرت كلّ من والدتي وجدّتي 
العــام 1948 حدثًا مفصليّا في حياتهما. في العــام 1948، انقلبت 
حياة جدّتي رأسًــا على عقب، في حين اضطــرت والدتي إلى تحمّل 
تبعات الوضع الجديد حيث ســاد الفقــر والخوف من المجهول“ 

(نصير، 2002: 98). 
إنّني أؤمن وأتفق تمامًا مع القول بأنّ الذّاكرة هي وسيلة سياسيّة 
وتاريخيّــة بالغة الأهميّة تســاهم في صون وحماية المكان، تاريخ 
الشّــعب والوطن. فقدان الذاكرة يعني فقــدان الهويّة الوطنيّة. 
إنّ التّواجــد خــارج ” المكان“ وخــارج ”الزمّان“ وخــارج الوطن 
والبلد الأم يســهّل عمليّة النّســيان، الخلط بين الأحداث وفقدان 
الذاكرة، خاصّة وأنّ الكثيرين من أبناء جيل النّكبة يفارقون الحياة 
ويأخــذون معهم قصصهم وشــهاداتهم. لذلك، فــإنّ النكبة هي 
مفتاح الذاكرة الجماعيّة الفلســطينيّة والهويّة الوطنيّة منذ العام 
1948 وحتى يومنا هذا. لكن النّكبة الفلسطينية لا تزال مستمرة 
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لأنّ إسرائيــل تواصل احتلالها للضفة الغربيّة وتفرض الحصار على 
قطــاع غزةّ، إضافة إلى تبنّيها سياســات مصادرة الأراضي وفرضها، 
العديد من القوانين العنصرية التي تستهدف الأقليّة الفلسطينيّة 

في إسرائيل. 
لا توجد ذاكرة ” نقيّة“، فذاكرتنا تنعكس وتتأثر بعوامل متعدّدة 
ســاهمت في محــو أو خلط جزء من هــذه الذكريات. على مدار 
أربعة وســتين عامًا، انعكست وتأثّرت ذكريات جيل النّكبة الأوّل 
بمختلف العوامــل، منها التّهجير، العيش في مــكان جديد، ولادة 
الأبناء والأحفــاد، المصاعــب الحياتيّة اليوميّة والشّــعور بالقلق 
والسّــعادة. عــلاوةً على ذلك، فــإنّ أبناء الجيلين الثّــاني والثّالث 
لم يولــدوا في قراهم الأصليّــة، وقد ”اســتمعوا“ فقط إلى قصص 
وذكريات أهاليهم وأجدادهم. حين أقارن بين القصص التي كانت 
جــدّتي ترويها قبل عــشرة أو عشرين عامًا وتلــك التي ترويها في 
يومنــا هــذا، أدرك أنّ للزمّن والظّروف تأثــيراً كبيراً على القصص 
التي تُسرد. إنّها ليســت قضية خيــال، ابتكار أو قول أكاذيب، بل 
انعكاس للسنين، فقدان الزّوج، المرض أو بكلّ بساطة عدم الرّغبة 

بالحديث عن الماضي. 
لذلك، قمت من خلال بحثي بتسليط الضّوء على تجارب شخصيّة 
ومتنوّعــة إلى حدٍّ كبير، خاصةً لنســاء فلســطينيّات مهجّرات في 
أوطانهن، واللــواتي تنتمين إلى الجيل الأوّل، ”جيل النّكبة“، وذلك 
ضمن ســياق التّغيــيرات السّياســيّة والاجتماعيّــة التي حصلت 
في حياتهــنّ خــلال أربعة وســتين عامًا. كما وقمــت بربط هذه 
الذكّريــات وأبعادها على الجيل الثّــاني والثّالث وحتى الرّابع من 

الفلسطينيّات مهجّرات الدّاخل. 

بين الذّاكرة والهويّة
ا في مختلف  أصبحــت الذّاكــرة الجماعيّة مؤخّــراً محوراً أساســيٍّ
المجــالات البحثيّــة ( أنظر/ي هيرش 2001، صايــغ 2002، عبده 
ولنتين 2002). يعتمد بحثي هذا على أدبيّات اجتماعيّة، سياسيّة، 
تاريخيّة ونسويّة حول الذّاكرة الجماعيّة وعلى القصص التّخليديّة 
التــي يرويهــا ناجــو النّكبــة في إسرائيل بشــكل عام ، والنّســاء 
الفلســطينيّات بشــكل خاص، عن مجريات حياتهــم قبل العام 
1948. على الرغم من اســتخدامنا لمصطلح ” الذّاكرة الجماعيّة“، 
فــإنّ هذا ” الجماعيّ“ يتألّف من قصص، ســير ذاتيّة وشــهادات 
ل ”أفــراد“ ،والتي تتناقلها الأجيال. تختلــف هذه الذّكريات من 
شــخص لآخر وفق منزلته الاجتماعيّة، ثقافته، بلده الأصليّ والبلد 

المضيف. 
إنّني أوافق Halbwachs (1992) الادّعاء بأنّ تطوّر هوية وتاريخ 
مجموعة ما يتمّ من خلال التّعرف إلى مجموعات وهويات أخرى. 
أعتقد أنّ الهوية الجماعيّة التــي تتضمّن قصصًا وذاكرة تخليديّة 

مهيمنة تؤثّر على السّــلوك الاجتماعيّ والثّقافيّ والسّــياسيّ الذي 
يميّز بين هويــة جماعيّة وأخرى. ولكنّني أعتقــد أيضًا أنّ الخطر 
الحقيقــيّ يكمن في تمحــور مجموعة ما حــول قصصها وذاكرتها 
وهويتهــا وإنكارها لحــقّ المجموعات الأخــرى في امتلاك قصص 

وذاكرة وهوية خاصّة بهنّ. 
يشــكّل كتاب Halbwachs الذّاكرة الجّماعيّة (1992) مساهمة 
رئيسيّة في الأبحاث المتعلّقة بالذّاكرة الجماعيّة، إذ يتناول وجوب 
التّمييز بين الذّاكرة والتّاريخ أو السّــيرة الذّاتيّة ويشدّد على فهم 
الذّاكرة الجماعية من خلال أطر اجتماعيّة. من خلال مؤلّفه هذا، 
ا يعتمد على  جعل Halbwachs الذّاكــرة الاجتماعيّة مجالا بحثيٍّ

الأبعاد السّياسيّة والاجتماعية لإحياء الذّاكرة. 
يوافــق باتريــك هاتــون (1993) مــع التّوجــه الــذي يعتمده 
Halbwachs ويشــير إلى أنّ بعض المؤرخّــين يتبنّون نظرة الأخير 
نحــو التّاريــخ. إضافة إلى ذلك، يتشــاطر المؤرخّــون الرأي حول 
الفرضيّات الأساســيّة بخصوص الذّاكــرة الجماعيّة ويدمجونها في 
مؤلّفاتهم ( هاتون، 1993: 90-73). كما ويشــير إلى أنّ ” التّأريخ 
في العصور القديمة اســتثمر في الذّاكرة الجماعيّة التي تســتحضر 

الماضي“ ( هاتون، 1993 مقتبس في إسمير، 2003: 36). 
إنّنــي أوافــق Halbwachs وهاتون الرأيّ، إذ أؤمــن بأنّ التّاريخ 
والذاكــرة ،الفردية والجّماعيّة، مصدرٌ للمعرفة. التّاريخ الشّــفويّ 
والذّاكرة أصبحا مؤخّرا في فلســطين وســائل يستخدمها الباحثون 
في أعمالهم وتوثيقاتهم بهدف كشف أحداث ماضية أمام الأجيال 

المستقبليّة. 
أعتقد أنّ عمليتيّ التّذكر والنّســيان متقاربتان ومترابطتان ضمن 
مبنى الذّاكــرة الجماعيّة. من هنا تنبع صعوبة اســترداد الجّذور 
وتغطيتهــا من جديد. لذلك، أنوّه بــأنّ مبنى الذّاكرة الجماعيّة لا 
يجب أن يســتند إلى التّوثيق التّاريخيّ الرسّــميّ. قد يساهم هذا 
التّوثيــق في إيجــاد الرّابط، ولكن ليس ضمن مبنــى الذّاكرة، لأنّ 
هذه الوثائق تســتند إلى روايــات إسرائيليّة، خاصــة وأنّ الموارد 

الفلسطينيّة أتلفت على يد الإسرائيليين. 
سيساهم بحثي هذا في فهم أفضل ”للذاكرة الجماعيّة“ ولذكريات 
النّكبة الخاصّة بأبناء شعبي، الفلسطينيين مواطني إسرائيل، وذلك 
من خلال جمع وكتابة قصصهم، سيرهم الذّاتيّة وشهاداتهم الحيّة، 
تحليل هــذه الذّكريات وتقديم هذه القصص للجمهور وللأجيال 
المســتقبليّة كي لا نفقــد هويّاتنــا الفرديّة والجماعيّة. ســيعرض 
البحــث ماضينا من أجل أن يتعافى حاضرنا، وكي نتمكن من إنقاذ 
مســتقبلنا في دولة إسرائيل التي تستخدم شتّى الوسائل القانونيّة 
وغير القانونيّة لعزلنا عن باقي أبناء شــعبنا الفلسطيني في الضّفة 

الغربيّة، قطاع غزةّ، البلدان العربيّة والعالم أجمع. 
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ما بين الصّدمة والشّهادة الحيّة 
إن الصدمــة بمفهومهــا العام هــي تجربة عنــف، أذى أو جرح. 
حين يطالــب ضحايا الصدمة الآخرين بالاعتراف بمعاناتهم، فإنّهم 

يطالبونهم بتمثيلهم من خلال خطابهم ولغتهم.
تتنــاول Leigh Gilmore ( 2001:6) العلاقــة بــين الصّدمــة 
ة فيما يتعلّق باللغة، قائلة أنّ ” الصّدمة غير قابلة  والتّمثيل، خاصٍّ
للتّمثيل إذ أنّها تتخطى حدود اللغة بشكل جديّ، أنّ اللغة تخفق 
أمام الصّدمة وأنّ الصّدمــة تهزأ باللغة وتواجهها بقصورها“. كما 
وتتنــاول Gilmore موضوع المســتمعين المتعاطفــين وادّعاءات 
متطرفّــة أخــرى، مثل ” دون اللغــة لا توجد تجربــة“ ( المرجع 
السّــابق). إنّني أوافق Gilmore الرأي بأنّ التّمثيل الذّاتّي واللغة 
متداخلان ومترابطــان. ” هذه النّصوص تقترح الوســيلة للتّنظير 
حــول كيفيــة الترّابط بــين التّمثيل الــذّاتي والصّدمــة“ ( المرجع 

السّابق: 9). 
وفقًــا ل Gilmore (2001)، تشــير Gayatri Spivak في مقالهــا 
بعنوان ” نصوص لثلاث نســاء“ إلى ” ثقافــة الاعتراف“ و“ثقافة 
الشّــهادة الحيّة“ وتعرفّهما ب ” النّوع الأدبّي حيث يدلي الشخص 
المضطهد بشــهادته أمام الآخر الأقل اضطهادًا“ ( المرجع السّابق: 
85). عند التّعبير عن الذّات تمتــزج هذه الثّقافات بالألم والتّوتّر. 
تشير Spivak (1985) إلى أنّ المقاومة تكمن في ممارسة الشّهادة 
الحيّة، في سرد قصة الإنسان المضطهد، وتعلّل بأنّه ” يجب التّمييز 
بين الشّــهادة الحيّة والمقاومة. قد يوافق المضطهَد المقاوٍم أحيانًا 
على الإدلاء بشهادته لإيمانه بأنّ ذلك سيساهم في تعزيز المقاومة 
( Gilmore, 2001:5). يعني ذلك أنّه يحق للإنسان المضطهد أنّ 
يتذكّــر ويسرد قصته وذكرياته، وأنّ قصته ســتكون معلومة لدى 

الجمهور. 
من خلال توظيف السّــيرة الذّاتيّة، فإنّنا نــسرد قصة حياة الآخر 
ونعرض حقيقته وتمثيله الذّاتّي أمام الجمهور. ولكن هذه الوسيلة 
تكــون أحيانًــا محفوفــة بالمخاطر، خاصــةً عندمــا نتحدّث عن 
”حقائق“ سياســيّة وتاريخيّة ولا نجد تطابقًا بين الشــهادة الحيّة 

الشخصية والقصة الرسّميّة. 
قمت خلال بحثي هذا بمقابلة بعض من أبناء الجّيل الأوّل، خاصةّ 
النّساء، المهجرات في وطنهم وأولئك الذين بقوا في قراهم ومدنهم 
الأصليــة بعد عام 1948. أودّ أن أعرف كيف عايشــوا النّكبة، بمَ 
شــعروا وكيف يقومــون بنقــل ذكرياتهم قدمًا وكيــف يدركون 
هــذه الذّكريات. علاوةً على ذلك، فإنّ مســألة التّعبير عن الذّات 
وكــسر حاجز الصّمت ومشــاعر الخوف التي أثّــرت على الجيل 
الأوّل بشــكل عام وعلى النّساء بشكل خاص تثير اهتمامي بشدّة، 
وذلك لأنّ هذا الجيل تأثّر بالحرب وبالأحداث الدّاميّة خلال فترة 

الانتداب البريطاني الذي سبق النّكبة. 

إنّــه الجيل الذي شــكّل أغلبية في وطنه الأم ولكنــه أصبح فجأةً 
أقلية. فقد هؤلاء النّاس عملهم، فقدَ معظمهم منازلهم وأراضيهم 
وأصبحوا لاجئــين في وطنهم، يواجهون مختلف أشــكال التّمييز. 
إنّنــي أرغب في الإســهام في التّحليل الذي أجــراه باحثون آخرون 
جعلــوا من الذّاكرة الجماعيّة قوة ديناميكيّة في مجتمعنا، وإتاحة 

هذه المعلومات للأجيال القادمة. 

عن البحث وتحليله – لاجئات في وطنهنّ
 قمت من خلال بحثي هذا بدراسة تأثير الفوارق بين النّساء على 
مجــرى حياتهن، ومن بــين هذه الفوارق منالية المــوارد، الطبقة 
الاجتماعيّة، الثّقافــة وغير ذلك. لقد كان لهذه الفوارق تأثيٌر كبيٌر 
عــلى الأدوار التي لعبتها النّســاء بعد النّكبة. على ســبيل المثال، 
النّســاء المثّقفات اســتطعن العمــل، خاصةً في حقــل التّدريس، 
وكانت للنّســاء المنتميات للطبقة الوســطة حياة أسهل من تلك 
التي عاشــتها النّســاء اللواتي لم تجدن القراءة والكتابة أو اللواتي 
حظين بموارد أقلّ. إضافة إلى ذلك، فإنّ النّشاط في الحيّز العام كان 

متاحًا أكثر للنساء المثقّفات. 
خلال اللقاءات التي أجريتها مع لجنة الدّفاع عن حقوق المهجّرين 
في إسرائيــل في 2008/2009، وقفت أمام بحثي عقبة، إذ كان من 
الصّعب إيجاد نساء من الجيل الأوّل، الثّاني والثّالث اللواتي تنتمين 
إلى نفس العائلة. لذلك، اضطررت إلى تغيير خطة البحث الأصليّة 
ومقابلة نســاء تنتمــين إلى الأجيال الثّلاثة، ومــن نفس القرية أو 
المدينــة التي هدمت أو شردوا منهــا في عام 1948، وقد كان من 
المهم البدء مع نســاء الجيل الأوّل لأنّ ســنّهن المتقدّمة تعني أنّ 
مســألة الوقت جوهريّة. لذلك، وخلال زيــارتي في صيف 2009، 
بــدأت بإجراء المقابــلات وبحلول عام 2011 كانــت امرأتان من 
اللواتي قمت بمقابلتهن قد فارقتا الحياة. جميع النّســاء والشابات 
اللــواتي قابلتهــن في رحلاتي الميدانيّة تعشــن في منطقتي النّاصرة 

وعكا. 
خلال مقابلاتي السّــابقة التقيت بالنّســاء وحدهــن، لأنّ تواجد 
الرجــال خــلال المقابلة قد يجعل بعض النّســاء تلتــزم الصّمت، 
خاصــةّ عنــد الحديث عــن التعذيــب أو الاغتصــاب ( أنظر/ي 
سليوموفيكس، 2007). من المهم استحضار أصوات الـ“أنا“ وليس 
الـ“نحن“، ولأنّ النســاء تواجهن صعوبــة قول هذه الأمور، حتى 

فيما بينهن، فإنّ تواجد الرّجال قد يساهم في زيادة صمتهن. 
إضافــة إلى الفروق المذكورة أعــلاه، أردت أيضًا فحص تأثير الملجأ 
الجديد على حياة النّســاء، على سبيل المثال، الفروق بين البلدات 
الفلسطينيّة البحتة أي البلدات المجاورة لمناطق يهوديّة أو المدن 
ا مــع المواطنين اليهود. رغبت بأن  المختلطــة، والتي تتواصل يوميٍّ
أعرف كيف أثّر ذلك على حياتهن، كيف أثّر على إدراكهن لواقعهن 
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كلاجئات وكيف صاغت هذه الذكّريات إدراكهن للمستقبل. 
يواجــه الفلســطينيون المهجّرون في وطنهم عــدّة تحديّات. منذ 
تهجيرهم الأوليّ قبل 64 عامًا، خاض العديد منهن تجارب إضافيّة، 
من التّهجير والسّلب القسريين نتيجة للسياسات الإسرائيلية كهدم 
البيــوت، إتلاف المحاصيــل الزّراعيّة، مصادرة الأراضي واســتبعاد 
الفلســطينيين مــن الخدمــات العامّــة. خلافًا لقضيــة اللاجئين 
الخارجيــين حيث بــرّرت إسرائيل إنكار حق العودة على أســاس 
” الأمــن“ و ”الاحتياجــات الديموغرافيّــة“، تمّ تبريــر إنكار حق 
الفلســطينيين مهجّري الدّاخــل في العودة على أســاس ” تجنّب 
إمكانية وجود سابقة لإرجاع مهجّري الداخل إلى قراهم الأصلية“. 
إضافــة إلى ذلك، فإنّ القلق الذي تبديه جهات إسرائيلية رســميّة 
إزاء وجــوب الحفاظ على أغلبية يهوديّــة منح الشرعيّة للخطاب 
ا“  العام الذي يعتبر الفلســطينيين في إسرائيل ” تهديدًا ديموغرافيٍّ
ويدعو إلى ”تهجيرهم“ من بلدانهم، وللمخطّطات الحكوميّة التي 
تهدف إلى ”تهويد“ الجليل والنّقب. إنّ هذه الظواهر، إضافة إلى 
مساهمة ودور الفلســطينيين مهجّري الدّاخل في الجهود الدّوليّة 
من أجل تحقيق ســلام إسرائيلي-فلسطينيّ، تشكّل تحديّات جمّة 

أمام الفلسطينيين المهجّرين في وطنهم. 
لذلــك، فإنّني أوافق مصالحــة (2009) الرّأي بأنّ الفلســطينيين 
مهجّري الدّاخل يشكّلون حالة خاصّة. إنّهم ”لاجئون“ في وطنهم، 
وبالرغــم من الروابط الوطنيّة، السّياســيّة، الثّقافيّــة، الجغرافيّة 
والتّاريخيّــة والتّماثــل بينهم وبين ســائر الفلســطينيين مواطني 
الدّولــة، فإنّهم يبقون ”مهجّرين“ و ”لاجئين“ في نظرهم وفي نظر 
الفلســطينيين المحليّين. ودون اعتبار لســنوات التّهجير، فإنّهم لا 
زالــوا يعتبرون ضعفاء و ” أقلية ضمــن أقلية“. من ناحية أخرى، 
لهــؤلاء الفلســطينيين ذاكرة مشــتركة حــول ” مدنهــم وقراهم 
الأصليّــة“ وهم يخلقون أســاليب وآليات خاصّــة بهم للاحتجاج 
وحفظ الذّاكــرة والمطالبة بالحقوق في دولة تدّعي بأنّها ” النّظام 

الدّيمقراطيّ الوحيد“ في الشرّق الأوسط. 
بحــث الدكتوراة الذي أجريته مع مهجّــرات الداخل من الأجيال 
الثلاثة، بل الأجيال الأربعــة، كان في منطقتي الناصرة وعكا، وقد 
تــمّ إجراؤه بين صيف 2009 و ربيــع 2012، حيث قمت بمقابله 
55 امــرأة وفتاة من الأجيال الأربعة، بالإضافة الى خمســة رجال، 
ثلاثة منهم من الجيل الاول للنكبة واثنان من الجيل الثاني للنكبة. 
بالإضافــة الى مجموعة بحثية في تشريــن الثاني 2009 مكوّنة من 
لقاء لنســاء ناشطات في حركه النساء الديمقراطيات فرع الناصرة، 
حيث شملت هذه المجموعة نساء من الجيل الاول والثاني للنكبة 
وقسم منهن كنّ من مهجّرات الداخل. كما وحضرت اللقاء النهائي 
الــذي عقد في مركــز الطفولــة بتاريخ 17 أيــار 2011 لمجموعة 
فتيات مشروع ”أنا من هذه المدينة“، حيث عرضت المشــاركات 

مشروعهــن الســنوي عن قريــة أو مدينة مهجّــرة. بالإضافة الى 
ذلك فقد شــاركت في اليوم التطوعي الذي نظّمته لجنة مهجري 
الدامون والرويس لتجهيز المكان لاحتضان مســيرة العودة الثالثة 
عــشر للقريتين. مــن اللافت للنّظــر وجود عدد مــن المتطوعين 
والمتطوعــات مــن الجيل الرابع وقســم منهم من ســكان طمرة 
الأصليين، وهنــاك قابلت العديد من أولئك الفتيات، بالإضافة الى 
سيّدة من الجيل الثالث للنكبة اصلها من قرية الرويس المهجّرة.

إن موضــوع بناء الثقة مع المبحوثات مهم جدا لتســهيل اللقاء، 
ففي بعض الحالات والاماكن استعنت باشخاص من البلد الاصليه 
الأصلية او من ســكان القرية الحالية. ففي قرية شــعب رافقتني 
صديقتــي لينــدا خوالــد – أبو الحــوف في المقابــلات، وجودها 
وحضورها لهذه المقابلات كان له دور أساسي ببناء الثقة وصيرورة 
المقابلة رغم كونها وعائلتها من ســكان قرية شعب الأصليّين. وفي 
حالة مهجّرات معلول، ففي اثنين من اللقاءات رافقتني صديقتي 
ريمه سرحان، وهــي من الجيل الثاني لمهجــري قرية معلول، كما 
وفي حالة مهجرات الدامون والرويس وميعار الساكنات في مدينة 
طمــرة فقــد كان للجنة مهجري الرويــس والدامون دور مهم في 
هذه اللقاءات، وأخصّ بالذكر هنا الصديق نضال عثمان، ابراهيم 
ابو الهيجا وبلال حسان. أمّا الصديق محمد كيال فقد كان له دور 
مهمّ للقاء مهجرات قرية البروة، كما وكان للاســتاذ نظير الشمالي 
مــن عكا دور هامّ لإيصالي مع عــدد من مهجّرات الداخل اللواتي 
يســكنّ في مدينه عــكا، بالإضافة الى الصّديق عزات شــلون ابن 
مدينه عكا. وهنا أودّ شــكر السيد داوود بدر، الذي شغل منصب 
مدير لجنة الدفاع عن حقوق مهجّري الدّاخل لســنوات عديدة، 
فقــد كان كريًما جدّا معي بالمعلومات والتفاصيل وأوصلني بعدد 

من شخصيات مركزية في هذه المناطق.
 إنّ شــهادات النساء اللاجئات من منطقتي الناصرة وعكا أظهرت 
كيف عايشت هؤلاء النسوة عملية الطرد على المستوى الشخصي، 
ولكن تتحدث أكثر عن مشــاعرهن تجاه الآخرين في الأسرة، فقد 
كنّ مصــدر الأمان لجميع أفراد العائلة من حولهنّ وشــعرن بألم 
الأطفال، الأخــوة والآباء، وذلك من خــلال الأدوار العديدة التي 
عايشــوها كنســاء خلال وبعد النكبة (أمهــات، زوجات، أخوات 
وغــيره). وبمــا أن النســاء غالبا ما تكــن مركز القوة والاســتقرار 
العاطفــي في الأسرة، فإنّهــن غالبا ما تجدن أنفســهن مضطرات 

للتعامل مع قلقهن الخاص إضافة إلى الإهتمام بالآخرين.
إن إعادة التوطين في حياة غير مألوفة للنســاء المهجرات جعلتهن 
يعشــن حياة إكتئاب ويواجهن مشاعر عميقة من الوحدة، إذ ان 
معظم النســاء غاضبات جدا على وضعهن، وهذا الغضب موجّه 

أيضا تجاه دولة إسرائيل التي حرمتهن من موطنهن الأصلي.
هنا سوف اشارككن بقسم من النتائج التي وجدتها خلال البحث، 
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وليس كلّها اذ أنّنــي ما زلت في المراحل النهائية لكتابة الأطروحة 
وهناك نقاط لم أصل بعد لتحليلها. من الأمور المثيرة التي وجدتها 

في قسم كبير من المقابلات وجدت الامور التالية:
من اللافت للنظر بــان اغلبية المبحوثات من الجيل الاول للنكبة 
جاوبن على سؤالي الاول حول النكبة والتهجير بأنه ”المضبوط مش 
متذكرة اشي كثير“، ”ما عنديش كثير شو احكيلك“، ”مش متذكره 
اشي يــا خالتي“، أمــا ام غازي فقالت لي في بدايــة المقابلة ”بس 
ســؤلاتي (أجوبتي – ر.ح) على قدي وازا بتسأليني بتذكر“ وخلال 
المقابلة قالــت لي ”أنا وأنا صغيرة متذكري، اســأليني قد ما بدك 

بجاوبك، أما اسا على كبر ناسيه كل شي“.
 

تفريق العائلة و“إلنا قرايب في كل محل“
تخبرني ام مروان (اســم مســتعار) امرأة من الجيل الأول في بيتها 
في قرية شــعب وأصلها من الحولة (مقابلة بتاريخ ايار 2010) في 
بدايــة حديثها ”مرة عمي ضلت رايحه هــي وبنتها وما غدروش 
بنفدو لجاي. عاشــت وماتت بسوريا“ وفي منتصف المقابلة تقول 
”معلــوم صعب. إلا الواحد يكون مع عيله وكل قرايبو حواليه ... 

أحسن من ما يموت وما يلاقي حدا فوق راسو؟“
فتحية عوايسي (من الجيل الثاني لصفورية) تخبرني في بيتها بتاريخ 
22.11.2009 عن قصة والدتها، الحاجة آمنه، وكيف ”هجت“ مع 
أهلها الى لبنان، واســتقرت عائلتها في مخيم عــين الحلوة. حينها 
كانت مخطوبة وقد بقيت هناك ســنتين ، حيث تســلّل خطيبها 
(أبــو فتحية) ووالــده لإحضارها من لبنان لكي يتــمّ الزواج، وقد 
كان ذلك ”ســنة التلجة“. تقول فتحية ”بتعرفي هون كيف حياتها 
صــارت، يعني كلهــا معاناة وذكريــات، ”وين امــي ووين أبوي 
وأخوتي؟“ لحالها كانت هــون، كانت وحيدة ... يعني أخوها أجا 
وصلها وعاود رجع عند مرتو وأولادو لأنو هي كانت أصغر وحدة 

بالعيله“. 
كما وأضافت لاحقا بأنّ الحاجة آمنه كانت تبكي في كل مناســبة، 
ســواء في الفرح أو الكره. وعن الجدة وقصتها كتبت الحفيدة رنا 
عوايسي قصتهــا القصيرة ”حلم وتراب“، وأقتبس منها ”إنّه قدري 
المشــئوم منذ ولدت، مرض وغربــة، يا ليتني بقيت في مخيم عين 
الحلــوة مع أهلي، جحيم المخيم بقرب أهلي ولا جنة الدنيا بعيدا 
عنهــم“ تقول الحاجــة امنة ويعود بها الزمــن إلى صفورية، حين 
كانت في الرابعة عشر من عمرها“ (اقتبستها من رنا من صفحتها 

في الفيسبوك عام 2008).

رفض البلد المضيف للاجئين وشتمهم بـ“يا لاجئين“
بشــكل عام فقد كان التوتر أكثر في القرى، إذ إنّ الموارد محدودة 
وأماكن العمل أيضا، والعمل منوط بتصريح من الحاكم العسكري، 

فقد تمّ تحويل غضب السّــكان الأصليــين من الوضع الحالي نحو 
اللاجئين. تخبرني أم مروان ”الله يا خالتي اســمعي تني اقولك، انا 
سمعتها كثير وأكثر من مره. مش بس علينا البدو كمان على أهل 
ميعــار. في جارة قالتلي ”الله ينعل ابوكو يــا لاجئين ... الله ينعل 

أبوكو يا بدو يا لاجئين ... ما لكوش اشي هون“
أما أم ســالم ( اسم مستعار) التي تســكن في طمرة فقد أخبرتني 
بشيء لم أعرفه من قبل، إذ قالت بأنّ اللاجئين في طمرة ســكنوا في 
مدخــل القرية وكان ذلك من منطلق خــوف أهل البلد الأصليين 
مــن هجوم اليهــود، وفي حال تمّ ذلك فإن الضربة الأولى ســوف 
تكــون ضــد اللاجئين. وفي بعــض القرى كانت النســاء اللاجئات 
تملأن الماء فقط بعد انتهاء نســاء القرية الأصليات من تعبئة الماء 
واستعمالها، كما واحيانا كنّ يرفضن بيع اللاجئين للموارد اليومية 

للطعام.
في بعض القرى كان الســكان الأصليون يبيعــون مياه الشرب الى 
اللاجئين واحيانا يرفضون ذلك. ام غازي اخبرتني عن فترة لجوئهن 
الأولى القصيرة في مجدالكروم ”كانو نسوان البلد يقولولنا (ارجعو 
لــورا احنا بدنا نملي بالأول قبلكــو) وهني يملو بالأول قبلنا وانتي 
تضلــك اللاجئة لآخر شي“ وتضيف ”ولما أجينا هون على الجديدة 
كانو يبيعونا المي، كانو ينشــلوها من البير ويبيعونا إياها“ الا انها 
تقول ”بتعرفي في ناس كانت منيحة وفي اشي بيقولك (شــو جابكو 
علينا)“ الا انها تلخص ذلك بقولها ”اتطلعي يا خالتي، اللي بيطلع 

من بلدو بنهان“.

زيارة البلد الأصلي وشعورهن وقت الزيارة
أغلبيــة المبحوثــات، خاصة من الجيــل الأول للنكبة، واظبن على 
زيارة القرية الأصل، والقليل منهن لم يزرنها إطلاقا بعد تهجيرهن 
منهــا. ام مروان: ”بحس اســا قاعده واشي ناقــص مني. لما نروح 
هنــاك .. الأرض .. الــتراب .. بحس حالي اســا طالعه، بحس حالي 
انو كنت مغمضه واســا فتحت ... جســمي كلو برتــاح“. اما رنا 
عوايــسي فقد أخبرتني بأن جدّتهــا أم أبيها لم تزر صفورية اطلاقا 
بعد السادس من تموز 1948 يوم قصف القرية من قبل الطائرات 
الصهيونية، اذ قالت ”كانت ستي تضلها تقول جمله انو -ازا بروح 
عــلى صفورية بموت- كانــت ترفض تروح تــزور البلد“ وتضيف 
بعدهــا ”انو ظلت لأخر يــوم في قلبها حسرة، حــسره كبيره، انو 
–بموت ازا بروح لهناك- انو ظل هذا الألم“. وكذلك عبرّت ســلوى 
ابنة عكا والتي لجأت الى الناصرة عام النكبة ”بعد ال 48 ما بقدر 
أروح على الشــارع اللي فيو بيتنا كان، ما بإيدي بس ما بقدر، ولا 

حتى اتجاه البيت .. ولا بدي أروح، صعب علي هذا الشي“.
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الانتماء إلى البلد الأصلي
أغلــب النســاء اللواتي قابلتهــن من جميع الأجيــال أكدن لي أن 
بلدهــن هو قريتهــن المهجّرة وهنّ يســكنّ في البلد ”المضيف“، 
رغــم أنّه ابتداء مــن الجيل الثاني قد ولــدن في البلد ”المضيف“. 
فتاتان فقط من الجيل الثالث من ســكان الناصرة أخبرنني بأنهن 

”نصراوية لكل شيء، بس المجيدل بلد اهلي“.
عنــد لقائي روان بشــارات في بيت أهلها في يافــة الناصرة بتاريخ 
24.11.2009 (مــن الجيــل الثالث لمعلول) ”انــا بقول أصلي من 
معلول وخلقت في يافة الناصرة“ وتضيف بعدها ”بحس انو اصلي 

معلولية وهذا الشي بنتقل من جيل لجيل الجاي“.
أما رنا عوايــسي (من الجيل الثالث لقرية صفورية) فقد أخبرتني 
عنــد زيارتي لها في بيتها بتاريخ 22.11.2009 بأن صفورية حاضرة 
في حياتهــن اليومية ”أنا ورثت هــاي الهوية، من امي وأبوي، من 
حكيهن. اوعيت ســتي ام أبوي، كانت دايما تحكي. يعني صفورية 
كانت دايما حاضره بحكيهن، بعاداتهن ... ما حسيتش انهن تغيرو 
كثــير أو انهن تطبعو مــن الناصرة ... ضلو كأنهــن موجودين في 
صفورية، في عاداتهن وفي حكيهن“. وعندما ســألتها عن صفورية 
والناصرة بالنسبة لها أجابتني ”صفورية بلدي، بحس بانتماء إلها، 
دايما بعرف نفسي كصفورية، مش كثير بميل للناصرة .. يعني مش 
قد صفورية، مع اني عشت في الناصرة ..... الناصرة هي بلد مؤقت 

... بس في .. في يعني انتماء للناصرة“.
قالت لي انتصار (من مواليد عام 1969 أصلها من البروة وتقيم في 
الجديدة) في بيت قريبتها بالجديدة بتاريخ 07.05.2010 ”ما هو 
ربينا وكل الوقت من واحنا صغار وهي امي تقولنا البروة والبروة 
... فضلينــا على هيكي انو احنا من الــبروة ولا مرة فكرنا انو احنا 

من الجديدة“.

السّكن في بيوت لاجئين
ســكن بعض مــن لاجئي الداخــل في أماكن المــأوى الجديدة في 
بيــوت لاجئي البلد المضيف الذين تمّ تهجيرهم خارج فلســطين، 
وذلك ارتبط بشــعور مختلــط لديهم اذ انهن مــن ناحية فقدن 
بيتهــن وقريتهــن واملاكهــن وصفــوا في بيوت ليســت لهن. ام 
مروان: ”صعب علي انو اســكن محل واحــد، وانا ارضي توخذها 
الحكومــه، وانا اخــذ ارض واحد من بلدي، مــن ديني ... معلوم 
صعب“ وتضيف ”احنا ســاكنين هون محل بيتهــم ... انا بتحسر 
عليهــم، كيف يعني هني متحسرين انا متحسره، انو اتطلعي ابن 
شــعب وين وانا لاجئه وين؟“ وبعدها تقول لي :“والله يا حبيبتي 
محكومين احنا، حاكمك ظالمــك. يا ريت الزمن يرجع وكل واحد 

يرجع يسكن في بلدو“.

خير أيام زمان – ما قبل النكبة
إنّ اغلــب الســكان كانوا فلاحــين وكانوا يملكــون أراضي وبيوتًا، 
وهنالك قرى اتســمت بالاخوة بين ســكانها الاســلام والمسيحيين 
بــدون تفريق. ام مروان: ”كانو يشــتغلو في بحر (بحيرة – ر.ح.) 
الحولة. يشــتغلو وعايشــين مبســوطين. كان خير كثــير، مواشي 
عندهم وطرش عندهم، ويزرعو ... وزيت عندهم وزيتون ... وما 
تواخذنيش وحليب وسمك. بيقولك السمك يعني هيكي (تشير في 
يدهــا لكبر حجمه – ر.ح.) بس يقحــط ويقلي. اللي عندهم بقر 

يطعم اللي ما عندوش بقر. فش مشتريات بالمرة“.
ام غــازي من مواليد البروة ومقيمــة في الجديدة قالت لي عندما 
التقيتهــا في بيتهــا ”آخخ كانــت الناس في البروة مبســوطة كثير 
والجــيران يقعدو مع بعض، امــي كانت جارتها مســيحية بقت 
متخاويــة هي واياها، الباب بالباب، ان أكلو أكلو مع بعض. أولاد 
الجيران نلعــب مع بعضنا، كنا مكيفين، نلعــب في ارضنا ونركض 

فيها“.

”الحاجة والعوز“ بعد النكبة
لقد انقلبت حياة اللاجئين رأسا على عقب بعد النكبة بشكل عام، 
والنساء بشكل خاص، اذ فقدن املاكهم واراضيهم ولم يكن معهن 
مــن النقود او المؤن ما يكفي. أم مروان اخبرتني ”امي ولا أخذت 
اشي مــن البيت، طلعونا وحاملتني تحــت الضرب واواعيهم اللي 
لابســينهم“ وتضيف ”أجو لهون، صار كل شي مشــترا في مشترا .. 

وفش شغل فش اشي، شو كان فيها شعب؟“. 
أم غازي عبرّت عن ذلك بقولها ”ببكي ... لما أنا دشرت أرضي وبيتي، 
لمــا الواحد كان بيتو 6-5 أوض (غرف – ر.ح.) ودار إلو ... واســا 
الواحد بيجي لهون والكل بركض. 63 ســنة الكبير بيركض والصغير 
بيركــض ... وكلو بيركض وبعدو مش لاحــق يعمر ويكمل دارو .. 
بدك تشــتري شــوية أرض، بنشــفو قلبك .. أخذو أرضنا وبنشفو 

قلبك تيعطوكي رخصة عمار“.
أمــا فتحية فعبرّت عن ذلك بقولها ”يعني في المشــهد اســتأجرنا 
عقد، شــوفي كان مقســوم بالنص النا ولدار عمي ولدار ســيدي، 
عقد واحد كان وكان لكل العيله، يمكن كان فيو 40 نفر ... الحياة 
كانت كثير صعبة، ولبين ما بلشو يوخذو تصاريح ويروحو يشتغلو 

عند اليهود، كان كثير الحياة صعبة“.

عن ”يوم الاستقلال“
بعض النســاء أخبرننــي بأنّهن يذهبن لزيــارة قريتهن الاصلية في 
هذا اليوم مع عائلاتهنّ، وقد كان هذا الشيء ملموسًــا جدا وقت 
الحكم العســكري، اذ أنّه اليوم الوحيد الذي سمحت فيه الحركة 
بدون تصاريح. وهناك قســم قليل من النســاء قد أكدن بأنهن لم 
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يفارقن بيتهن ”الجديد“ في هذا اليوم. 
أم سالم (اسم مستعار) أصلها من ميعار، متزوجة للاجئ من قرية 
أخرى وتســكن في طمرة أخبرتني في بيتهــا (12.05.2011) وهي 
تبــكي بانــه في هذا اليوم غرق ابنها الفتــى في البحر حيث ذهب 
للســباحة مــع الجيران. فإنّ عــذاب هذه المرأة مســتمر، اذ أنّها 
ذاقت اللجوء في لبنان وتشريد العائلة، حيث بقي والدها وقســم 
مــن اخوتها في البلاد اما هي وامها فصفو في لبنان. كما واخبرتني 
عــن فترة الجوع والعري و“التّســلل“ الى البلاد لتلتــمّ العائلة في 
قرية حرفيش. ان ”يوم الاستقلال“ لدى ام سالم ليس فقط ما ذكر 
اعــلاه، انما ايضا فقدان فلذة كبدها وهو بجيل الخامســة عشرة، 

وما زالت تبكيه ليومنا هذا.

أهمية نقل الذاكرة للأجيال القادمة
جميــع المبحوثات أعربن عن رأيهن بأهمية نقل الرواية والذاكرة 
الى الأجيــال القادمة، وذلك من منطلق أنّها رســالة وأيضا معرفة 
للجــذور. قالت لي فتحيــة عوايسي ”ازا أنا مــا حكيتش لاولادي، 
واولادي مــا حكــوش لأولادهن .. وكل جيل ينقــل للجيل الجاي 
فالقضيــة رح تنتسى في الآخر .. وقضية مهمة مثل قضية اللاجئين 

... يعني مش ممكن تنتسى“.

الشعور تجاه ”اليهودي“
هذه النقطة كانت حساسة اكثر عند المهجّرات في منطقة عكا لأن 
امكانية التقاء ”الآخر“ هناك أكثر من منطقة الناصرة. أخبرتني أم 
غازي وهي مجهشــة بالبكاء ”آه وإلا بحس بنقمة على اليهودي، 
بكرهن مدى الحياة ... اســتغفر الله العظيم ... لحد اليوم الواحد 
بعدو بيعاني“ وتربط ذلك بتهجيرها من البروة ”لآنو قلبي مجروح 
عليها، قلبي فيها .. عم بحس عايشــة فيها. قديش صرلنا طالعين؟ 
النا 63 سنة وأنا كنت طفلة صغيرة خلقت فيها .. كل ما أمرق من 

عندها، واسا لما أجيب سيرتها، بصير أبكي“.

نظم الشّعر والنثر كنوع تخفيف الوطأة 
بعض من المبحوثات من الجيل الاول حكين الشّعر والنثر والتهاليل 
وذلــك كوســيلة للتعبير بها عن مشــاعرهن، حزنهــن، وحدتهن 
وفقدانهــن الأحباء. أم غــازي لا تعرف القــراءة والكتابة الى انها 

نظمت العديد من الاشعار والابيات عن البروة، منها:
مسكين اللي ترك دارو وبنى بيت

وأنا بصرخ بصوت عالي
الوطن أغلى من الذهب

وعن حنينها لأيام زمان كتبت ام غازي:
رحنا عالبروة زوار

والطريق كلو حجار
واشتقنا لباب الدار

والقعدة مع الجيران

وعن هدم القرى المهجرة وعملية مسح آثارها كتبت:
ولما اطلعنا على البروة على الدار

أجينا على البروة زوار
ونشوف كومة حجار

وعم بطموها قال بتصريح

أما الحاجّة زهيدة (اسم مستعار)، ابنة عكا ولاجئة في عكا، حيث 
فقدت عائلتها جميع أملاكها وبيوتها في النكبة واســتقرت العائلة 
في ”عــكا القديمة“ في بيت لأقــارب لهم، فقــد أخبرتني وعيونها 
ممتلئــة بالدموع ”انا كنت اكتب مذكرات كل يوم، بس بعدين .. 
شــو بدي اقولك، انا مزعتها (مزقتها – ر.ح.) كلها. كانت ذكريات 
مؤلمــة، يعني انتــي بدك تكتبي بس اعرفي انــو الناس قلبيا، مثل 

الواحد حاطط حجر على قلبو“
فتحيــة أخبرتني عــن أمّها ومعاناتها، وقد كانــت تعبرّ عن حالها 
بالتهاليل تقول ”ثلاث حمامات وفي راس الجبل باتو، أجتهن رشة 
مطــر وتبلبلو وماتو“ وتضيف فتحية ”اتخيلي، هاي تهليلة لطفل 

صغير“.
اما ريمة سرحــان فأخبرتني في بيتها بتاريخ 30.11.2009 بان أمها 
كانت تقول ”الله عليكي يا بلاد معلول – لو أنو فيكي ضلينا سوا“.

 
وضع ”البنات“ بعد النكبة

ان وضع البنات كان مرتبط بحياة اللاجئين بعد النكبة وخسارتهم 
لأرضهم وأملاكهن وقد كان ذلك واضحا في موضوع تعليم البنات 
وحرية التنقل لديهن. تقول فتحية ”كان كل شي ممنوع، بعرفش 
يعني تحســيهن انو بدهن يحافظو، يعني احنا لاجئين اللي جايين 
عــلى بلد غريبة فالمفروض انو احنا نحافظ على شرفنا، على ولادنا 
وبناتنــا، وعلى بناتنا بالذات. يعنــي البنات كان عليهن تقييد من 
الأهــل“ وتضيف بعدها ”يعني حتــى في التعليم، يعني لما بيجو 
يختــارو مين اللي لازم يتعلم في عيلة كبيرة، فالبداية الشــاب اللي 

بتعلم والبنت لأ بتتعلمش فش ضرورة“.

دور النّساء بعد النكبة
أغلب النســاء عبرّن عن دور أمهاتهــن الهام في إعالة العائلة بعد 
النكبة، سواء ذلك بالتّسلّل إلى البلد والبيت لجلب مؤن وأثاث، أو 
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في العمل والتطريز لضمان لقمة العيش في فترة الحكم العسكري 
اذ أنّ عمل الرجال كان منوطًا بتصريح.

بين التّهجير، الذّاكرة والاحتجاج
يواصــل أبنــاء الجيل الثّالــث والرّابع من الفلســطينيين مهجّري 
الدّاخــل نضــال أهاليهــم وأجدادهم بطرق أفضــل وأنجع. لقد 
تعلّموا من نقــاط الضّعف والأخطاء التي ارتكبها الجيل الأوّل في 
نضاله نحو العــودة إلى قراهم الأصليّة. يؤكّــد مصالحة (2009) 
ا  أنّ الأجيــال الشّــابة ”جعلت من بلد المنشــأ مشروعًــا جوهريٍّ
حــول الذّاكرة والهوية الجماعيّة، وأعربت عن إيمان أقوى بعودة 
مستقبلية، مقارنة بالجيل الأكبر من مهجّري الدّاخل“ ( مصالحة، 

 .(2009
بدأت الأجيال الشّــابة بالاطّلاع على قصــص أهاليهم وأجدادهم 
وإحيــاء ذكرياتهم من قرى وبلدات المنشــأ بعدّة طرق. في بادئ 
الأمر، تــمّ ذلك من خلال الجمع المباشر لقصص شــفويّة سردها 
أبنــاء الجيل الأوّل وزيارة قرى وبلدات المنشــأ. ولكن واجه هذا 
النّــوع مــن ” الذّكريات“ خطر الزّوال بســبب السّــن المتقدّمة 
لأبنــاء الجيــل الأوّل ووفاة العديــد منهم. نتيجــة لذلك، بادرت 
الأجيــال الشّــابة في بداية التّســعينيات إلى إقامة لجــان محليّة 
لكلّ من بلدات وقرى المنشــأ، تنظيم فعاليات مختلفة للعائلات، 
المحافظــة على الأماكن المقدّســة وتنظيــم زيــارات ميدانيّة في 
الأعياد والمناسبات الخاصّة (الأعراس، الصّلاة على أطلال المساجد 
أو الكنائــس) ، إضافة إلى الحدث الأســاسيّ ألا وهو إحياء ذكرى 
النّكبة من خلال تنظيم ”مســيرات العودة“ الرمزيّة تحت شعار 
”استقلالهم نكبتنا“. تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع المهجّرين 
على ”إعادة اكتشــاف“ قراهم الأصليّة ولتعزيز ذاكرتهم، هويتهم 

وشعورهم بالانتماء. 
بخصوص الناحية الاجتماعية، لا توجد مصادر او مراجع أكاديمية 
تتنــاول مجال العلاقــات الاجتماعية بين مهجــري الداخل، وهذا 
ايضا مــا أظهره بحثي الحــالي وبحث الماجســتير الذي قمت به 
حيــث قابلت لاجئات صفورية مــن الجيل الأول اللواتي يقمن في 
الناصرة. ولكن من القصص التي سردها أصدقائي وجدّتي، يبدو أنّ 
الفلسطينيّين مهجّري الدّاخل تزوّجوا أناسًا من قريتهم أو بلدتهم 
الأصليّة، لانّ الزّواج من غريب اعتبر عاراً. على سبيل المثال، لاجئو 
قرية صفورية الذين لجأوا إلى النّاصرة تزوّجوا من بعضهم البعض، 
وقد تمّ الزواج من غير الصفوريين ابتداءً من الجيل الثّالث فقط. 
جميع نســاء الجيــل الثّاني المتزوجات اللــواتي قابلتهن في جولاتي 
الميدانيّــة كنّ متزوّجات من أقاربهن أو من رجال من نفس بلدة 
المنشــأ، عدا عن واحدة تزوّجت من أحد مهجّري الدّاخل نزحت 
عائلته إلى النّاصرة، كعائلتها هي أيضًا. يتراءى لي أنّ هذه العلاقات 

نبعت من الإيمان بوجوب الاتحاد من أجل الحفاظ على المهارات، 
التّقاليد والمعرفة ونقلها إلى الأجيال القادمة. من الشّــائع جدَا أنّ 
ث بهويتهم في  اللاجئين أو المهجّرين أكثر تحفّظًا ويحاولون التّشــبّ

بيئة غير مألوفة. 
في الانتخابــات الأخيرة لادارة لجنة الدفــاع عن حقوق المهجّرين 
تمّ انتخاب الســيّدة ديما الجمل – ابو اســعد (لاجئة ســابقة من 
مواليد دمشق، ومهجرة حاليا مقيمة في الناصرة، أصل والدها من 
قريــة لوبية المهجّرة وعائلة أمّها من الناصرة لكن العائلة هجرت 
الى القنيطــرة عام النكبة، وبعد النكســة تم تهجــير العائلة مرة 
أخرى الى دمشق)، والسيدة نورا نصرة (مقيمة في ابو سنان وأصل 
العائلة من الكويكات) لعضوية اللجنة، وخلال لقائي مع الســيدة 
ديمــا في الناصرة في حزيران 2012 فقد حدثتني عن بدء نشــاطها 
وتطوّعها في اللجنة. كما ان بعضًا من الناشطين والفعّالين هن من 
الفتيات المهجرات مــن الجيل الثالث، فقد قابلت الصحفية منى 
ابو شــحادة (مقيمــة في الناصرة واصل عائلتهــا من صفورية) في 
مكاتب الجمعية في ايــار 2010 كما أنّ عملها كصحفية كان اداة 

ورسالة للنشر والتوعية عن قضية مهجّري الداخل. 
هنا من المهم جدّا ذكر ”حركة شــباب معلول“ حيث تمّ تأسيس 
الحركــة من قبل الجيــل الثالث لمهجري القريــة، وهناك حضور 
ملموس ومميــز جدا للفتيات في تأســيس وتفعيل هذه الحركة، 
لقــد قابلت كلا ٍّ من نتــالي حايك (حزيــران 2012) كما وقابلت 
رنــين بشــارات (في تشريــن الثــاني 2009) وقــد كانــت معلول 
ومقابلــة الجيل الاول مــن المهجرين واحيــاء القرية، خاصة بين 
الاجيــال الصاعدة، مركز حديثهن. في مقابلة في موقع بكرا بتاريخ 
28.12.2011 قالت روان عن المجموعة: ”نحن مجموعة شــباب 
وصبايــا من قرية معلول، قررنا ان نفعــل شيء لمعلول، من أجل 
هذه القرية كي لا نتذكرها فقط في التواريخ الوطنية في يوم الأرض 
والنكبــة، لأن معلول تعيش في داخلنا ولن تموت“. أما نتالي حايك 
فقد ذكرت عن الحركــة في نفس المقابلة ”نحن جئنا لأعاداة بناء 
التاريخ والحــاضر وجغرافية البلد، وجدنــا أيضا أن هناك حاجة 

لتوعية الجيل الرابع من أبناء قرية معلول“
كلمة لا بدّ منها لأنهي بها مقالتي هذه، إن مبادرة الأجيال الشّابة 
لإقامــة لجان محليّة لقراهم الأصليــة وتنظيم فعاليات للعائلات 
هدفت إلى إحيــاء ذكرى النّكبــة وأحداثها. لقد أرادوا تشــجيع 
الفلســطينيين مهجّــري الدّاخــل على ” إعادة اكتشــاف“ قراهم 
الأصليّة ولتعزيــز ذاكرتهم، هويتهم وشــعورهم بالانتماء. تجدر 
الإشــارة إلى أنّ النّشــطاء في جمعية الدفاع عــن حقوق مهجري 
الداخل هم بالأســاس رجــال، وقد انضمت مؤخّراً بضع شــابات 
من الجيل الثّالث للمســاعدة في تنظيم بعــض الفعاليات. تنظّم 
الجمعية جولات شــهريّة إلى القرى المهجّرة، بحيث يشترك في كل 
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جولة حوالي 30 أو 40 شخصًا. 
كــوني باحثة تناولت موضوع النّكبة والذاكرة لدى الفلســطينيين 
مواطنــي إسرائيل، خاصــةّ اللاجئين المهجّريــن في وطنهم، أعتقد 
أنه رغم السّياســة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل، خاصةّ في جهاز 
الترّبية والتّعليم، لخلق قومية ”جديدة“ ل ” العرب الإسرائيليين“ 
وابتداع حقيقة وقصة ”جديدة“، فإنّ هذا المشروع فشــل. يتعلّم 
الفلســطينيّون في إسرائيل ضمــن ووفق جهاز الترّبيــة والتّعليم 
الإسرائيلي، حيث تمّ اســتئصال القصّة الفلســطينية وفرض قصة 
المنتــصر. لذلك، يجــدر بالفلســطينيين مواطني دولــة إسرائيل 
الاســتمرار بإحياء ذكرى النّكبة بمختلف الطّرق، مثل زيارة القرى 
والبلــدات المهجّرة وحضور برامج ومحــاضرات من أجل الحفاظ 

على هويتنا الفلسطينيّة. 
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طالبة دكتوراة في قسم العلوم الاجتماعية جامعة بئر السبع، وباحثة في برنامج الدراسات النسويّة، مدى الكرمل

متوقفة عند تأثير سهولة مناليتها وكونها مجانية وشائعة في دولة 
اسرائيل على تجربة النســاء الفلسطينيات ومكانتهن آخذة بعين 
الاعتبار الســياقين الاجتماعيّ والسياسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في 

الداخل. 

اللاخصوبة وتطوّر تكنولوجيا  الولادة الحديثة 
تعــرفّ اللاخّصوبة، بحســب القامــوس الطبّي، بأنهــا وضع غير 
ثابت (قابل للتغيــير) من عدم حدوث حمل  نتيجة إقامة علاقة 
جنسية، في التوقيت المناســب للإخصاب، بدون استعمال وسائل 
لمنع الحمل لمدة ١٢ شــهراً (بن رفائيل وزايدمان, 1993). وتشير 
الاحصائيات الى ان مشــاكل الخصوبة لدى النســاء تشكّل نسبة 
٤١٪ من حالات اللاخصوبة (صعوبات الانجاب)، وتشكل مشاكل 
الخصوبــة لدى الرجال نســبة ١٩٪، اما نســبة ٣٩٪ من الحالات 
 Rutstein) فتكون اســباب اللاخصوبة  مشــتركة للرجل والمــرأة
and Shah, 2004). وعــلى الرغــم من هــذه الاحصائيات تعتبر 
اللاخصوبة، ايضا في القاموس الطبي، مشــلكة نسائية (هعليون, 

 .(2004

اللاخّصوبة – جوانب اجتماعية ونفسيّة
تشــير الدراســات في مجــال علــم النفــس الى ان الازواج الذين 
يواجهــون صعوبات انجابيــة يعانون من أزمــة حقيقية، وتظهر 
 Fisher, 1998; Berkovich) لديهــم علامات ضغط نفسي عالية

تعتبر الصعوبات الانجابية وغياب الخصوبة١ واحدة من الحالات 
التي تؤثر بشــكل ســلبي على الأوضاع النفسية للأزواج، إذ تشير 
الدراســات في مجال علم النفــس الى ان الازواج الذين يواجهون 
صعوبــات انجابيــة يعانــون من أزمــة حقيقية، وتظهــر لديهم 
علامات ضغط نفسي عالية وفي كثير من الحالات، يتعامل الازواج 
مــع اللاخصوبة كمرض مزمن وخطير وتشــكل «تراوما» حقيقية 

في حياتهم. 
ســاهم تطوّر تكنولوجيــا الولادة الحديثة في ايجــاد حلول طبية 
للصعوبات الانجابية، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام الباحثين/

ات في المجــالات الطبية. وفي الســنوات العشرين الأخيرة نشــهد 
اهتماما متزايــدا ايضا في مجال الابحاث الاجتماعية بشــكل عام 

والنسويّة منها على وجه الخصوص. 
وقــد حظي هذا المجال باهتمام عال من قبل الباحثين والباحثات 
في اسرائيل وذلك بسبب تطوره الشديد وشيوعه في دولة اسرائيل،  
وقــد تركزتّ الابحاث بشــكل حــصري بين النســاء الاسرائيليات 
(اليهوديــات) وانعدمــت الابحــاث التي تناولت تجربة النســاء 

الفلسطينيات مواطنات دولة اسرائيل. 
تحاول هذه المقالة، التي تســتند إلى جزءٍ من دراســة الماجستير 
لكاتبة هذه الســطور، المســاهمة في فهم تأثير هذه التكنولوجيا 
على جودة حياة النســاء الفلســطينيات ومكانتهــن الاجتماعية. 

1  تتحايد هذه المقالة عمدا استعمال كلمة "عقم" لما تحمله من دلالات سلبية 
وتستبدله بمصطلح صعوبات انجابية
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and Wischmann, 2001). وتدّعي احدى الباحثات ان الازواج 
يتعاملون مع اللاخصوبة في كثــير من الحالات كما يتعاملون مع 
الامراض المزمنة والخطيرة، وتشكل تراوما حقيقية في حياة الازواج 
 Shalev  وبحســب تعريــف الباحثتــان ،(Raymond, 1993)
and Goldin وعــلى الرغــم مــن ان اللاخصوبة ليســت مرضًا، 
ولكنّها تســبّب ضغطًا نفسيًا قويًا بســبب المواقف وردود الفعل 

 .(Shalev and Goldin, 2006) الاجتماعية
تؤثّــر المواقــف الاجتماعيــة في المجتمعات التي تشــجّع الولادة 
بشــكل ســلبي على الأزواج الذين يعانون من اللاخصوبة بشكل 
عام وعلى النســاء على وجه الخصوص. غياب الخصوبة في معظم 
المجتمعات وفي المجتمعات الأبوية بشــكل خاص يؤثر الى حد ما 
على الرجال ايضا، إذ تشكّل الأبوّة في هذه المجتمعات أحد معايير 
الرجولة، فغيابها وبســبب الربط المغلوط بين الخصوبة والقدرة 
الجنســية، في العديد من المجتمعات، يعيب على ”رجولة“ الذكر 

ويضاعف من صعوباته2.  
تشــير الابحــاث القليلة التــي تناولت طــرق تعامل النســاء في 
المجتمعــات الأبويــة مع غيــاب الخصوبة الى أنّ النســاء اللواتي 
يتلقين علاجًا في هذا المجال يشعرن بأنّهنّ غير مرئيات في الأبحاث 
والدراســات مقابل حضور بــارز لغياب خصوبتهــنّ في المجتمع 
والعائلة (Reissman, 2000). ويستدل من  الأبحاث التي درست 
طرق تعامل النســاء مع اللاخصوبة في المجتمعات الأبوية . الى أنّ 
اللاخصوبــة هي ”وضع اجتماعي غير مقبول“ وقد يســبّب أذىً 
نفســيًا عميقًا للزوجين بشكل عام وللنســاء بشكل خاص، حيث 

 .(Inhorn, 2003) يشعرن بالذنب والمسؤولية بسببها
وصمــة اجتماعية ترافــق الأزواج الذين يعانــون من اللاخصوبة 
 .(Inhorn, 2004; Remmenick,2000; Bharadwaj, 1999)
وتشــير الأبحاث الى ان درجة تماثل النســاء مع القيم الاجتماعية 
الســائدة وحتميّــة الأمومــة يزيد شــعورها وضيقهــا بالوصمة 

.(Remennick, 2000) .الاجتماعية
تداخل الخاص مع العام في المجتمعات الأبوية التي تشجّع الولادة 
يزيد من تحديات المرأة للتّعامل مع غياب الخصوبة كما يزيد من 
الصعوبات النفســية لهؤلاء النســاء وتمنعهن، في معظم الحالات، 
من الحفاظ على خصوصية الحالة مما يؤثر على الثقة الشــخصية 

 .(Inhorn, 1996) والزوجية
في هذه المجتمعات تشكّل الخصوبة والولادة مصدر قوة للنساء، 
 (Kandiyoti, ) بواسطتها يكتسبن مكانة وقدرة مراوغة اجتماعية
1988 مقابل الســلطة الذكورية، وغياب الخصوبة تعني ســحب 

.(Inhorn, 1996) أحد مصادر القوة والسلطة من النساء

2  تتمحــور هذه المقالة حــول تجربة النساء وعليه لن تتطــرق الى الصعوبات 
والتحديات التي يواجهها الرجال.

تطوّر تكنولوجيا  الولادة الحديثة وأنواعها
في عــام 1978، أحُــرِز تقدمٌ كبــيٌر في مجال تكنولوجيــا  الولادة 
الحديثــة حيث نجــح طبيبان بريطانيان في توليــد امرأة حملت 
 (IVF –In Vitro Fertilization) بواســطة إخصاب في المختــبر
وكانت لويز بــراون أول مولودة تولد بهذه الطريقة، وقد أحدث 
هذا الحــدث ضجة عالمية بين مؤيد ومعــارض، وفي ذات الوقت 
أعطــى أملا للأزواج الذين يعانون من اللاخصوبة لما بدا في حينه 
وســيلة بامكانها توفــير حلٍّ لمشــاكل كثيرة لــدى الأزواج وهي 

(Szika, 1996)  الخصوبة
التّلقيح الصناعي ( الاصطناعي)

تقنيّــة التلقيح الاصطناعي (التلقيح الصناعي) هي أقدم تقنيّة في 
 ART – Assisted Reproductive) مجال تكنولوجيا الإنجــاب
Technologies - تكنولوجيا الولادة المســاعدة) أو باسمها الاخر 
 New  تكنولوجيــا الولادة الحديثة (تكنولوجيــا  الولادة الحديثة
 ،(Corea, 1985)  (NRT  -Reproductive Technologies
ويمكن تطبيق التقنيــة بطريقتين: التلقيح الاصطناعي بواســطة 
 Artificial Insemination with donor التلقيــح مــن متــبرع
 Artificial) او تلقيــح اصطناعي مــن الشريك (AID - sperm
AIH Insemination with husband sperm) - يتــم . الخيار 
الأول في حــال كان الشريك يعاني من غياب الخصوبة، او في حال 
عــانى من إنتاج عدد حيوانات منويــة منخفضة أو في حال كانت 

تحمل جيناته مرضًا وراثيًا . 

  in vitro fertilization تقنية التّلقيح الصّناعي في المختبر
تعتــبر هــذه التقنية أكــثر تعقيــدا مــن التكنولوجيا الســابقة 
واســتخدامها أثــار ضجــة في الــرأي العــام العالمي. تحــلّ هذه 
التكنولوجيــا محل عمليات الحمل ”الطبيعيــة“ من ناحية افراز 
البويضــة واخصابها بالحيوان المنوي ووصول البويضة الملقحة الى 
الرحم. حيث يقوم الطاقم الطبي في هذه التقنية بتحفيز المبيض 
من خلال أدوية. وفي المرحلة التالية، ومع ارتفاع  مستوى الهرمون 
في الدم الى النسبة المناســبة، وفي حال تواجد بويضتين على الأقل 
بحجم مناســب، تتلقى المــرأة المعالجَة هرمونــا اضافيا لتحقيق 
النضــوج النهائي للبويضة. يلي هذه المرحلة اســتخراج للبويضات 
الناضجة بواســطة إبرة تدخل من خلال المهبل. يتم نقل البويضة 
الى حاضنــة خاصة ويتم تلقيحهــا بالمنوي، في نهاية المطاف تنقل 

حة إلى الرحم (هعليون, 2004: 17). البويضة الملقَّ
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رات النســويّات مــن تكنولوجيا  الولادة  مواقــف المنظِّ
الحديثة

يدعــي الباحثــان Van Balen And Inhorn (٢٠٠٢) أن عــدة 
اســباب تقف وراء اهمال تكنولوجيا  الــولادة الحديثة في مجال 
العلــوم الاجتماعيــة، إلى ما قبــل عقدين تقريبا.  يعود الســبب 
الأول لطبيعــة العلاج الطبي الذي حظــي . باهتمام الباحثين في 
هــذا المجال اكثر مــن اهتمام الباحثين من المجــالات الاجتماعية 
والانســانية. اما الســبب الثاني فيكمن في كون غيــاب الخصوبة 
اعتبرت مــن المحرمّات في المجتمع الغربي بســبب الفرضية التي 
تربط بين اللاخصوبة والنشــاط الجنسي. ويرتبط الســبب الثالث 
في «الثورة النسوية» في الســتينيات والسبعينيات والتي احدثت 
تغيــيرا في مفهوم «الأنوثة» و»الأمومة» وبالتــالي تمّ التّعامل مع 
عدم ممارسة الأبوّة والأمومة في الغرب على انه خيار فردي خاص 
وليس موضوعا عاما للمناقشــة والتداول. والسبب الأخير متصل 
بحقيقة أنّ الدّراسات التي تتناول تكنولوجيا التخصيب الخارجية 
في الثمانينيات والتســعينيات من القرن العشرين، كانت فلسفية 
في المقــام الأول ولم تتنــاول التأثــيرات الاجتماعيــة لتطوّر هذه 

التكنولوجيا  ( نفس المصدر:٥). 
رهــا تغيرَّ الوضع ، وفي  مع تزايد انتشــار هــذه التكنولوجيا وتطوُّ
الثمانينيات حظي التدخــل الطبي والتكنولوجي وأثره على حياة 
المرأة، باهتمام بحثي جديّ في العلوم الاجتماعية والانسانية ومن 
 William and Umberson, 1999;) ضمنها الدراسات النسويّة

 .(Inhorn and Birenbaum-Carmeli, 2008
تأثرت الدّراســات النسويّة في السبعينيات بالموجة الثانية للحركة 
 ;Thompson,) النسوية وبرز رفضها لاستخدام هذه التكنولوحيا
2002 هعليون,  2007). بالعموم ادعت الباحثات النســويات أن 
هناك اشــكاليات عدة في تحويل مجال صحــة المرأة الى موضوع 
طبــي، وخاصة لما في ذلك من تأثــير على مفهوم الصحة الانجابية 
التي تساهم في الغاء اهمية الجســد النسائي والتجربة الجسدية 
 Barker, 1998; Sargent and Brettell,) للمعرفــة  كمصــدر 
1996). كما رفضت النسويات هذه التكنولوجيا بسبب انخفاض 
معدلات النجاح فيها وبســبب المخاطر والصعوبات التي ترافقها 
وقــد اتهمّها البعــض بأنّها ”مؤامرة“ بين النظــام الأبوي وشركات 
صناعة الأدوية تهدف للســيطرة على جســد المــرأة عامة وعلى 

عملية الولادة خاصة. 
في نهاية السبعينيات بدأ تحول ما في موقف النسويات، وانتقدت 
بعض النســويات رفض النســويات الراديكاليات اســتعمال هذه 
التكنولوجيا، تعدّدت أســباب النقد الذي تمّ توجيهه للنســويات 
من التيار الراديكالي، فادعت مجموعة من النسويات أنّ معارضة 

اســتعمال هذه التكنولوجيا  يعني أنّه على النساء اللواتي يعانيين 
من اللاخصوبة التنازل عن رغبتهن الشــخصيّة في الأولاد من أجل 
أهداف نســوية عامة (Sandelowski, 1991). وادعت أخريات 
أنّ هذا الرفض يشــير الى افضلية للأمومة البيولوجية عن الأمومة 
الصناعية، وفي هذا استعلاء يتعارض مع القيم النسوية ( هعليون, 
2007). وادعت أخريات أنّ رفض هذه التقنية تسلب من النساء 
حقّهن في حرية الاختيار بشــأن العمليــات التي يتمّ تنفيذها في/

 .(Stenworth, 1988) على جسدها
اضافــة الى ذلك، تحدّت مجموعة من نســويات التيار الراديكالي 
معارضــة زميلاتهنّ من .التيار نفســه، وتحــدّت مجموعة منهن 
احتكار هــذه التكنولوجيا للأزواج من الرجال والنســاء وطالبت 
 Arditti) بتعميمها والسماح باستعمالها لمثليي ومثليات الجنس

 (et al., 1984
وفي نفــس الفــترة، وكردّ فعل على معارضة النســويات من التيار 
الراديكالي، شرعت النســويات من التيارات النســوية الاجتماعية 
بإجراء دراسات وأبحاث تعتمد تجارب النساء وتشمل معلومات 
كثيرة حول حســنات هذا النوع من العلاج وســيّئاته. ومن خلال 
هذه الدراسات تطرقّت العديد منهن الى البدائل المتاحة الممكنة، 
 Rodin and) بما في ذلك تبنّــي الأطفال والحياة من دون أطفال

.(Collins, 1991; Lasker and Borg, 1989
وقد تزايدت  الدراســات التي انتهجتها النسويات في التسعينات 
فتعــددت مجــالات البحــث وتناولــت تأثــير اســتعمال هذه 
التكنولوجيا على الزواج، العائلة، الصحة الانجابية، وعلاقة القربى 
ودراســة معانيها واســقاطاتها المتعددة على مجموعات مختلفة 
 Inhor, 1994, 1996; Layne, 1994, Inorn &) مــن النســاء

(Birenbaum-Carmeli, 2008

تأثير استخدام تكنولوجيا الولادة الحديثة على النساء 
منذ التحوّل الذي حدث في موقف بعض التيارات النســوية حول 
تكنولوجيــا  الولادة الحديثة كتبت الكثيرات عن تأثير اســتخدام 
 Layne, 2006; Greil, 2002;هــذه التكنولوجيــا  عــلى المــرأة
Haelyon, 2006; Inhorn and Van Balan, 2002). مــن بين 
مــا تناولته هذه الابحاث، كانت الجوانب المتعلقة . بتأثيره تطور 
هذه التكنولوجيا  على تعامل وفهم النساء لاجسادهن وانوثتهن 

وأدوارهن الاجتماعية. 
تدعــي Inhorn و Haelyon أنّ علاج اللاخّصوبة في العديد من 
 Inhorn and) الحالات يتحدّى الهويــات الجندرية ويؤثر عليها
Van Balan, 2002; Haelyon, 2006). وادعــت أخريــات أنّ 
هذه التكنولوجيا  بحدّ ذاتها مجندرة وتؤثّر بشــكل مختلف على 



46

الرجال والنســاء، وأضافت أنّ كون هذه التكنولوجيا  تســتعمل 
بالأســاس داخل جسد المرأة وكون العلاج يتمّ بالاساس فقط على 
جسد المرأة، تعزّز هذه التكنولوجيا  الانطباع  الخاطئ  بمسؤولية 

. (Inhorn, 2002, 2003a) الجسد النسائي على اللاخّصوبة
وبحســب  Remmenick، أدّى تطــوّر التّدخل الطّبي في الحمل 
والــولادة الى خرق واحدة من المناطق الأكثر شــخصية وحميمية 
في حيــاة الأزواج. وتضيف بأن التّطور في هــذا المجال حوّل أحد 
أكــثر المواضيــع حميميــة إلى موضوع عام وأخرجه من ســيطرة 
الأزواج، الأمــر الذي يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الوضعية 

.(Remmenick, 2000)
وبيّنت الدراســات النّفســيّة والاجتماعية التي درست تأثير هذه 
التكنولوجيــات عــلى المرأة بــأن عملية التخصيــب في المختبر – 
تســبّب الكثير من الضّغــوط الذّهنيّة والجســديّة والمالية. هذا 
بالاضافــة الى المعاناة  النفســية الكبيرة التــي ترافق الضغوطات 
 Hammarberg Astrbury and Baker, 2001;) .الاجتماعيّــة

 .(Greil, 1997
وتظهر نتائج الدراســات النفســية والاجتماعيــة إلى أن التّدخّل 
الطّبي بشكل عام واستعمال تكنولوجيا الولادة الحديثة على وجه 
الخصوص يســبّب الاغتراب بين النساء وأجســادهنّ وبين النساء 
وأطفالهــنّ، كما تنطوي هذه العلاجات على مخاطر طبية لا لزوم 
لها، ويعزّز اســتعمالها من اعتماد النّساء على الخبراء، ومعظمهم 
مــن الرجال مــمّا يزيد مــن شــعورهنّ بفقدان السّــيطرة على 
  Layne, 2006 ;Sandelowski,) أجسادهنّ وعلى تجربة الولادة

. (1993; David-Floyd, 1992
وهناك مجال آخر حظي باهتمام الباحثات النســويات، يتعلق في 
جوهر الســيطرة على المعرفة وتوزيعها. وتثير النّسويات في هذه 
القضية أهمية التّوقّف عند اسئلة المعرفة ومن يملك هذه المعرفة؟ 
كيــف يتم توزيعها؟ أية معرفة  يتمّ إيصالها للنســاء المعالجات؟ 
وضرورة دراســة كيف تعمل وتؤثر اعتبارات سياسية واقتصادية 
في هذا المجال، وكيف يمكن لكلّ هذه الاسئلة أن تؤثّر على تجربة 

.(Ginsburg and Rapp, 1995) النّساء مع اللاخّصوبة

تجربــة النّســاء الفلســطينيات مــع غيــاب الخصوبة 
وتكنولوجيا  الولادة الحديثة 

تكنولوجيا  الولادة الحديثة في دولة اسرائيل
تشير الأبحاث التي درست واقع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار 
والاحتلال، والدراســات ما بعــد الكولونيالية،  إلى تأثير الســياق 
الســياسي والثقــافي والتاريخي عــلى حياة الأفــراد والمجموعات 
 Mohanty,) بشــكل عــام وتأثيرها على النســاء بشــكل خــاص

Lord, 1979 ;1991)، وتشــكّل الظــروف السياســية وتأثيراتهــا 
المختلفة عاملا مهماٍّ في دراسة ظروف حياة النساء في المجتمعات 
الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار. ومن هنا لا يمكن فهم تجربة 
النســاء الفلســطينيّات، مواطنات دولة اسرائيل، مــع تكنولوجيا 
الــولادة الحديثة مــن دون التّوقّف عند سياســات دولة اسرائيل 
تجاه الولادة، الأمومة والخصوبة بشــكل عام وتكنولوجيا الولادة 

الحديثة على وجه الخصوص. 
ع وتعزّز الولادة  تعرفّ بعض الأدبيات دولة إسرائيل كدولة تشــجّ
(Remennick, 2000). ويصــف بعــض الباحثــين والباحثــات 
سياســات الــولادة الاسرائيلية على أنّها تشــجع بشــكل انتقائي ، 
عة للولادة اليهود الاشكنازيين  حيث تستهدف السياسات المشــجِّ
وتتجاهــل اليهود العرب والفلســطينيين مواطني دولة اسرائيل ( 
  2008Remennick, 2008; Kanaaneh, 2002; ,ملمد وشنهاڤ

. (
 تعزو الأدبيات سياسات تشجيع الولادة إلى وجود قوتين مركزيتين 
تحــدّدان الأمومة كقيمة عليــا في المجتمع اليهــودي الاسرائيلي. 
القوة الأولى هــي الشريعة الدّينيّة، أما الثانيــة فتعود إلى الفكر  
الصهيوني. تشــكل هاتان القوتان ايديولوجيا سياسيّة ترى تماهيا/ 
تماثلا بــين الأنوثة مــن جهة، والخصوبــة العاليــة والأمومة من 
 Carmeli, 2008; Amir & Benjamin, 1997;) جهــة أخــرى

.(Remennick, 2000, 2008
انعكست سياسة تشــجيع الولادة في الدولة اليهودية بعدة طرق 
واختلفت بحسب الفترة الزمنية والظروف السياسية، الاجتماعية 
والاقتصاديــة (Berkovitch, 1997). فعلى ســبيل المثال، مبادرة 
منــح الولادة من خلال الوكالــة اليهودية للمرأة اليهودية، وحظر 
اســتخدام وســائل منع الحمل حتى ســنوات الخمســين، وحظر 
الإجهــاض حتى عام 1976، وتقديم منحــة لولادة الطفل العاشر 
(Kannaneh, 2002; Yuval-Davis, 1996) وقد انعكست هذه 

السياسات أيضا في اقامة المركز الديموغرافي3.
 Khan, 2000;) اضافــة الى ذلــك، يجمع الباحثــون والباحثــات
Shalev, 1998; Haelyon, 2006) عــلى أنّ كــون إسرائيــل هي 
الدولــة الأولى في  العالم من حيث العدد النســبي للعيادات التي 
تعالــج اللاخّصوبة؛ حيث تصل عدد العيــادات في الدولة الى 26 
عيادة، في حين أنّ عدد سكان الدولة يتعدى السبعة ملايين بقليل، 
وكــون قانون الصحة العامة في دولة إسرائيل يضمن تمويل جميع 
أنواع التكنولوجيــا الإنجابية الجديدة. تعتــبر كل هذه الحقائق 

أدلّة إضافية لحقيقة سياسات الدولة المشجّعة للولادة.

3  والــذي عرفّ عام 1968 مهمته: تطوير سياســات خصوبة تخلق مناخا يشجع 
 Inhorn and) الولادة ويساهم في رفع نسبة الخصوبة لدى المجتمع اليهودي

. (Birenbaum-Carmeli, 2008
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تضيــف Birenbaum-Carmeli في مقــال لهــا يحمــل عنوان  
”أرخص من قادم جديــد“ (Birenbaum-Carmeli, 2003) أنّ 
سياسات الدولة المشجّعة للولادة انعكست ايضا في إجماع جميع 
المشاركين في مداولات لجان الكنيست ذات الصلة بهذا الموضوع، 
حــول أهمية الموضــوع، متجاهلــة المضاعفات والآثار الســلبية 

النفسية والجسدية التي تترتّب على العلاج. 
مركزيــة الأبــوة والأمومــة في المجتمــع الإسرائيلي، عــلى النحو 
الموصوف أعــلاه، تجعل من غياب الخصوبــة وضعا غير محتمل 
للأزواج، وعادة يواجه الأزواج الإسرائيليون خيارين للحلّ؛ اعتماد 
أو اســتخدام التكنولوجيا  الإنجابيــة الجديدة أو التّبنّي. مع هذا 
ولكون التبّني ليس خيارا سهلا في اسرائيل، وبسبب البيروقراطيات 
الصعبة في الطريق الى تحقيقه وبسبب الدعم الكبير الذي حصلت 
عليــه تكنولوجيا الــولادة الحديثة من قبل السياســيين والجهاز 
الطبّي والإعلام، ذوّتت النســاء أهميــة الولادة من جهة وضرورة 
اســتعمال تكنولوجيا الولادة الحديثة لحلّ مشاكل الخصوبة من 

جهة اخرى. 

سياسات الخصوبة في دولة إسرائيل والأقلية العربية الفلسطينية
معظم الدراســات التي تناولت تأثير سياسات الولادة في اسرائيل 
على مكانة النســاء تجاهلت تأثير هذه السياســات على النســاء 
 Yuval Davis, 1996; ) الفلســطينيات مواطنات دولة اسرائيــل
 ;Kahn, 2000; Berkovitch, 1997; ملمــد وشــنهاڤ, 2008). 
باســتثناء القليل من الباحثات أبرزهنّ Portugese (1998) التي 
ادّعت أنّه لا يمكن التّوصّل الى فهم كامل لسياســات الخصوبة في 
اسرائيل بدون التّوقّف عند سياســات هذه الدولة تجاه المواطنين 
الفلســطينيين. وخاصة على ضوء الاختلافات الكبيرة في السّياسات 
الانجابيــة التي اعتمدتهــا الدولة تجاه المواطنــين العرب مقابل 
المواطنين اليهود. وتضيف أنّ الدولة حاولت بأساليب غير مباشرة 
تقليــص الفجوة في معــدّلات الخصوبة بين المجموعتين من خلال 
زيادة ”الحداثة“ لدى العرب، وتشــجيع مشــاركة الفلسطينيات 
في المجــال العام، هذا بالاضافة الى تشــجيع تهجير الفلســطينيين 

 .(Portogese, 1998)
تؤكــد كناعنــة هذا الادعــاء وتضيف أمثلة للطــرق غير المباشرة 
التي اســتعملتها الدولة لسدّ فجوة معدّلات الخصوبة بين اليهود 
والفلســطينيين مــن مواطني الدولــة، فعلى ســبيل المثال قانون 
العودة 1950، والغاء منحة الطفل العاشر، بعد عشر سنوات من 
عمره، حيث تبيّن أنّ اكثر المستفيدات منه كانت النساء العربيات، 
ومطالبة بن غوريون بنقل مبادرات تشجيع الولادة من الدولة الى 
الوكالــة الصهيونية (Kanaaneh, 2002) كلّها تؤكد الإدّعاء حول 

سياسات تشجيع الولادة الانتقائية. 

نتيجة هذه السياســات وغيرها يشــعر الفلسطينيون بعدم الثقة 
في النظــام الطبّي وخاصــة بما يتعلق في مجــال الخصوبة، وذلك 
لوعيهم أنّ ارتفاع مســتوى الخصوبة لديهم يشــكّل هاجسًا لدى 
الدولة الصهيونية (Kannaneh, 2002). هذا بالاضافة الى التمييز 
والعنصرية التي تمارســها الدولة تجاههــم في هذا المجال، كما في 
باقــي مجالات الحياة، الأمر الذي يزعــزع ثقتهم بالجهاز الطّبي، 
بشكل عام وبالطّبيب المعالج على وجه الخصوص، كما في حالات 

.(King, 2003) الأقليات والمجموعات المهمّشة في العالم
 تؤكد الدراســات التي تناولت الجهــاز الصّحي في إسرائيل وجود 
تمييز ضد الفلســطينيين في مجال النظــام الصحي، وينعكس هذا 
التمييــز في صعوبات منالية الخدمات الصحية أســوة بالمواطنين 
اليهود. وتشــير هذه الأبحاث إلى أنّ خصائص استخدام الخدمات 
الصحية بين الســكان الفلســطينيين مشــابهة للأقليــات ولفئات 
مهمّشــة أخرى في العــالم (Baron-Epel et al., 2005)، كلّ هذا 
يســاهم في شعور عدم الثقة لدى الفلسطينيين في النظام الصّحي 

في إسرائيل.
كما تشــير الدراســات الى أنّ النّســاء العربيــات يتدرجن في أدنى 
مســتوى في ســلّم الرعاية الصحيــة في إسرائيل، ويعــود هذا إلى 
التّمييــز والفقر وعدم منالية الخدمــات الصحية التي يعاني منه 
المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، وتأثير هذه الظروف على الحالة 
 2004Swirski et,الصحيّة النّفسية والجســدية للنساء (بليكوف

.al., 1999; Belle and Doucet, 2003 ;)
يشــكّل هذا الواقع تحديا اضافيا في تجربة النساء الفلسطينيات 
ويزيد من الصعوبات التي يواجهنها في خضوعهنّ لعلاج الخصوبة. 

مكانة النساء الفلسطينيات مواطنات دولة إسرائيل
من اجل فهــم تأثير اســتعمال تكنولوجيا الــولادة الحديثة على 
مكانة النســاء الفلســطينيات يتوجب علينــا الوقوف عند بعض 
مميزات المجتمع العربي بشــكل عام والفلســطيني من مواطني 
دولة اسرائيل بشــكل خاص. بالاضافة الى تأثير الظروف السياسية 
والمكانة الخاصة للفلســطينيين في اسرائيل وتأثير سياسات الدولة 

اليهودية على المجتمع عامة ومكانة النساء خاصة.
يتكون المجتمع العــربي، كما بقية المجتمعات من تعددية دينية، 
طبقية، جغرافية وجندرية، وعليــه يجب الحذر في التعميم، مع 
هــذا، هناك بعض الميزات المشــتركة للمجتمعــات العربية ومن 
ضمنها المجتمع الفلســطيني في اسرائيل، مــع بعض التفاوت بين 
المجموعات في داخله. فعلى ســبيل المثال تعتبر العائلة مؤسســة 
مهمّة في المجتمع العربي، حيث تعتبر القاعدة الأساســية للنسيج 
الاجتماعي، ومن خلالها يحصل الأطفال على شرعية ويعترف بهم 
 Tucker, 2000; Joseph and Slymovics, 2001;) اجتماعيــا
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 .(Barakat, 2005
تكتســب العائلة أهمية ايضا بســبب التوجّه المشجّع في الديانة 
الإسلامية بخصوص هذه المؤسسة، حيث تشجّع الديانة الإسلامية 
 Joseph الزواج للرجــال والنساء4. وتعتبر هذه المؤسسة، بحسب
 ,and Slymovics (2001)، . الوحــدة السياســية، الاجتماعيــة، 
الاقتصادية، الدينية المركزية التي تؤثّر على حياة الأفراد في جميع 

نواحي الحياة. 

الأبوية، الإنجاب وتشجيع الولادة
يحتكم المبنى الإجتماعي للمجتمعات العربية عمومًا ومن ضمنه 
المجتمــع الفلســطيني في إسرائيل إلى مبنى ذكــوري أبوي، يُبنى 
عــلى هرمية في العلاقــات الاجتماعية. تتحدّد مــن خلالها مكانة 
الفــرد الاجتماعية بناءً على النــوع الاجتماعي، الحالة الاجتماعية 
والجيــل. يعطي المبنى الأبوي افضلية بحســب النوع الاجتماعي 
والجيــل، بحيــث يملك الرجــال ســلطة اكبر على النســاء وعلى 
الأصغــر ســنا. يُتوقّع من النســاء في هذه المجتمعــات الانصياع 
للرجــال، الأب، الاخ، العم، الخال، ابن العم .... وكذلك يتوقع من 
الشــباب والصغار الانصياع الى الأكبر منهم سناً. يشعر الرجال في 
هذه المجتمعات بالمســؤولية تجاه النســاء والشباب الأصغر سنا 
ويفترضــون أنّ عليهم حمايتهم. افضلية العمر والنوع الاجتماعي 
تعطــي افضلية للرجال، مع هذا فإنّ افضلية الجيل تعزّز ســلطة 
 Joseph and) النســاء الأكبر جيلا على النساء الأصغر منهن عمرا

.5(Slymovics, 2001
. تشــكّل العائلة الوحدة المركزيــة للمجتمع العربي، حيث يعمل 
الجميع لخدمة هذه الوحدة واحيانا على حســاب مصلحة الفرد 
(Barakat, 20005) الابويــة، تنتقــل من جيل الى اخر بواســطة 
الجتمعة (socialization) (Joseph, 1993b) وتقوم المؤسسات 
الدينية ومؤسســات الدولــة . بتعزيز هذا المبنــى وإعادة بنائه 

.6(Moghadam, 1993, Sharabi, 1992)
في هذا النمط من العائلات تتزوج النســاء في ســنّ صغير وتنضم 

4  كمــا جاء في سورة النحل آية 72 "}والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات{ وفي سورة الروم آية 21 
}ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون{
5  يفســر الباحثون ان تطور المبنى الأبوي فــي المجتمعات العربية جاء نتيجة 
للظــروف الاقتصادية- الاجتماعية التي حكمت هذه المجتمعات ولا يتعبرونها 
مميزات جوهرية في المجتمعات الاسلامية والعربية. وذلك لكون اقتصاد هذه 
المجتمعات اعتمد بالاســاس على الزراعة التي اســتندت بالاســاس على قوى 
بشــرية ســاهمت في زراعة الأرض وتولى فيها الذكر مســؤولية اعالة العائلة 
بالاضافة لكونه مصــدر حماية للعائلة ومن هنا الافضلية التي حصل عليها في 

 .(Moghadam, 1993) هذا المبنى الاجتماعي
6  تشيــر الدراسات الى ان العلاقة بين الدولة والعائلة، في العالم العربي، لعبت 
دورا مركزيا في اعادة بناء وتثبيت الابوية، ففي ظل انعدام الشروط الاجتماعية 
والخدمات الاجتماعية من قبــل الدولة اضطرت العائلة لان تقوم بهذه الادوار 

.(Kandiyoti, 1988) وبهذا زادت من قوتها وسلطتها على الأفراد

الى العائلــة التي يحظى فيها أب الزّوج . بالســلطة العليا. مكانة 
المرأة ادنى مــن مكانة زوجها ومن مكانة رجــال العائلة، وكذلك 
فإنّ مكانتها اقل من مكانة أم الزوج. تكتســب الزوجة الجديدة 
مكانتها في العائلة فقط مع انجابها للاطفال وخاصة الذكور منهم 

(Kandiyoti, 1991)
تعتــبر الاعتبــارات الاقتصاديــة والسياسية7 والقيــم الاجتماعية 
بالاضافــة الى التعاليــم الدينية8 الاسباب التــي تدفع المجتمعات 
العربية لتشــجيع الانجاب. حيث يعتقــد العرب أنّ الانجاب هو 
إحــدى القيم المركزيــة في الــزواج (Inhorn, 2006). فالاولاد في 
 Barakat,) هذه المجتمعــات العربية يعتــبرون مصدرًا للــرزق

.(2005

وسائل متاحة للنساء الفلسطينيات للتعامل مع غياب الخصوبة 
بحسب التفسيرات التقليدية للنصوص الدينية الاسلامية9، يشجّع 
النّــصّ الدّينــي نوعا معينــا من التّبنّــي - الكفالــة- ولكنّه يمنع 
التّبنّــي القانوني الذي يتم فيه. نســب الطفل/ة المتبّنَّى الى الاهل 
ــين أوّ يتمّ التعامل مــع الأطفال المتَّبَنين كأبنــاء بيولوجيين  المتبنِّ
وكل مــا يترتب على ذلك؛ الميراث، ثبوت المحرمية، الحضانة وغيره 
(Sonbol, 1991). ويعطي الاســلام، بحسب التفسيرات المهيمنة، 
 Fadel,) أهمية قصوى لأن يعرف الطفل هوية الاهل البيولوجيين
2002). وعليــه وكــون الاعتقاد الراجــح أنّ التّبنّــي غير مقبول 
اجتماعيا ودينيا (Schenker, 2005) تختار معظم النســاء اللواتي 
يعانــين غياب الاخصاب – تكنولوجيــا  الولادة الحديثة محاولات 

(Inhorn, 1994) بواسطتها انجاب اطفال

النساء الفلسطينيات وتكنولوجيا الولادة الحديثة
كما جاء ســابقا تحاول هذه المقالة والتي تستند الى دراسة اوسع 
حول تجربة النساء الفلسطينيات مع تكنولوجيا  الولادة الحديثة، 
الوقــوف عند تأثير الســياقات السياســية والاجتماعية والتداخل 
بينهما على تجربة النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن صعوبات 
انجابيــة. وبشــكل أدق تحاول هــذه المقالة التوقــف عند تأثير 
واقع النساء الفلسطينيات الســياسي والاجتماعي على مفهومهنّ 
للأمومــة، للأنوثــة وأدوارهــنّ الاجتماعيــة في ظــل الصعوبات 
الانجابية، وتتوقف عنــد الصعوبات التي يواجهنها قبل دخولهنّ 

7  تطــوّر الــدول القومية والحاجــة ل"بناء الأمة" في العالــم عموما وفي الدول 
العربيــة على وجه الخصوص اعاد بناء وظائف النســاء في هذه الدول وأثرت 
بشــكل كبير على مكانتهــا ومواطنتهــا (Shalev and Goldin, 2006).  تكثر 
الابحــاث التي تناولــت القومية فيها الــولادة والخصوبة ومكانة النســاء لدي 
فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1967 بالمقابل هناك القليل من الابحاث التي 

تناولت هذه القضايا لدى فلسطينيي 48. 
نْيَا  8  فعلــى سبيــل المثال سورة الكهف آيــة 46 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَــةُ الْحَيَاةِ الدُّ

كَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أمََلاً  الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ
9  انظر/ي تفسير الجلالين، سورة الأحزاب (33) آية 4-3. 
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الحيّز العلاجي.  
تستند الدراسة الى مقابلات مع 15 امرأة يخضعن لعلاج الخصوبة 
مــن خلال تقنية التلقيح الاصطناعــي في المختبر من أجل تحقيق 
الحمل الأول. جميع المشــاركات في البحــث متزوجات، وتترواح 
ســنوات تعليمهن بين 10- 15. ســبع منهن خريجات جامعات، 
واحدة خريجة معهد لاعداد المعلمات. خمس من النســاء رباتّ 
بيوت، والأخريات يعملن بأجر في مجال التعليم. تتراوح أعمارهن 
بين 36-23. وقد تزوجت معظم المشاركات (12 من 15) في اعمار 
تــتراوح بين 24-18 ســنة، باســتثناء واحدة تزوجت في ســن 16 
عامــا، وثلاثة منهن تزوجن بفي اعــمار تتراوح بين 33-29 و كان 

لإحداهن هذا زواجها الثاني.
تؤكد الدراســة ان النســاء الفلســطينيات اللواتي يعانين -هن او 
شريك حياتهــن او كلاهما- من صعوبات إنجاب تواجهن العديد 
من التحديّات الجســدية والنفســية، حيث تعاني النســاء الكثير 
مــن الصعوبات في مسعــىً لتحقيق ”أمومــة بيولوجية“ 10. كما 
في مجتمعــات أبوية أخــرى في العالم يحتكم المبنــى الإجتماعي 
للمجتمعات العربية عمومًا ومن ضمنه المجتمع الفلســطيني في 
إسرائيــل إلى مبنى ذكــوري أبوي مبني عــلى هرمية في العلاقات 
الاجتماعيــة. وعلى الرغم من أنَّ الــزواج وإنجاب الأبناء والبنات 
في مثــل هذه المجتمعات، يعتبران قيمة مركزية للنســاء والرجال 
على حدٍ ســواء، إلا أنّهــا . أكثر مركزية وأهمية  لدى النســاء إلى 
حد تشــكّل بمضمونها عوامل هامة وأساسية في رفع مكانة المرأة 
المتزوجــة، وفي كثير مــن الأحيان تحــدّد قيمتها داخــل العائلة 
 .(Inhorn, 2003; barakat, 2005; Joseph, 1993b) والمجتمع
تنتج المعاناة النفســية بالأســاس من تذويت النساء لهذه القيم، 
اذ بــرز لدى جميع المشــاركات في الدراســة، بــصرف النظر عن 
مســتوياتهن التعليمية والمهنية، تذويتهــن للخطاب الإجتماعي 
الذي يعتبر الأولاد، بشكل عام، والذكور منهم على وجه الخصوص، 

.(Kandiyoti, 1991; Moghadam, 1993) مصدر قوة للمرأة
هــذا ما تؤكــده كلّ من جمال11 الحاصلة عــلى لقب ثانٍ وتعمل 
كمستشارة في احدى المدراس العربية ”شو معنى الحياة الزوجية 
بدون الأولاد؟ الولد بعطي طعمة للحياة. وهوي الي بعطيكي قيمة 
بالعيلة“ وغادة ربّة منزل انهت 10 سنوات تعليم ”اذا معندكيش 
ولاد ملكيش ظهر. بعيلتي الكل توتر لما ما حبلت مباشرة وصاروا 
يحكولي ”عشو بتســتني؟ ليش مش عاملة اشي بالموضوع؟ الولد 
سند المرا، حتى لو ما كنتي تفكري هيك هذا الحكي بأثر عليكي“ 
في هذه المرحلة، تتمحور معاناة النساء النفسية أساسًا في الشعور 
بالذنب والمســؤولية تجاه عــدم الاخصاب وعــلى الرغم من ان 

10  هناك طرق اضافية لتحقيق امومة او ابوة غير بيلوجية مثل التبني 
11  جميع الأسماء الواردة في هذه المقالة مستعارة 

القامــوس الطبي، يعرفّ اللاخصوبة بعــدم حدوث حمل  نتيجة 
إقامة علاقة جنســية بدون استعمال وسائل لمنع المحمل لمدة 12 
شــهراً، إلا أنَّ نتائج الدراسة تشــير إلى أنَّ المعاناة النفسية لجميع 
المشاركات في البحث، بصرف النظر عن عدد سنوات الدراسة و/أو 
الحالة المهنية (عاملات بأجر أو عاملات بغير أجر) تبدأ مع مرور 
بضعة أشــهر فقط عــلى إقامة علاقة بهــدف الحَمِل، حيث نجد 
أنَّه في بعض الحالات توجّهت بعض المشــاركات بالبحث لمراجعة 

الطبيب قبل مرور عام مع إخفاء هذه الحقيقة عن الطبيب.  
يشــكّل الخطاب الطّبّي واحدًا من العوامل التي تعزّز مســؤولية 
الجســد الأنثوي في حالــة صعوبات الإنجاب لدى النســاء عامة، 
ولدى النســاء الفلســطينيات في هذه الحالة. فتشير الدراسة الى 
ان معظم المشــاركات في البحث، وحتى قبــل مراجعة الطبيب، 
كنَّ على يقين بأنَّ ســبب المشكلة يكمن في أجسادهن هن وأنّهن 
المســؤولات الوحيدات عن الحالة. هذا ما نفهمه من وصف رلى 
للافكار الاولى التى راودتها عندما لم يحصل الحمل كما خطّطت 

” مع الوقت صرت اسأل حالي، يا الله ليش هذا بصير معي؟ وين 
الغلــط فيي؟ ليش مش عم احبل؟ وشــوفي كيف احنا (النســاء) 
بنفكر مباشرة انه المشــكلة عنا. يعنــي ولا مرة بنفكر انه ممكن 
الجــوز هــوي الســبب او الســبب في التنين. مبــاشرة بنفكر انه 
المشكلة عنا احنا. وعشان هيك اول اشي عملته رحت افحص شو 

مالني ووين الغلط فيي“. 
كــون الفحوصات الأولية تجري على جســد المــرأة خصوصًا وأنَّ 
العلاج يتم أساسًــا من خلال جسدها يعزّز شعور المرأة بمسؤولية 
جســدها تجاه الوضع حتى قبل مراجعة الطبيب ويزداد الشعور 
بالمســؤولية خلال الفحوصات. كما تشــير الدراسة إلى أنَّ الشعور 
بمسؤولية الجسد الأنثوي تزداد في حال خضعت المرأة لفحوصات 

طبية نسائية قبل الزواج.
ذوّتت النّساء الخطاب الطبي وحملت المسؤولية تجاه صعوبات 
الانجاب، وقد ســاهم في هذا ايضا وصف الجهاز التناسلي النسائي 
في الخطاب الطبــي وخطاب المتخصصين كجهاز يعمل بحســب 
”جدول زمنــي“ (هعليــون, 2004). عندما لا يتجاوب الجســد 
النســائي مع الجدول الزمنــي ”الطبيعي“ يزداد . شــعور فقدان 
سيطرة النساء على اجســادهن وعلى حياتهن، كما تؤكد لنا نهال 
” تجــوزت بجيــل 29، وكنت عارفة انه الســاعة البيولوجية مش 
لصالحي، فقلت لســلفتي – طبيبة نســائية- انــه انا بدي احمل 
مبــاشرة بعد الزواج وطلبــت منها تعطيني دوا يحضر جســمي 

للحمل. كنت كثير مضغوطة اني تجوزت بجيل كبير...“
إلى جانب الخطاب الطّبي، والخطاب الأبوي الذكوري في المجتمع 
الفلســطيني يشــكّل الخطــاب الصهيــوني، المهــووس بالقضية 
”الديموغرافيــة“ دافعًــا إضافيــا يســهم في تعزيز شــعور المرأة 
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الفلسطينية بالمسؤولية والشعور بالذنب تجاه صعوبات الانجاب. 
. تشير الدراسات والأبحاث الى أنَّ القوى الدينية اليهودية والقوى 
الصهيونيــة الى جانــب طابع الدولــة القومي المدفــوع بالهوس 
الديموغــرافي جعل من دولة اسرائيل الدولة الأكثر تطوراً في مجال 
تكنولوجيا  الــولادة الحديثة والتي تمتلك أكبر عدد من العيادات 
( نســبة الى عدد الســكان) وهي الأســباب نفســها التي دفعت 
دولة اسرائيل لتكون الدولة الوحيدة التي تغطي بواسطة التأمين 
الصحي تكلفة العلاجات الطبية12. إنَّ كل هذه الأسباب مجتمعة، 
وعــلى الرغم من كونهــا موجهة لتعزيز الــولادة لدى اليهوديات 
وتشــجيعها ، إلا أنّها تطال وعي النساء الفلسطينيات وتسهم في 
تعزيز أهميّة الولادة والأمومة ما يزيد من شــعورهنّ بالذنب في 

حال واجهن صعوبات الإنجاب.
تلعب الخطابات الاجتماعية والسياســية المختلفة دورا مركزيا في 
تصميم الوعــي الانســاني (Foucalt, 1980) وعلى الرغم من ان 
النســاء المشاركات في الدراسة استعملن كلمات تعبرّ عن رغبتهن 
”الحرة“ في الــولادة وتحقيق الأمومــة البيولوجية كما يظهر من 
خلال جملة ميســون ”كنت بــدي ولاد مباشرة بعــد الزواج“ او 
جملــة ربيع ”محبلتش مع انــه كنت بدي“، على الرغم من هذا، 
لا يمكــن تجاهل تأثير الخطابــات الاجتماعيــة والطبية والهوس 
الديموغرافي الاسرائيلي على تذويت النســاء لمفهوم دور النساء في 
المجتمع ووظيفة اجســادهن والجهاز التناســلي في  تحقيق هذا 

الدور. 
بنظري فإنّ المكانة المركزيّة التي يحتلها موضوع الانجاب والولادة 
والامومــة في حياة النســاء الفلســطينيات والقــوى الاجتماعية 
والطبيــة والاعتبــارات الديموغرافيــة التي تقف مــن وراء تطوّر 
تكنولوجيــا  الولادة الحديثة في دولة اسرائيــل، تؤثر على مفهوم 
النســاء لأدوراهــن الاجتماعية وتضــع علامة ســؤال كبيرة حول 
”الخيار الحر“ و“رغبة النساء الحرة“ في حل الصعوبات الإنجابية 

عن طريق استخدام تكنولوجيا  الولادة الحديثة. 
تؤكد هذا الإدعاء اربع من النســاء المشاركات في الدراسة واللواتي 
أشرن الى أنّهــن لم يخططن لإنجاب الأطفــال مباشرة بعد الزواج، 
فتقول هبه ” كنت صغــيرة كثير، كيف يعني بدي اصير ام بجيل 
18؟ كان صعــب عليّ افكر كيف انا ممكن اربي طفل لما انا بحالي 
كنــت بعدني طفلة. بــس جوزي كان بده. مــا انت بتعرفي كيف 
الرجــال، كلهــم بدهم اطفال مبــاشرة بعد الــزواج، قال لي على 
القليلــة واحد. وهيك مبــاشرة بعد اول ســنة زواج طلب نروح 

لاستشارة بهذا الخصوص“ 
أقوال أريج تؤكد ما جاء على لسان هبه ” الاشي كان باتفاق... انا 

12  يغطي التأمين الطبي تكلفة علاجات لانجاب وليدين احياء. 

مش رح احمل مباشرة بعد الزواج. خططنا نعيش كم سنة احرار. 
بــس كلشي تغير بسرعــة. كان كثير صعب نوقّــف قدام الضغط. 
”شــو ؟ مش حامل؟ شــو؟ فش اشي جديد؟ لوينتا بتســتنوا؟ شو 
ناقصك؟ وخدي ملاحظات بتعصبن مثل ” انا بعرف دكتور منيح. 
بدك اجبلك رقمه من صاحبتي؟ او مهو العلاج ببلاش! شو بمنعك؟ 

شو بتستني“ 
تظهر الاقتباسات أعلاه كيف تؤثر منالية العلاج ومجانيته بالاضافة 
الى الخطابات الاجتماعية بخصوص شكل الزواج ”المثالي“ ووظيفة 

المرأة التقليدية في تصميم وعي النساء وتحديد خياراتهنّ.
 هــذه الخطابــات المذكورة لا تؤثّر على النســاء الــلاتي يواجهن 
مصاعب إنجاب فحسب، بل إنّها تصمّم وعي النساء الفلسطينيات 
عمومًــا وتؤثّر ســلبًا على مكانتهــنّ الاجتماعيــة. إذ تجمع هذه 
ا في حياة النساء، على أهميّة الولادة  الخطابات، وهي مركزيّة جدٍّ
والأمومة وجميعها تختزل وتحدّد مكانة النساء بحسب الوظائف 
البيولوجيّة الانجابيّة وتســاهم في تعزيز دونية المرأة الفلسطينية 

بشكل عام. 

تصدّعات في المبنى الأبوي في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل 
على الرغم مما جاء أعلاه، تشير نتائج الدراسة إلى أنّ هناك بداية 
تصدّعــات في المبنى الأبــوي للمجتمع الفلســطيني في اسرائيل، 
 Barakat, 2005;) كــما في بعض المجتمعات العربية والإســلامية

 .(Yihian al Hibri, 2005
يتضح أنّ الاســتقلالية المادية للأزواج التى تصل حدّ تعلّق العائلة 
الموسّــعة بهم، بعكــس المتبّع في العموم، تشــكّل عامــلا حامياً 
وتخفّف من الضغوطــات والتّدخّلات التي يواجهها الأزواج عادة 
في حال غياب الخصوبة. ويشــير هذا إلى بداية تحوّلات في المبنى 
العائــلي التقليدي، ويظهر هذا في تجربة ميســاء التي تحاول ان 

تفسرّ لماذا لم تتدخل عائلة زوجها في تأخّر الحمل. 
”حســيت انه العيلة بتحكي عن الموضــوع – تأخر الحمل – بس 
ولا مــرة حدا حكى معي بالموضوع بشــكل مباشر. انا متأكده انه 
هذا سببه انه بعملوا حساب لجوزي، بهمهم رضاه. مثلا الموضوع 
مع سلفتي بختلف؛ كمان عندها تأخر الحمل واخدها شي سنتين 
وبعد كم شــهر ( من الــزواج) جننوها. جوزها ضعيف مش مثل 

جوزي، اصلا جوزي الي بصرف على البيت كله“. 
ألين وشريك حياتها اتفقا مســبقا على تأجيل موضوع الحمل ولم 
يخطّطا للانجاب مباشرة بعد الزواج، وتظهر هذه الحالة أنّ موقفًا 
موحّدًا ومســتقلاً للزوجين يســمح لهما بالصمود أمام الخطابات 
الاجتماعيــة والتحديات التي تفرضها. مــع هذا يتضح ان موقف 

شريك الحياة يكون الحامي الأكبر في هذه الحالة. 
”اتفقنا انا وهيثم انه نأجل الموضوع شوي، كنا صغار واتفقنا انه 



51

20 1 ملف العدد / النساء الفلسطينيات في إسرائيل2

بداية بدنا نســد الديون الي تراكمت من حفل الزفاف، ونشــتري 
ســيارة، ونبني علاقتنا الزوجية وبعد هيك بنبني عيلة. بس عيلته 
ما وقفت ضغط كل الوقت خواته جننوني اســئلة وضغط وهيك. 
بــس ما كان يســكتهم غــير هيثم.كنت اقلهن حلــوا عني هيثم 

بدوش احكوا معه هوي“. 
بالإضافة، تشــير حالتــان من المشــاركات في الدراســة الى بداية 
تحوّلات في مكانة المرأة الفلسطينية وإلى توسّع حيّز المناورة الذي 
تمتلكه خاصة النســاء العاملات بأجر والحاصلات على شــهادات 
عليا. وهذا ما تقوله إيناس عن موضوع الانجاب وتأجيل الحمل 
” مكنش بدنا اولاد. كنت بدي اخلّص تعليمي بالاول. كنت بسنة 
ثالثة لما تجوزت واتفقنا انه نأجل الموضوع على الأقل حتى اخلص 

تعليمي وابدا اشتغل“ 
وهذا ما قالته عبير عن علاقتها الزوجية 

”قبل الزواج ســكنا مع بعض كم ســنه. وتجوزنا بس لما قررنا انه 
صــار بدنا ولاد لانه مش. مقبــول في مجتمعنا نجيب ولاد خارج 

اطار الزواج. ” 
صحيــح ان حالة عبــير وشريك حياتها تعتبر اســتثناء في المجتمع 
الفلســطيني إلا أنّها برأيي مؤشر يؤكد بداية حصول تصدّعات في 
المبنــى الأبوي التقليدي في العائلة العربية بشــكل عام وتغييرات 
ما في مكانة المرأة الفلســطينية على وجه التحديد. تظهر الدراسة 
أنّ الاســتقلالية الاقتصاديــة للــزوج وعمل المرأة المأجــور وبناء 
وحدة زوجية مســتقلة عن العائلة الموسّــعة تلعب دورا في هذه 

التغييرات.    

ملخّص
تؤثــر صعوبات الإنجــاب، في المجتمعات الأبويــة ومنها المجتمع 
الفلســطيني في اسرائيــل عــلى مكانة النســاء، ولها إســقاطات 
ا. هذا ما عزّزته نتائج الدراســة، إذ  اجتماعية ونفســية كبيرة جدٍّ
دت جميع النســاء المشــاركات في البحث عــلى أنَّ الصعوبات  أكَّ
الإنجابية أثَّرت سلبًا على مكانتهن داخل العائلة وأضعفتهن ذاتيًا. 
جميع المشــاركات عبرّن عن معاناة نفســية كبــير نتيجة لغياب 
الخصوبة وجميعهن شــعرن بالمســؤولية والذنــب تجاه الوضع. 
اضافة الى شعور معظمهن بالنقص تجاه أجسادهن الذي حمّلنه 

مسؤولية غياب الأخصاب.
تعــزّز الخطابــات الاجتماعيــة والطبيّــة والهــوس الديموغرافي 
الصهيوني من مسؤولية النساء تجاه صعوبات الإنجاب وتزيد من 
شــعورهنّ بالنقص، والنســاء يذوّتن هذه الخطابات كما يذوتن 

دونية أجسادهنّ ومكانتهن. 
عــلى ضــوء تأثير هــذه الخطابات عــلى وعي النســاء بخصوص 

اللاخّصوبــة والعلاج بواســطة تكنولوجيا الــولادة الحديثة تضع 
هذه المقالة علامة ســؤال حول ”خيار النســاء الحرّ“: هل توجّه 
النســاء الفلســطينيات في اسرائيل لحلّ صعوبات الإنجاب بهذه 
التكنولوجيــا  ناتج عن خيارهنّ الحــرّ أم أنَّ الخطابات المختلفة، 
الطبيــة، الصهيونيــة الدينيــة والقومية، والخطــاب الإجتماعي 
الفلسطيني، كما مجانية العلاج وسهولة مناليته يدفعهن الى هذا 

”الخيار“؟ 
مــع هذا، والى جانب الصعوبات الجمة التي تواجهها النســاء في 
الصعوبات الانجابية والصعوبات خــلال العلاج - التي لم تتطرق 
اليها هذه المقالة- ، تشــير نتائج الدراســة الى بداية تصدّعات في 
المبنــى الأبوي الذي يميّز هــذا المجتمع، وتشــير الى عدة عوامل 
تســاهم في حدوث هــذه التصدعــات منها الاســتقلالية المادية 
للزوجــين، قدرة الزوجين على بناء وحدة مســتقلة تتخذ قراراتها 
بشكل مستقل، دعم الزوج للزوجة في تنفيذ القرارات عامة وتلك 
المتعلقة . بالإنجاب على وجه الخصوص وايضا اســتقلالية الزوجة 
  (career) وقدرتهــا على تحصيــل تعليم عال وبناء ســيرة مهنية

وممارسة العمل المأجور.
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مركّــزة مشروع تمثيل النســاء في مواقع اتخاذ القــرار في جمعيــة نســاء ضــد العنــف

من أجل تعزيز مكانتها.
لعــل هذا المدخل أعلاه كفيل بأن يوضح لنا بجلاء معنى الحرمان 
من حق المشــاركة في الحياة العامة / الحيــز العام وبالتحديد في 
صنــع القرار الســياسي- الاقتصادي، فالمرأة العربية الفلســطينية 
داخل إسرائيل لا تزال اقل اســتمتاعًا بالحريات والحقوق المدنية 

والسياسية وبفرص التمكين المختلفة.
وبالرغــم ممّا أكدتــه معظم الأبحــاث والمعطيات عن تقدّم 
المــرأة العربيــة الفلســطينية في بعض المجالات ومشــاركتها 
شــة في  المتزايــدة في معظم القطاعات، إلا أنّها ما زالت مهمَّ
مراكــز صنع القــرار، وما زال التمييز ضدها ســائدًا إن كان 
ذلــك في القوانــين والتشريعــات أو في الممارســة والتطبيق. 
ورغــم أنّ الدولة (إسرائيل) عضو في الأمــم المتحدة وكانت 
قــد وقعــت منــذ العــام 1991 عــلى اتفاقيــة القضاء على 
جميــع أشكــال التمييز ضــد المرأة (السيــداو)15، ورغم أنّ 
الأحزاب والحركات السياســية الفاعلة على ســاحة الجماهير 
العربيــة ذكرت في معظم دســاتيرها وأنظمتها الحزبية تمثيل 
النســاء وقضاياهن، إلا أن السياســات المتّبعة على المستوى 
الســياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقــافي لم تعكس تغييراً 
ملموسًــا في وضعية المــرأة العربية الفلســطينية في إسرائيل 
وهــو ما يظهــر جليًا عــلى مســتوى الدولة بعــدم التزامها 
بالمعايــير الدولية التــي تضمنتها اتفاقية ”الســيداو“، (حتى 

الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 0360793  15

مقدمــة
على الرغم من كل الجهود المبذولة من اجل إحقاق حقوق النساء 
وتمثيلهن في مواقع صنع القرار،  تظل النساء مع ذلك خارج دائرة 
الاهتمام والتغيير في التمثيل والواقع السياسي. ولا يخفى علينا أن 
حقــوق وحريات المرأة العربية السياســية والاقتصادية الخاضعة 
للقمع والمصادرة هي بالتحديد أكثر صور العنف تمويهًا واستبعادًا 
عــن دائرة الضوء، وهي محور التمييــز القائم ضد المرأة لإبقائها 
مواطنًــا من الدرجة الأدنى. وقد كان ذلك من أهم أســباب تركيز 
تقرير التنمية الإنســانية العربية للعام 2002 على البعد السياسي 
للتنميــة البشرية، حيث طالب تقرير التنمية بفتح باب الاجتهاد 
لتدقيق وتحسين أدلة قياس التنمية الإنسانية فيما يتعلق بالتمثيل 
السياسي للنساء على المســتوى العربي، وذلك من خلال الدمج ما 
بين مقيــاس الحرية ومقياس تمكــين النوع الاجتماعــي، بالطبع 
ضمن المقاييس التي تم تطويرها واستحداثها لهذا الغرض13. وقد 
وضّح لنا تقرير الظل المقدم للجنة الأمم المتحدة14 ما أكدته أيضا 
التقارير الدولية للتنمية البشرية: إن عدم المساواة المرتبطة بنوع 
ا، وذلك باســتخدام الأبعاد  الجنــس تعتبر أمراً قابــلاً للقياس كميٍّ
الأساســية التاليــة للتمكين: المشــاركة في صنع القرار الســياسي، 
المشــاركة في صنع القرار الاقتصادي، تدعيم وتمكين المرأة المعنفة 

"تقريــر التنميــة الإنسانية العربيــة 2002"، مؤلف جماعــي، منشورات مركز   13
الدراســات الدســتورية والسياســية، جامعة القاضــي عياض،مطبعــة النجاح 

الجديدة، الدار البيضاء، أبريل 2004.
مكانــة النســاء الفلسطينيات المواطنــات في اسرائيــل، 2006، المشاركة في   14

الحياة العامة وفي صنع القرار، ص. 107
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على مســتوى ما تــم التحفظ عليه من مــواد) فظلت بعض 
التشريعات القانونية الســلطوية ترسّــخ أشــكالاً من التمييز 
ضد المرأة، خاصــة في قوانين الأحوال الشــخصية وبالتحديد 
ت دون ضمان  في موضوع تعدد الزوجات، ومنها قوانين سُــنّ
لتنفيذهــا في قوانــين العقوبــات، مثلاً في قضايا قتل النســاء 
العربيــات نجد أنّ %68-%75 من الملفــات التي تبحث كل 
سنــة في شرطة إسرائيل تُغلق دون البث بها 16 ومنها ملفات 
لم يُســكتمَل التحقيــق فيهــا وأُغلقت ”لعــدم توفر الأدلة“. 
أما على مســتوى قانــون الســلطات المحليــة فنجد أنّ نصّ 
القانــون لا يضمــن في بنوده حق تمثيل النســاء مــع العلم 
بصعوبــة التنافــس على مواقــع اتخاذ القرار في الســلطات 
المحليــة، الأمــر الذي يقصي النســاء عن المعركــة الانتخابية 

بشــكل تلقائي.
أمــا على مســتوى الدســاتير والأنظمة الحزبيــة برزت رغبة 
صادقــة في البنود الدســتورية والبرامــج السياســية لتمثيل 
النســاء وقضياهن وخصصت الأحزاب والحركات السياســية 
نســبة %30 إلى %40 لتمثيل النســاء، مع أنّ الواقع يشــير 
إلى قصــور ملحــوظ في تمثيــل النســاء في معظــم الأحزاب 
والحــركات السياســية. هــذا إضافــة إلى حرمــان المرأة أو 
الحــد مــن مشــاركتها السياســية في بعض المحطــات، كأن 
تتبــوأ منصة الخطابة، المشــاركة في التخطيط على مســتوى 
الســلطات المحلية والهيئــات التمثيلية العليــا وما إلى ذلك. 

وضع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار
تتطرق هذه الورقة إلى وضع تمثيل النســاء في مواقع صنع القرار، 
في محاولــة للوقوف عن كثب على موضع المرأة الفلســطينية في 
إسرائيل من مواقع اتخاذ القرار في بعض المستويات. نعي جميعًا 
ات الاجتماعية والاقتصادية والسياســية قد حسّنت، إلى  أن التغيرُّ
حد ما، من أوضاع المرأة العربية في إسرائيل ولو بشــكل نســبي، 
خاصــة في عملية الإنتاج، إن بفعــل الضرورات الحياتية أو بحكم 
تطــوّر المــرأة ومشــاركتها الفعليــة في الحياة العامــة. وقد أدّى 
انخراطها في العمل ومشاركتها في عملية التنمية إلى تغيير في نظرة 

المجتمع لظاهرة التوزيع التقليدي للأدوار نوعًا ما. 
إن القوى النسائية العاملة موجودة (بنسب متفاوتة) في مختلف 
قطاعات النشــاط الاقتصادي. مع ارتفاع عددها بشــكل نســبي 
خاصة في قطاعات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الخدمات، 
وفي التجارة والصناعة نوعًا ما. إلا أن هذا التغيير النســبي لم يصل 
إلى حد إيجاد الحلول للقضايا الأساســية، بدءًا بالأجر المتســاوي 

مسؤولية مجتمعية التعامل مع الاعتداءات الجنسية في إسرائيل 2012، تقرير   16
اتحاد مراكز المساعدة لمتضررات ومتضرري الاعتداءات الجنسية.

للعمــل المتســاوي ووصولاً إلى المشــاركة في صنع القــرار، وهذا 
يعكس لنا أنه لا يمكن أن نتحدث عن مشــاركة حقيقية، لأن دور 

المرأة ما زال محدودًا. 
كما أن التوسّع الأفقي لوجود المرأة في مجالات العمل الاجتماعي 
والخدمــات والتعليــم، لم يترجَم بتغيّر إيجــابي في وضعها، لا من 
حيث موقعها في مكان العمل، أو من حيث مشــاركتها الفعلية في 
صنع القرار العام. فعلى الرغم من الارتفاع النســبي لمشاركتها في 
العمل في الســنوات الأخيرة، إلا أن وجود المرأة في الدرجات العليا 
للسلم الوظيفي ما زال ضئيلاً. ويعود هذا بدوره إلى عدة عوامل 
منهــا عدم الاهتمام الــكافي بقضية تمثيل النســاء في مواقع صنع 
القرار، أو المســؤوليات المتعددة الملقاة على عاتق النساء، كذلك 

تعدّد القضايا على مختلف الميادين وغيرها من العوامل. 

وهنا تجدر الإشــارة إلى بعض المجالات التي تعكس صورة الواقع 
حول تمثيل النساء في مواقع صنع القرار:

السلطات المحلية 
هنــاك في إسرائيل 72 ســلطة محلية عربيــة. إذا نظرنا إلى تمثيل 

النساء داخل السلطة المحلية نجد ما يلي:
عضوية الســلطة المحلية: هناك 6 عضوات منتخبات، ثلاث . 1

منهــنّ في قرية الجش، وواحــدة في قرية معليا، واثنتان في 
مدينة النــاصرة. وصلن العضوية في الانتخابات الأخيرة عام 

 .2008
أقســام التربيــة والتعليم: من بين 83 مديراً هناك 4 نســاء . 2

فقط مديرات أقســام التربية والتعليــم (الناصرة، عيلبون، 
شفاعمرو، دالية الكرمل).

أقســام الخدمات الاجتماعية: من بــين 79 مديراً هناك 42 . 3
امرأة مديرات أقسام الخدمات الاجتماعية.

أقســام المحاسَبة: من بين 72 محاســبًا هناك امرأة واحدة . 4
تشغل منصب محاسِبة سلطة محلية.

أقســام الهندسة: من بين 72 مهندسًــا هناك امرأة واحدة . 5
تشغل منصب مهندسة سلطة محلية.

المؤسســات التربويــة: من بــين 689 مدرســة عربية تتبوأ . 6
النساء مناصب مديرات كالتالي - 7 مديرات مدارس ثانوية، 
9 مديــرات مدارس إعدادية، 79 مديرة مدرســة ابتدائية، 
22 مديرة مدرســة للتعليم الخاص. العدد الكلي لمديرات 
المــدارس العربية في البلاد هــو 117 مديرة من أصل 689 

مديراً.
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قطاع الأعمال 
في الســنوات الأخيرة بدأت النســاء الدخول إلى قطــاع الأعمال، 
وطفــت بعض التجارب الناجحة في قطاع المهن الحرة، حيث نجد 
اليوم سيدات أعمال رائدات في المجتمع العربي، لكن الملحوظ هو 
تدني مشاركتها في الهيئات القيادية للأطر التمثيلية لقطاع الأعمال 
والمهن الحــرة. وبموجــب معطيــات المركز اليهــودي العربي 
للتطويــر الاقتصــادي يصل عدد ســيدات الأعمال إلى 120 

ســيدة يدرن مصالح تســتقطب 5 عاملين فما فوق. 

قطــاع الصحافــة:  
إذا مــا اطلعنا على الواقع الموجود اليــوم في قطاع الصحافة 
نجــد أن هذه المهنة بدأت تميل نحــو ”التأنيث“ حيث يصل 
عــدد العاملات في مجــال الصحافة إلى 88 وفقًــا للمعطيات 
التــي حصلنا عليها مــن مركز إعلام، ويمكن عــزو هذا أيضًا 
إلى الأجــر المتدني في قطــاع الإعلام، حيث يؤثــر قلة وجود 

أماكــن العمــل إلى قبــول النســاء العمــل بأجــر متــدنٍ. 

ســلك القضاء: 
تتبــوأ 16 امرأة عربية مناصــب قضائية من بين 743 قاضيًا 
في المحاكــم الإسرائيلية، من بينهــن قاضية عربية واحدة في 

محكمة شــؤون العائلة وقضايا الأحوال الشــخصية. 

قيــادة الأحزاب والحركات السياســية،  
الكــوادر والفــروع: 

تجــدر الإشــارة إلى ضآلــة وجــود النســاء في قيــادات الأحزاب 
والحركات السياسية وكوادرها المعروفة، ونقصد هنا تمثيل النساء 
في ســكرتارية المناطق والفروع والكــوادر الحزبية، على رغم من 
تمثيلها بشــكل نســبي في الهيئــات واللجان والمجالــس المركزية 

(القُطرية) للأحزاب. 
خصّصــت كل الدســاتير والأنظمــة الحزبية بنــودًا عينية تتعلق 
بقضايا النســاء ويأتي هذا التخصيص بنــاءً على الوضعية الخاصة 
والمميزة للنســاء العربيــات داخل دولة إسرائيــل، حيث تعيش 
النســاء العربيات الفلسطينيات في ثلاثة محاور مركزية 1. كونهنّ 
جزءًا من أقلية عربية فلســطينية داخل دولة إسرائيل 2. كونهنّ 

جزءًا من مجتمع عربي ذكوري 3. وكونهنّ جزءًا من كل النساء. 
يعكــس هذا بــدوره ميزة الوضعيــة الخاصة للنســاء العربيات 
الفلســطينيات في دولة إسرائيل وضرورة وضع قضايا النساء على 

أجندة عملنا السياسية، المجتمعية، الاقتصادية، التربوية... 
إن عمليــة تخصيــص بنــود عينيــة تتعلــق بقضايا المــرأة، لها 
إيجابياتها وســلبياتها، فثمة من ناحية أهمية لإعطاء الخصوصية 

لطرح ومعالجة قضايا النســاء، ومن ناحية أخرى فمن شأن هذا 
التخصيص إقصاء المرأة من قضايا الحيز العام.

مثلاُ على مســتوى تمثيــل المرأة تطرقت بعض البنــود في البرامج 
السياسية ودساتير الأحزاب والحركات السياسية الى:

”نريــد أن نرى المــرأة العربية عضوة الكنيســت، رئيســة • 
السلطة المحلية وعضوة نشيطة في الحكم المحلي“. 17 

”إن مشــاركة النساء في أطر الحركة التنظيمية هي مشاركة • 
متواضعة جدًا ومعدومة في جل الأطر والمؤسســات رغم أن 
جمهور الحركة الإسلامية النسائي كبير وإن الكوادر والطاقات 
النســائية متوفرة ولكن غير منظمة ومستثمرة أبدًا. وعليه 
جاء في البيان الختامي للمؤتمر بند ينص على إنشــاء الاتحاد 
النســائي الإســلامي وهو إطار جامع لكل مجــالات العمل 

النسائي الإسلامي ويهتم بقضايا المرأة بوجه عام“. 18
”...المــرأة العربية شريكًا كاملاً في الحيــاة والمعاناة اليومية • 

والنضال على كافة المستويات والأصعدة. وعلينا أن نساهم 
جنبًــا الى جنب كحركة وطنية قوميــة تقدمية الى أن تكون 

المرأة العربية حرة متحررة سياسيًا واجتماعيًا وطبقيًا“.19
”منح المــرأة حق التمثيل في جميع المؤسســات الشــعبية • 

والرسمية“.20
”مســاواة المرأة في كل المجالات، لإيقاف كل أشكال العنف • 

والقمع تجاه النساء“. 21
”زيــادة تمثيل النســاء وتقوية مكانتهن في كل الســلطات • 

الحكوميــة والبلديــة المنتخبة وفي المؤسســات الجماهيرية 
والثقافية المختلفة، على الأخص مؤسسات الجبهة، المساواة 

في الفرص للنساء في النشاط السياسي والاجتماعي“.22
”تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام في المجالات السياسية • 

والاجتماعية والاقتصادية“.23

واقــع الحــال  
في هــذا الجانب ســأحاول الإجابة على الأســئلة المتعلقة بتمثيل 
النســاء وقضاياهن في الحيز العام، سياســيًا، اجتماعيا، جماهيريًا، 
وعــلى جميع الأصعدة، لتقليص معاناة المرأة العربية في الحصول 

المؤتمر العام الثاني، الحركة العربية للتغيير، برنامج سياسي وتطلعات، 2006،   17
ص. 26 بند 7.  

المؤتمر العام الحادي عشر للحركة الإسلامية، البيان الختامي، 2008.   18
أوراق سياية وتنظيمية، ورقة مبــادئ واهداف، حركة أبناء البلد، الأهداف بند   19

 2000 ،11
المؤتمــر العام الرابع، الحزب الديمقراطي العربي، المرأة مكانتها ودورها، ص.   20

18 بند 3.
مبادئ الحزب الشيوعي الاسرائيلي الأساسية، البند 7.ج ، 2011  21

الجبهــة الديمقراطيــة للسلام والمســاواة، ز ضمــان مساواة المــرأة في كل   22
المجالات، ص. 11 بند 5. 

الموقــع الالكتروني للتجمع الوطني الديمقراطــي، البرنامج السياسي، المجال   23
الاجتماعي، البند 2 نقطة 2، 2007 



58

عــلى حقــوق متســاوية في الوصــول إلى مواقع صنــع القرار في 
المجتمع، وحصول المرأة عــلى حقوقها كافةً. خلال فحص الوضع 
القائــم لتمثيل النســاء نجد أن كافة الدســاتير الحزبية والبرامج 
السياســية للأحزاب العربية الممثلة في البرلمان والناشــطة خارجه 

تطرقت إلى تمثيل النساء وقضاياهن. 
لكن واقع الحال على ســبيل المثال في انتخابات السلطات المحلية 
وجدنا أنّ البنود المتعلقة بالنســاء المذكورة بالأنظمة والدســاتير 
الحزبية لا تعكس تمثيل النســاء في القوائم الانتخابية وإن عكسه 

فعلى الأغلب في مواقع متأخرة. 
نبدأ هنا بتأكيد أن قيام تنظيمات المجتمع المدني بدورها الشمولي 
في خدمــة قضايا المــرأة العربية الفلســطينية في مجتمعنا العربي 
بشكل خاص، لا يعفي الأحزاب ومؤسسات الحكم المحلي من أداء 
دورها، وخروج التمثيل السياسي للنساء والمذكور وفقًا لدساتيرها 
وأنظمتها الداخلية إلى حيز التنفيذ والممارسة على أرض الواقع.  

من خلال النظر إلى المبنى التنظيمي للأحزاب والحركات السياسية، 
نجد النساء ممثلات في اللجنة المركزية لكل حزب، نساء معروفات 
بنشــاطهن السياسي، الاجتماعي والجماهيري. لكن عند النظر إلى 
واقع تمثيل النســاء في: 1. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 

في إسرائيل. 2. السلطات المحلية العربية. 3. البرلمان.
نجد أن هنــاك فجوة في ما تعرضه الدســاتير والأنظمة الحزبية 
للأحزاب والحركات السياســية وبين تمثيل النســاء عنها في هذه 

المواقع ←
تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية . 1

في إسرائيل:
قام مشروع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار قبل خمس سنوات 
بالعمل على تمثيل النســاء في لجنة المتابعة العليا، وكان ذلك من 
خلال تشــكيل ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النســاء في لجنة 
المتابعة العليا، الذي عمل جاهدًا بخطى واضحة وبشفافية عالية، 
حرصًا على الاهتمام بمشاركة الجمهور العام، والأحزاب والحركات 
السياسية، من أجل إحقاق تمثيل النساء في لجنة المتابعة، مما حدا 
بلجنــة المتابعة وضع قضية تمثيل النســاء على أجندتها. وبالفعل 
اجتمعت سكرتارية لجنة المتابعة بتاريخ 13.09.2008 وبمشاركة 
وحضور لنساء نشيطات، واتخذت قراراً - في حينه - يقضي بتمثيل 
النســاء في لجنة المتابعة من خــلال زيادة عضوية الأحزاب بواقع 

ممثلين اثنين عن كل حزب. 
من الطبيعي أن نفترض هنا، بناءً على الدســاتير والبرامج الحزبية، 
وبناءً على توقيع الأحزاب على وثيقة «عهد المســاواة» 24 والمسار 

وثيقــة وقعت ما بيــن الأحزاب والحركات السياسية (ما عــدا الحركة الإسلامية   24
الشق الشمالي) التزمت فيها الأحزاب بالعمل على تطوير ثلاثة حقوق للنساء: 
حــق المرأة فــي العمل، حق المرأة فــي الحياة بدون عنف، حــق المرأة في 

المشاركة في صنع القرار. 

الــذي خاضه ائتــلاف الجمعيات من أجل تمثيل النســاء في لجنة 
المتابعــة، أن يخرج قرار تمثيل النســاء في لجنــة المتابعة إلى حيز 

التنفيذ على أرض الواقع.  
لكننــا نجد أن القــرار لم يخرج لحيّز التنفيذ بســبب ربط قضية 
تمثيل النســاء في لجنة المتابعة بملف إعادة البناء التنظيمي للجنة 
المتابعة، والذي جرت متابعــة العمل عليه بعد اتخاذ قرار تمثيل 
النساء ســنة 2008. خلال شهر شباط 2010 نشرت لجنة المتابعة 
العليا دســتورها الذي يشتمل على المبنى التنظيمي، وتم تضمين 
تمثيل النســاء كملاحظة مركزية هامة في المبنى التنظيمي للجنة 

المتابعة. مما يجعلنا نتساءل:
لماذا لم تــرَ لجنة المتابعة ومركباتها أهمية تمثيل النســاء • 

وأخــذ دورهــن أيضًا في ملف إعــادة المبنــى التنظيمي 
للجنة؟

إذا كانــت لجنــة المتابعة العليا تمثــل جماهيرنا العربية، • 
لماذا إذا لا تقوم اللجنة بتضمين تمثيل النساء في دستورها 
كبند أساسي ومركزي وليس «ملاحظة هامة» وضمن نص 
يستدل منه لتوصية وليس الالتزام بنص القرار السابق؟ 

تمثيل النساء في السلطات المحلية العربية:. 2
منــذ العــام 1948 جرى انتخــاب 16 امرأة فلســطينية لعضوية 
الســلطات المحلية، واســتنادًا إلى الأرقام والمعطيات من سنوات 
ســابقة، في انتخابات العام 2003 للسلطات المحلية جرى تقديم 
626 قائمة مرشــحين محلية في 53 مجلسًــا محليًا عربيًا، وضمت 
هــذه القوائم 5922 مرشــحًا ومرشــحة بينهــن 250 امرأة، على 
الأغلب في مواقع غير مضمونة في القائمة، إذ نجد أن تمثيل النساء 
يــأتي دائمًا في مواقع متأخــرة في القائمة، أو قد لا يُراعى أبدًا. ففي 
انتخابات الســلطات المحلية لعــام 2008، ترشــحت 149 امرأة 
فقــط (معظمهن في مواقع غير مضمونــة بتاتًا). وصلت لعضوية 
الســلطات المحلية ســنة 2008 ست نســاء فقط من أصل 149 
مرشحة، بالتوزيع التالي 2 عضوات عن الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة في بلدية الناصرة، 3 عضوات في المجلس المحلي الجش 
عن 3 أحزاب مستقلة، وعضوة واحدة عن قائمة مستقلة بالمجلس 
المحلي معليا. مما يوضح لنا القصور والتراجع الحاصل في مشاركة 

النساء والترشح لانتخابات السلطات المحلية.
بالتالي تشير هذه المُعطيات إلى أن ضمان التمثيل السياسي للنساء 
في الدســاتير والأنظمــة الداخلية لا يشــكّل ولا يعكس بالضرورة 

الواقع الموجود.  وهذا يقودنا إلى التساؤلات التالية:
لمــاذا لا تهتم الأحزاب التي تخــوض الانتخابات المحلية • 

بترشــيح النســاء في قوائمهــا الانتخابية؟ وإن ترشــحت 
النســاء بالفعــل ضمن القوائــم الانتخابيــة الحزبية أو 
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التحالفــات الانتخابيــة منهــا لمــاذا لا تكــون في مواقع 
متقدمة ومضمونة؟

اســتنادًا إلى وصول 4 نساء إلى عضوية السلطات المحلية • 
بشكل مستقل، ماذا يقول لنا ذلك، وكيف يمكن للأحزاب 
اليوم تفســير وصول 4 نســاء لعضوية السلطات المحلية 

بشكل مستقل؟ 
ما هو دور النســاء الناشطات اليوم في الأحزاب المختلفة • 

في وصول النساء إلى مواقع صنع القرار والترشح في مواقع 
مضمونة في القوائم الحزبية؟  

كيــف تتأثر عملية ترشّــح النســاء للســلطات المحلية • 
بســيطرة القوائم العائلية وتراجــع معظم الأحزاب عن 
خوض هذه الانتخابات بقوائم تمثلها، وكذلك من ظواهر 

العنف التي تلف انتخابات وعمل السلطات المحلية؟
تمثيل النساء في البرلمان.. 3

في العــام 2003 و 1998 وصلــت امرأتــان عربيتــان إلى عضوية 
الكنيســت من خلال  حزب ”ميرتس“ وحزب العمل. في انتخابات 
البرلمــان الأخيرة عام 2009 حصل تغيير على الســاحة السياســية 
للأحــزاب العربية الممثلة في البرلمان حيــث انتخبت النائبة حنين 
زعبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وكان ذلك من خلال 
تحصين المكان الثالث في قائمة حزبها للنساء ، مما يجعلنا نتساءل:

ما هو دور الدولة ومؤسســاتها في طــرح قانون يضمن • 
تمثيل النســاء في القوائم الانتخابية البرلمانية، والسلطات 

المحلية؟ 
ما هو دور البرلمانيين في مســاءلة الدولــة لطرح قوانين • 

منصفة وعادلة تضمن تمثيل النساء وقضاياهن؟
ما هو دور بقية الأحزاب والحركات السياســية في تعزيز • 

التمثيل النسائي في قوائمها البرلمانية؟

تحديات ومعيقات الوصول إلى مواقع صنع القرار:
حتى نصدق أنفسنا، نعي اليوم أن هناك الكثير من المعيقات التي 
تحد وتعترض فرص تقدّم المرأة ومشاركتها الفعالة في مواقع صنع 
القرار، ونؤكد أن هذه المعيقات مرتبطة بعدة عوامل منها: واقعنا 
الســياسي كأقلية قومية داخل دولة إسرائيــل، مجتمعنا الذكوري 
الأبــوي، مؤسســاتنا الحزبية التــي تعكس في تركيبتهــا المفاهيم 
المجتمعية  الذكورية، والنســاء أنفسهن اللواتي ذوّتن مع الوقت 
عدم الثقة بقدرتهن على أخــذ الدور والمبادرة لتبوّء مواقع صنع 

القرار . وبعض المعيقات تتلخص في ما يلي: 
المعيقات البنيوية: . 1

الترابط القائم في أذهان الجمهور ما بين الفساد والسياسة • 
وخاصة في ما يتعلق بالحكم المحلي مما ينفّر النساء. 

التركيبة السياســية الآخذة بتعزيز واستنهاض المقومات • 
الطائفية، العائلية الحمائليّــة، والتي بطبيعتها وتركيبتها 

ذكورية مما يُقصي النساء .
مســاحة التمثيل الســياسي الضيقة أصلا أمام جماهيرنا • 

العربية بســبب كوننا أقلية قومية مما يجعل المنافســة 
على هذه المساحة صعبة جدا.

تراجع الأحــزاب السياســية في طرح قضايــا المرأة على • 
أجندة عملهــا، والاهتمام بزيادة تمثيل النســاء وخاصة 

أمام جرأة الطروحات النسوية .
المعيقات الاقتصادية:. 2

خوض الانتخابات يحتاج إلى الكثير الموارد المادية ســواء • 
كان ذلك لـ (الحملات الانتخابية، تغطية تكاليف النشاط 
السياسي...) إذ أن أكثر من %80 من النساء غير عاملات 
بأجر، وإن كن عاملات فأجر المرأة أدنى من أجر الرجل.  

 المعيقات الاجتماعية – الثقافية:  . 3
ثقافة ذكورية تعمل على ترسيخ الصورة النمطية للمرأة • 

وتعزّز دونية المرأة وعدم قدرتها على صنع القرار.
ا وعاملة، •  إن وجود المرأة العربية في أكثر من دور كونها أمٍّ

مناضلة... يؤدي بها بالتــالي إلى التنازل عن مواقع صنع 
القرار والمشاركة في الحياة السياسية ، خاصة في ظل  عدم 

وجود تقاسم أدوار سليم داخل المنزل. 
الضغوطــات العائلية والمجتمعية واســتعمال أســاليب • 

تمارس على المرأة، أقل ما يقال عنها أنها داعمة لســحب 
ترشيحها.

الثقافة السياسية السائدة في معظم البنى السياسية هي • 
ثقافــة ذكورية لا تأخــذ بعين الاعتبــار الأدوار المختلفة 

والقيود التي فرضها المجتمع على المرأة .
المعيقات القانونية: . 4

غياب منظمة تشريعية تكفل للمــرأة الحق بالتمثيل في • 
دوائر صنع القرار السياسي، فرغم وجود قانون التمثيل 
المناســب في اللجان والدوائر الحكومــية، إلا أنه لم يجر 
إقرار أي قانون يكفل للنســاء المســاواة في فرص التمثيل 
الســياسي، هذا بالإضافة إلى أن النساء ما زلن يعانين من 
القوانين التمييزية الجائرة بحقهنّ، لا سيما في العمل وفي 
قوانين الأحوال الشــخصية، على الرغــم من وجود الكثير 
من القوانين والقرارات التي تسعى إلى التفضيل المصحح 
لصالح النساء، إلا أن هذه القوانين والقرارات لا تمارس ولا 

تطبّق بالشكل الصحيح.

تطلعات ومهام مستقبلية 



60

المشــاركة في مواقــع صنع القرار تعني انخــراط المرأة العربية 
في عملية الإنتاج والتنمية، والمشــاركة على كافة المســتويات، 
وهذا بدوره يقودنا إلى تطلعات ومهام مســتقبلية تســتوجب 

منا الوقوف عندها وبحثها بتعمّق:
أهمية طرح قضايا المرأة: على أجندتنا المؤسساتية، الجماهيرية،  

الحزبية والسياسية، التربوية، الاقتصادية والاجتماعية، الإعلامية 
توعيــة المــرأة بأنها شريــك حقيقي في بنــاء وتطوير المجتمع 
العربي داخل إسرائيل مما يســتدعي انخراطها في العمل بغض 
النظــر عن الحاجــة الاقتصادية. والعمل عــلى تغيير الذهنية 
ونشر ثقافة حقوق المرأة، بدءً بتوعية المرأة ووصولاً إلى توعية 
اجتماعية عامة، مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الأشــكال 
والأساليب واعتماد برامج توعية لمحو الأمية وللتعريف بأهمية 
دور المرأة في المجتمع. وتسهيل المواءمة بين مسؤوليات العمل 
ومسؤوليات الأسرة للمرأة والرجل، وذلك عبر تطوير الخدمات 
المساندة من حضانات الأطفال والمواصلات العامة وغيرها من 
الخدمات التي من شأنها أن تساهم في وصول النساء إلى مواقع 
صنــع القرار. إدماج قضايا المرأة والنــوع الاجتماعي (الجندر) 
في السياســات العامــة، ووضع آليات تضمن للمرأة مشــاركة 
أوســع في الخطط والبرامج الوطنية العامة، تعزيز التنسيق بين 
الهيئات والفعاليــات العاملة على قضية المــرأة، والعمل على 
تطوير الشراكة بين هيئات المجتمع المدني ومؤسســات القطاع 
الرسمي والحزبي من أجل تعزيز مناخ العمل الايجابي التنموي 
ولا ضير في المنافســة الراقية المهنية التي لا تعتمد على تهميش 

الآخر بكل السبل. 
القوانــين والتشريعات: العمل على ســنّ قوانين تضمن وصول  

النساء إلى مواقع صنع القرار،
قانون السلطات المحلية: تعديل قانون السلطات المحلية . 1

لضمان تمثيل النساء في انتخابات السلطات المحلية. 
قانــون العمل وتكافــؤ الفرص: لا يكفــي أن نعمل على . 2

ســن قانون لتكافؤ الفرص بالعمل إنما يتوجب علينا أيضًا 
وضع الآليات التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ القانون 
وتطبيق مبدأ ”الأجر المتســاوي للعمل المتســاوي“، ذلك 
لأهميــة العمل على توفير الأطــر التربوية للأولاد لتمكين 
النســاء الخروج إلى سوق العمل، توفير المواصلات العامة 

لتسهيل التنقل والسفر. 
قوانــين الأحــوال الشــخصية، بالتحديــد قانــون تعدد . 3

الزوجات: تطبيق قانــون العقوبات على تعدد الزوجات 
من أجل المســاهمة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها 

السلبية. 
قانــون الضــمان الاجتماعي: العمل على إجــراء واتخاذ . 1

التعديلات الملحة واللازمــة في قانون الضمان الاجتماعي 
من أجل توفير الخدمات الاجتماعية المطلوبة الأمر الذي 
من شأنه أن يساهم في تحسين وضعية النساء بشكل عام 

والنساء المعنفات.
قوانين العقوبات: ضــمان تنفيذ قوانين العقوبات، والتي . 2

تشــهد تخاذلاً كبيراً في قضايا العنف والقتل ضد النســاء 
العربيــات (%68-%75 من الملفــات تُغلق لعدم توفر 
الأدلــة)، لا يكفي وجود قانون عقوبات إذا لم يكن هناك 
تنفيذ للقانون ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل بحق النساء 
دون عزوهــا إلى ثقافتنــا المجتمعية والتــي تبقي المجرم 
طليقًا، اســتحداث آليات تضمن تنفيــذ القوانين لحماية 
المرأة المعنفة ومعاقبة الفاعلــين، ومناهضة العنف بكل 

أشكاله.
رفــع تحفظات الدولة عــلى بعض بنود اتفاقية ســيداو . 3

والعمــل على تعديــل القوانين لتتطابق مــع المعاهدات 
والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لضمان حقوق النساء. 

المشاركة في مواقع صنع القرار: من خلال تطبيق الأحزاب . 4
والحركات السياسية لدســاتيرها وأنظمتها الحزبية والتي 
تخصص فيها ما بــين %30 إلى %40 من عضوية هيئاتها 
للنساء وتشجيعهن على الانتظام والانخراط على مستوى 
القيــادة في الأحــزاب السياســية والهيئــات العليا داخل 

الكوادر والفروج واللجان المركزية.

في التلخيص
انطلاقًا مما سبق، نرى أنه علينا تعزيز مفهومي الشراكة والتنمية 
م أولوياتنا لتحصيل العدالة الاجتماعية، والتأكيد أن  في أعلى ســلّ
القضاء عــلى التمييز ضد المرأة وجعل حقوقها واقعًا معيشًــا، لا 
يمكن تحقيقه إلا بإطار تضمين السياســة العامة برامج تهدف إلى 
تعزيز مكانة المرأة كإنســانة وكفــرد في مجتمع عربي وكجزء من 
أقلية وكعنصر وشريك أساسي في التنمية، وذلك ممكن أن يحصل 
إذا مــا عملنا على توفير خطة شــاملة ومتوازنة، تتطلب توظيف 
كامــل الطاقات، مــع التأكيد عــلى ضرورة ترســيخ الديمقراطية 

باحترام الاستقلالية والانتماءات المختلفة. 
أخيراً، ونحن نســعى إلى تحرير المرأة من التمييز الممارس ضدها، 
لا بــد لنا مــن التأكيد على أنّ ما نريده لنا (نحن النســاء) نريده 
كذلك لشركائنا الرجال في مجتمعنا وإنسانيتنا، لأن القوانين يجب 

أن تكرسّ المساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية.
لا تزال الطريق طويلة والمســيرة شــاقة للنهوض بالمرأة. وتحقيق 
المســاواة الكاملــة والتامــة ليــس ســهلاً، كــما أن الرحلة نحو 
الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر الجهود 
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”تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة 2002“، مؤلــف جماعي، 
منشورات مركز الدراسات الدستورية والسياسية، جامعة القاضي 

عياض،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أبريل 2004.
مكانــة النســاء الفلســطينيات المواطنــات في إسرائيــل، 2006، 

المشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار، ص. 107
مســؤولية مجتمعية التعامل مع الاعتداءات الجنسية في إسرائيل 
2012، تقريــر اتحــاد مراكــز المســاعدة لمتــضررات ومتضرري 

الاعتداءات الجنسية.
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طالبــة دكتوراة في قســم العلوم الاجتماعية جامعة تــل أبيب، ومركّزة لجنة العمل للمســاواة في قضايا 

الأحوال الشخصية 

وكان لحركــة الطلبة دور مهم، اما في مقاومة الاســتعمار، او بناء 
الأحزاب والحركات السياســية المختلفة، وفي تشــكيل بيروقراطية 
الدولــة الحديثة، واشــغال الوظائــف العامــة في ادارات الدولة 

المختلفة (جبريل، 2000).
هذا وقد شــهدت الســنتان الأخيرتان دوراً مركزيًا وحيويًا وهامًا 
لشريحة الشــباب والطــلاب والطالبات الجامعيــين/ات في قيادة 
الثــورات في العــالم العــربي ونضالهــم/ن نحو الحريــة والعدالة 
الاجتماعية والانتقــال الى النظام الديمقراطــي والمطالبة بالدولة 
المدنية، مما وضع شريحة الشــباب من جديد في الموقع الطلائعي 

في عملية التغيير السياسي والاجتماعي.
هــذا ويعتبر المجتمع الفلســطيني داخل اسرائيــل مجتمعا فتيا 
شــابا، بحيث أن ما يقــارب %62 من أبناء المجتمــع هم ما بين 
الفئة العمرية 0-29 عام (شــحادة وزعبي، 2012). وفقًا للتقرير 
«معطيات حول الطلاب العرب في معاهد التعليم العليا، 2009» 
يدرس في الجامعات الاسرائيلية، والتي في أروقتها تنشــط الحركة 
الطلابيــة الفلســطينية، ما يقــارب 10,940 طالبًا فلســطينيًا في 
جميع الألقاب، من بينهم 6,773 فتاة لتشــكل نســبتهن 59.2% 
مــن مجمل عدد الطلاب الفلســطينيين الدارســين في الجامعات 

الاسرائيلية.
ستحاول الدراســة الحالية الإجابة على الأسئلة التالية: هل قامت 
الكتــل الطلابية الفاعلة والتــي تحمل الفكــر الديمقراطي ومن 
ضمنــه تعزيز دور المرأة وقضايا النــوع الاجتماعي، بتطبيق هذا 

مقدمة
يقوم هذا البحث بمحاولة اولى لدراســة واقع الطالبات وتمثيلهن 
وتمثيل قضاياهن وقضايا النوع الاجتماعي (Gender) في نشــاط 
وأجندات الحركة الطلابية الفلســطينية في الجامعات الاسرائيلية. 
إن عــدم تراكم المعرفة في هذا المجال ينبع بالاســاس من عاملين 
أساسيين، الاول شح الابحاث التي تعنى بدراسة النشاط والتمثيل 
الســياسي للمرأة في المجتمع الفلســطينيّ في إسرائيل بشكل عام 
(أنظــر مثلاً: أبو بكر، ;1998 ابوعقصة،;2002 علي،;2008 هنوش 
سروجي،1995). والثاني هو شــح الأبحــاث التي اهتمت بالحركة 
الطلابية الفلســطينية في إسرائيل (انظر مثــلا ً: مصطفى، 2002، 

;2011 مكاوي، 2008).
تلعــب شريحة الطلاب الجامعيــين دوراً هامًا في بنــاء المجتمع، 
لتكمــن اهمية الشــباب بالنســبة للمجتمع، في مــا يمثله هؤلاء 
من مصــدر للتجديــد والتغيير في البنــى الثقافيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة. وقد استشــعر العالم أهمية دور الشــباب والطلبة 
في أعقــاب ثورة الطلاب في فرنســا عــام 1968، والتي امتدت الى 
معظم الدول الأوروبية، وســاهمت في إحــداث تغييرات جذرية 
في المجتمع الرأســمالي، وجعلته يبدأ، من جديد، في إعادة صياغة 

الكثير من مفاهيمه (المالكي، 2000). 
كــما تعتبر الحركة الطلابية الرافد الأســاس لحركات المثقفين. وفي 
العــالم الثالث، أعطي المتعلم مكانــة ودوراً اجتماعيًا بحيث بات 
التعليم وســيلة مهمة من وســائل الحراك الاجتماعي والطبقي. 
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الفكر في ســلوكياتها ومبناهــا التنظيمي وأنشــطتها؟ وهل تجد 
الطالبــات المحزبات عوائق أم فرصًا بالاندماج بالعمل الســياسي 
الطــلابي وارتياد المواقع القيادية؟ ومــا هي مواقف الطالبات من 

أحزابهن وتمثيل النساء فيها؟
في الإطار النظري تتطرق الدراســة لنشــأة ودور الحركة الطلابية 
الفلسطينية في الجامعات الاسرائيلية، بحيث لا يمكن تحليل واقع 
النســاء في الحركة الطلابية دون رؤيه شمولية للظروف التاريخية 
التــي مرت بها الحركة الطلابية، وانعــكاس هذا التطور التاريخي 
على واقع الحركة الطلابية اليوم. كما تشمل عرضًا لواقع النساء في 
العمل السياسي بشكل عام وانعكاسه على نشاط المرأة في الحركة 

الطلابية. 
رغم محدوديات الدراسة الحالية، إلا أنها تشكل بحثًا استكشافيًا 
أوليًا للواقع الديمقراطي والتغييري والطلائعي للحركة الطلابية، في 

محاولة للتوصيف، التشخيص واستخلاص العبر والتوصيات.
إن الادعاء المركزي للدراســة هو أن الحركــة الطلابية لم تقم بعد 
بالدور الحداثي المعاصر والنهضوي بشموليته، رغم مساهمتها عبر 
الســنين في تعزيز دور المرأة ودمجها في صفوفها وتعزيز الخطاب 
التقدمي، الا أنها لم تضمن التمثيل الفعلي والمتســاوي للطالبات 
في كتلهــا. كما لم تأخذ على عاتقها دمــج قضايا النوع الاجتماعي 
وقضايــا المــرأة وقضايا المجتمع عامــةً وعلى أجنداتهــا الطلابية 

وأنشطتها بالشكل الكافي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.

إطار نظري وتاريخي
نشــأة وتطور الحركة الطلابية الفلســطينية: إن الحركة الطلابية 
الفلســطينية، منذ فجر تأسيســها في عشرينيات القرن العشرين، 
اختــارت المهام الوطنية ضــد الانتداب البريطــاني، وضد الهجرة 
الصهيونيــة. وان ارتبط ذلك بالدعــوة الى تعزيز مفاهيم التعليم 
الأهلي، ودعم الإنتــاج الوطني وهما الدعوتان اللتان قد تظهران 

كمهمات متعلقة بالبناء الديمقراطي (سالم، 2000). 
هــذا وقد أدى انتهــاء فترة الانتــداب البريطاني ونشــوب حرب 
عــام 1948 ألتي أدت إلى نكبة الشــعب الفلســطيني وتشــتيته 
وإقامــة دولــة إسرائيل على أنقــاض وطنه، إلى تقطيع وتشــتت 
أبناء الشــعب والمجتمع الفلســطيني الواحد. وبالرغم من ذلك، 
يشــير مصطفى (مصطفى، 2011) في دراسته حول مراحل تطور 
الحركة الطلابيــة العربية في الجامعــات الإسرائيلية، الى انه رغم 
القطيعة الثقافية التي أصابت ”شــقّي» الشعب الفلسطيني، إلا 
انه بقيت هناك مســاحة للتأثــر بالحركة الطلابية الفلســطينية 
لدى الطلاب الفلســطينيين في الجامعــات الإسرائيلية، وخاصة في 
نهاية خمســينات القرن العشرين (1959) مع قيام الاتحاد العام 
لطلبة فلســطين، اقيمت في نفس العام أول لجنة للطلاب العرب 

في الجامعة العبرية طارحة شــعارات تنديدية بالتمييز العنصري، 
ورفض محاولات الســلطة عزلهم عن شعبهم. ان ما ميّز الخطاب 
الطــلابي خلال هذه الفترة هو تركيزه عــلى البعد المطلبي، حيث 
فرضــت مميزات المرحلة نفســها (فترة الحكم العســكري) على 
مضامــين أجندة لجنــة الطلاب العــرب، فالجوانــب التنظيمية 
والقضايــا الطلابية (الســكن، حرية التحرك، القســط التعليمي) 
أخذت مكانًا وحيزاً واسعًا من أجندة اللجنة ونشاطها. وهذه هي 
القضايــا التي ميّزت باقي لجان الطلاب العرب بشــكل أو بآخر، 
والتي تأسســت لاحقًا في جامعة تل أبيب عام 1968، وفي جامعة 
حيفا عام 1973. أيضًا في «التخنيون» أجريت أول انتخابات للجنة 
الطلاب العرب عام 1973 و شددت على القضايا اليومية المطلبية. 
وفي جامعــة «بار ايلان»، أقيمت لجنــة الطلاب العرب في أيار في 
عام 1974 والتي عالجت مشــكلة الســكن. وأخيرا أقيمت لجنة 
الطلاب العرب في جامعة بئر الســبع في العام 1975 وقد ناضلت 

حول مساكن الطلبة. 
في العــام 1971 تمــت إقامة ”اتحاد الجامعيــين العرب «، ليصبح 
العرب» والذي شــدد 

 
لاحقًا «الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين

ليــس على النضال في اروقــة الجامعات فقط، انما على مشــاركة 
الاتحاد القطري للطلاب العــرب في نضالات الجماهير العربية في 
اسرائيــل. وكان قد لعب الطلاب دوراً هامًا في التأثير والتأثٌر بيوم 
الارض. كــما كان اتحاد الطلاب الجامعيين جســما تمثيليًا في لجنة 
الدفاع عن الاراضي، وســاهم من خلال الطلاب العرب في بلدانهم 

في انجاح الاضراب. 
ان بدايــة ســنوات ثمانينات القرن العشرين شــهدت تصعيدًا في 

مكانه الخطاب الطلابي-المطلبي. 
اما عقد تســعينات القرن العشريــن - وخصوصا في نصفه الأول-  
اتســم بحالة من الخمــول الطلابي واقتصر عــلى إقامة الحفلات 
الطلابيــة أو تنظيم الانتخابات بشــكل متقطــع في لجان الطلاب 
العرب وانحسرت النشــاطات في المجال النقابي والســياسي. اما في 
النصف الثاني من عقد التســعينات، فقد تمــت العودة للفاعلية 
بشكل تدريجي، وقد وصلت هذه العملية ذروتها في الاحتجاجات 
الطلابية التي عمت الجامعــات الاسرائيلية عموما وجامعة حيفا 
خصوصا في بداية العام 2000 ، حيث وُصف هذا الجيل كـ»جيل 
منتصب القامة» (أبو بكــر ورافينوفيتش، 2002)، ويمكن الادعاء 
أن عودة فاعلية الحركة الطلابية شــكل مؤشرا للفاعلية النضالية 

الكبيرة التي كانت في أحداث هبة القدس والاقصى.
رغــم أن العمــل الطلابي شــدد عــلى القضايا الطلابيــة المطلبية 
خصوصًا في بداياته ولكن أيضًا القضية الفلســطينية كانت محور 
هــام منذ البــدء، والدليل على ذلك البيانات السياســية والبرامج 
الطلابية التي كانت تفتتح صفحاتها بالمحور الفلســطيني، بحيث 
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تحولــت انتخابات لجان الطــلاب العرب الى انتخابات سياســية 
محضــة (قلما يطرح فيها الموضوع النقابي)، وفي جوهرها الموقف 
من القضية الفلســطينية، حتــى في حالة نقاش وضعية العرب في 
إسرائيل، فقد كان محور النقاش الأساسي يدور حول مكانة العرب 

في النضال الفلسطيني (مصطفى،2011).
 ان الحركــة الطلابيــة اختارت لنفســها منذ البــدء التفاعل مع 
القضايا السياســية العامة كــما القضايا المطلبية النقابية، شــأنها 
شــأن الاحزاب الوطنية وشأن لجنة رؤساء السلطات المحلية التي 
أقيمت عام 1974 وشــأن لجنة متابعة قضايــا الجماهير العربية 
التي تأسســت عام 1982 كســقف أعلى ممثل للفلســطينيين في 

اسرائيل. 
وأدى هذا الأمر إلى «استنساخ» مباشر وتلقائي من أوساط الحركة 
الطلابيــة لأجندات الأحــزاب القائمة والأطر السياســية التمثيلية 
الفاعلــة التي وضعت قضايا التحرر القومي نصب أعينها دون أن 
تــولي دوراً مركزيًا للتحرر الاجتماعي، بالتــالي فإنّ هذا التهميش 
لقضايــا النوع الاجتماعي ولدور المرأة في العمل الســياسي لم يبرز 
فقــط في الحياة السياســية العامــة انما انعكس ايضًا في اوســاط 
الحركــة الطلابيــة كونها لم تأخذ على عاتقها الــدور الطلائعي في 
التحرر الاجتماعي انما تفاعلت بشــكل وظائفي وانســيابي مع ما 

هو موجود وقائم. 

تمثيل المرأة في العمل الســياسي العام وانعكاسه على واقع تمثيل 
المرأة في الحركة الطلابية 

ان عمليــة تمثيل النســاء في مواقع صنع القــرار وتقلد المناصب 
التمثيلية باتت ضرورة في عملية مشاركة المرأة في العمل السياسي 
وتحقيــق أهــداف الديمقراطيــة والعدالة الاجتماعيــة، كما انها 
حــق نصّت عليه مواثيق حقوق الانســان المختلفة، مثل: الإعلان 
العالمي لحقوق الانســان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز 
العنــصري، اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة، 

والاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
بالرغم من كون النســاء الفلسطينيات يشكلن %51 من المجتمع 
الفلسطيني داخل اسرائيل الا أن واقع تمثيلهن في العمل السياسي 
يشــير الى انه منذ عــام 1948 تم انتخاب فقــط 16 امرأة عربية 
كعضوة مجلس محلي وفقط لمرة واحدة أشــغلت امرأة رئاســة 
مجلس محلي (مجلس كفر ياســيف لمدة ستة اشهر عام 1972). 
وفقط في العام 2009 تم انتخاب أول امرأة كعضو كنيســت عن 
حــزب عربي، هو حزب التجمع الوطنــي الديمقراطي، وفقط بعد 
تحصــين أحــد الأماكن الثلاثــة في القائمة الانتخابية للنســاء. من 
ناحية اخرى في الاعوام 1998 و2003 وصلت امرأتان عربيتان الى 

عضوية الكنسيت من خلال الاحزب الصهيونية «ميرتس» وحزب 
العمل (تقرير عهد المســاواة بين الواقــع والتوقيع، 2010). هذا 
بالرغم من ان النســاء يشــاركن في القاعدة الحزبية، ولكن يتضح 
انهــن عادة لا يصلن الى اعلى درجات الســلم التمثيلية. حيث أن 
نسبة مشاركة النســاء تقل في الاحزاب والحركات السياسية كلما 

ارتفعت المرتبة التمثيلية (غانم، 2005).
إن هــذه المعطيات تتماشى مع الادعاء العام أن تمثيل النســاء لا 
زال هامشيًا، وأن هذا التهميش مرتبطًا باعتبار هذا المجال ذكوريًا 
(هرتســوغ، 1996). رغم التطور المحدود في مكانة المرأة العربية 
في مجالات معينــة كالعمل والتعليم وخروجهــا للحيز العام، الا 
ان المبنــى الذكوري للمجتمع لا زال يحد من مشــاركتها الفعلية 
في جميــع مناحي الحياة وتحقيق المســاواة الكاملة، وتحديدًا في 
مجال العمل الســياسي. بحيث أن هذا الحــد ينبع من المعارضة 
القويــة لكل تغيير في مكانة المــرأة في المجتمع العربي النابعة من 
الدور المركزي الــذي تؤديه داخل العائلة. وكون المجتمع يعارض 
تبديل النظام القائم، وتعميم حالات فردية إلى ظاهرة عامة، وإلى 
نموذج يحتذى به يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظام العائلة وجوهرها 

(حجاب، 1988- داخل أبو عقصة داوود، 2005). 
مع ازدياد تطور العمل والنشاط الأهلي النسوي ازدادت المطالبة 
بالتمثيل الســياسي للنســاء وأهميــة وجودهــن في مواقع صنع 
القــرار، بحيث تم تشــكيل «ائتلاف الجمعيات مــن أجل تمثيل 
النســاء وقضاياهن في لجنة المتابعة» الذي اعتبر أن تمثيل النساء 
في مواقــع صنع القــرار هو خطوة هامة للاعــتراف الفعلي بدور 
ومكانــة المرأة عامة، وقــد أحرز الائتلاف انجــازاً في العام 2008 
عند تحصيله قرار زيادة تمثيل عدد النساء في لجنة المتابعة ليصل 
عددهن اليوم لثمانية نســاء وذلك من خــلال انتداب كل حزب 
لامــرأة كعضو إضافية في اللجنة. بالإضافــة لقيام جميع الأحزاب 
السياسية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل بالتوقيع على 
«عهد المساواة» مع جمعية نساء ضد العنف والذي من ضمن ما 
يتعهــد به الموقعين، هو العمل على تمثيل النســاء في مواقع صنع 

القرار داخل الأحزاب أيضًا. 
 بالمقابل يشــير تقرير «عهد المساواة بين الواقع والتوقيع، 2010» 
الصادر عن جمعية نســاء ضد العنف الى ان لجنة المتابعة لم تقم 
بتضمين مسألة تمثيل النساء في دستورها كبند أساسي ومركزي انما 
اكتفت بــه كملاحظة هامة حين قامت بإعــادة البناء التنظيمي 

للجنة المتابعة. 
إنّ حقيقــة الحاجــة لمبــادرات من الاطــر النســوية والحقوقية 
للمطالبة بتمثيل النســاء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن في 
أماكــن قيادية داخل الأحزاب وطرح قضاياهن انما يعبر عن أزمة 
فعلية لمشاركة وتمثيل النســاء في العمل السياسي من جهة، وعن 
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أزمة في بنية وفكر الاحزاب الفاعلة التي تهمش تمثيل ودور المرأة 
من جهة أخرى، على الرغم من أن جميع الاحزاب الفاعلة أشارت 
وتشــير في برامجها المعلنة الى مبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيز 

دور النساء.
 يعــود هــذا التهميش الى عدّة اســباب، أهمهــا التهميش العام 
الحاصــل بحــق الفلســطينيين في الدولة الذي بالتــالي يؤدي إلى 
تهميش عام لمكانة المرأة. بحيث أن الصراع القومي المســتمر بين 
دولــة إسرائيل والمواطنين العرب، جعل موضوع النســاء غير ذي 
أهمية، إضافة لســبب مركزي آخر مرتبط بالمبنى الحزبي وعوامل 
اجتماعية وثقافيــة ودينية وكون المجتمع الفلســطيني مجتمعًا 
محافظًــا، الأمر الــذي همّش دور المرأة في الحيــاة العامة (علي، 
2008). حيث أن التشــابك الكبير بين العمل الحزبي السياسي من 
جهــة، والعلاقات الاجتماعية الحمائلية من جهة اخرى، يقلل من 
نجاح مشروع حزبي متســاو (غانم، 2005). هذا اضافة الى وجود 
نظرة ســلبية تجاه انخراط المرأة في العمل الســياسي في المجتمع 
العــربي في إسرائيــل، الأمر الــذي يؤدي إلى امتنــاع الكثيرات من 
الناشطات من الترشــح لمناصب تمثيلية (أبو عقصة، 2002). رغم 
هذا اتضح من خلال الاســتطلاع الذي قامت به جمعية نساء ضد 
العنف بعنوان مواقف من قضايا وحقوق المرأة الفلســطينية في 
اسرائيل (غانم، 2005) أن %78 من المســتطلعين أبدوا تاييدهم 
لانخــراط المرأة في العمل الســياسي والاجتماعــي، بالمقابل أبدى 
%45.5 مــن المســتطلعين موافقتهم وموافقتهم الشــديدة على 
ضرورة إبقاء القيادة السياسية في يد الرجال، رغم أن %73.2 أبدوا 
اســتعدادهم للتصويت لقائمة ترأسها امرأة. ويُحيل هذا الموقف 
الى أن المجتمع على اســتعداد تام لاســتيعاب بعــض التغييرات، 
ولكنه لا زال مترددًا بل حتى رافضًا لتحويل هذا التغيير الى تغيير 

جوهري في البنية الابوية الذكورية والعائلية.
أما على صعيد الحركة الطلابية، فقد نشطت النساء فيها منذ البدء، 
وتم تمثيلها بعضوية لجان الطلاب العرب منذ ســنوات السبعين، 
هــذا ومن من خلال الانتخابات للمرة الثانية في جامعة حيفا عام  
1974انتخبت لأول مــرة في تاريخ الحركة الطلابية العربية طالبة 
عربية بمنصب ســكرتيرة لجنة الطلاب العرب (مصطفى، 2011). 
وتدعــي عبده (عبــده، 2008) أن بــروز دور الطالبات كان منذ 
بداية ســنوات الثمانين كشريكات في العمل الطلابي، في لجانه وفي 
الاتحــاد القطــري وفي المواجهات الحادة مــع إدارات الجامعات 
ومع قوى اليمين داخلها. الامر الــذي يعزز كون الحركة الطلابية 
بذكورهــا واناثها كانت قد وضعت جانبًا النشــاط الاجتماعي ولم 
تتــبَن الربط بين جميع جوانب الاضطهــاد وكون التحرير الوطني 
لا بــد ان ينطلق من ضرورة تحرير المــرأة في نفس الوقت. الامر 
الذي يعود إلى كون مشاركة المرأة الفلسطينية في الحيز العام كان 

ينطلق أساسًــا من مشــاركتها في النضال الوطني، حيث أصبحت 
قضيتهــا الاجتماعية حلقــة عضوية من حلقــات التحرر الوطني 
بشــكل عام. فمنذ البدايــة واجهت المرأة الفلســطينية المناضلة 
مسألة تقديم القضية الوطنية على سواها من القضايا الاجتماعية 
بما فيهــا تحرير المرأة مــن القمع الذكــوري في مجتمعها (غانم، 
2005). الأمــر الذي يتعزز من خلال نتائج الدراســة التي أجراها 
مــكاوي (مكاوي، 2008) حول ”الحركة الطلابية الفلســطينية في 
الداخل كمدرســة لتبلور الهوية القومية“ ، ومن خلالها أشــار إلى 
أن الطالبات النشيطات سياســيًا عبرن أكثر من زملائهن الطلاب، 
عن وعيهن لحاجة وضع قضايا المرأة على جدول الأعمال السياسي 
الاجتماعــي لتنظيماتهن الطلابيــة. كما عبرّت الطالبــات اللواتي 
شــملهن البحث عن ادراكهن للعلاقــة الجدلية بين عوامل القمع 
المزدوج الذي يتشــخص في تجربة المرأة الفلسطينية بشكل عام، 
وكونهن نساء في مجتمع تقليدي يقمع المرأة، وهو مجتمع يعاني 
أيضًا مــن القمع القومي. وقد عبرّن عن وعيهــن للتوتر المتأصل 
بين هويتهن القومية كعربيات فلســطينيات من جهة، وهويتهن 
الجنســوية كنســاء من جهة اخرى، وعبرّن كذلك عــن التزامهن 

بالتوفيق بين هاتين الهويتين. 
بالتالي، ان اعتبار الحركة الطلابية بمركباتها الفاعلة مرتبطةً بالقيم 
الثقافية الســائدة بالمجتمع وكونها فاعلة في نفس سياق الظروف 
السياســية التي تعمــل بها الاحــزاب. بالاضافة الى اســتخدامها 
نفــس خصائص وبنية وأدوات العمل الســياسي العام، يجعل من 
الضروري تحليل ودراسة واقع النساء في الحركة الطلابية في سياق 
تحليل مكانة المرأة في المجتمع عامةً وفي العمل السياسي خاصةً. 
بحيــث ان هــذا الارتباط من شــأنه التبنّي الميكانيكي والشــامل 
لهياكل وبرامج التنظيمات السياســية، الامر الذي يحد من تطوير 
أشــكال تنظيمية أكــثر انفتاحًا ومرونة وتنوعًــا. ان هذا الارتباط 
يحد من تطوير نشــاطات اجتماعية، ويبقي النشــاط الاســاسي 
هو النشــاط الوطني والســياسي الى جانب النقابي والمطلبي. هذا 
وان عملية تبني نموذج التنظيم الســياسي بشــموليته تعني تبنيًا 

ميكانيكيًا لبرامجه، قيمه ومفاهيمه (كتّاب، 2000).
ان هذا الاســتعراض لواقع المــرأة في العمل الســياسي عامة وفي 
العمل الطلابي خاصةً ، ينعكس أيضًا على المعطيات العامة لوجود 
النساء في مواقع قيادية في الحركة الطلابية. بحيث أنه اذا ما نظرنا 
الى جامعــة حيفا فنجد انه خلال العقدين الاخيرين، حدث لثلاث 
مرات فقط ان ترأســت امرأة قائمة انتخابيــة (مرتان عن الجبهة 

الطلابية ومرة واحدة عن التجمع الطلابي). 
هذا وقد شــغلت امرأة منصب رئيســة للجنة الطلاب العرب في 
جامعة حيفا مرتين فقط، ومرة واحدة فقط شــغلت مرأة رئاسة 
الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب (في جميع الحالات عن 
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كتلة الجبهة الطلابية). إلا أنّ الكتل الطلابية حرصت خلال السنين 
عــلى ان تكون في الاماكن المتقدمة الاولى مرشــحات من النســاء 
في قوائمهــم الانتخابيــة الأمر الذي يوصلهن أيضًــا لعضوية لجنة 

الطلاب العرب والاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب. 
من هنا فإنّ هذه الدراســة لم تبحث مشاركة الطالبات في العمل 
الطلابي بل تمثيلهن، وذلك لكون النشــاط الطلابي الســياسي العام 
يتسم بمشــاركة نســائية عالية جدًا، ويصل عددهن غالبًا لنفس 
عــدد الذكــور أو أكــثر في كوادر الكتــل الطلابيــة، خلافًا للعمل 
الســياسي العام لكن هذه المشاركة والمســاواة الكمية لم تنعكس 
بالضرورة على ايصال النســاء للمواقع القيادية والتمثيلية بشكل 

يتلاءم مع نسبة ومدى فاعلية النشاط النسائي.

أسئلة البحث المركزية 
هل قامت الكتل الطلابية الفاعلة والتي تحمل الفكر الديمقراطي 
ومن ضمنه تعزيز دور المــرأة وقضايا النوع الاجتماعي، بتطبيق 
هذا الفكر من خلال ســلوكياتها ومبناها التنظيمي وأنشــطتها؟ 
وهل تجــد الطالبات المحزبات عوائق ام فرص بالاندماج بالعمل 
الســياسي الطــلابي وارتيــاد المواقــع القيادية؟ وما هــي مواقف 

الطالبات من أحزابهن وتمثيل النساء فيها؟

منهجية البحث 
مــن أجل تحقيق الدراســة تم اتباع المنهجيــة النوعية من خلال 
تحليــل مضمون المنشــورات الرسمية للكتــل الطلابية25 التي تم 
اســتخدامها في انتخابات لجنة الطــلاب العرب الاخيرة في جامعة 
حيفــا في ايار 2011. كذلك تم رصد الانشــطة التي قاموا بها على 

مدار السنة.
بالإضافــة لذلك تم اتباع منهجية البحــث الكمي، فقد تم توزيع 
استطلاع في جامعة حيفا على الطالبات المنتميات للكتل الطلابية 
التــي أعلنــت في برامجهــا عن تعزيــز دور المرأة وهــي الجبهة 
الطلابيــة والتجمع الطــلابي وأبناء البلد26، وسيتــم التطرق لهذه 
الشريحة من الطالبات بالبحث تحت تسمية «المحزبّات». كذلك 
تم توزيع الاستبيان على شريحة الطالبات غير المنتميات لأحزاب 
(«غير المحزبّات») بحيث تم اختيار عيّنة البحث بموجب طريقة 

25  تجــدر الاشــارة الى أن جميــع المنشــورات والمواد التي تــم استخدامها في 
البحث، تم  طلبها والحصول عليها من ممثلي الكتل الطلابية من خلال التوجه 

المباشر من قبل الباحثة اليهم.
26  تجدر الاشارة الى انه بالاضافة الى هذه الكتل الطلابية تنشط في جامعة حيفا 
كتلة اقرأ (وهي الذراع الطلابي للحركة الاســلامية بشقها الشمالي)  التي قامت 
بترشــيح وايصال طالبتين من أصل خمسة لعضوية لجنة الطلاب العرب. ورغم 
ان البحث يعتمد على دراسة  الكتل التي أعلنت في برامج احزابها العمل على 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة في جميع مجالات الحياة 
الامــر الــذي لا ينطبق على حالة "إقــرأ" فقد  تم التوجّه اليها للمشــاركة في 
البحث لمحاولة توصيف الواقع بشموليته ولكن لم يكن أي تعاون من قبلهم.

العيّنة المريحــة «Convenience Sample›  من طالبات جامعة 
حيفا العربيات المحزبات وغير المحزبات. تم اختيار جامعة حيفا 
كحالة بحثية لكونها تشــهد نشاطا طلابيًا واســعًا وممارسة شبه 
دورية في الســنوات الأخيرة لحالة المشــاركة السياسية من خلال 

عملية انتخاب لجنة طلاب عرب. 
شاركت في الاستطلاع 89 طالبة (تم تجميع 94 استمارة، استعملت 
منها 89 اســتمارة صحيحة). 49 منهن «غير محزبات»، بينما 40 
«محزبات» (بحيــث أن 17 طالبة تنمتي للتجمع، 17 للجبهة، 6 
لأبناء البلد). الجيل الوســيط لأعمار المشــاركات هو بين 20 و23 
عامًــا، و%92 منهن يدرســن للّقب الاول بحيث أن نســبة 60% 
منهن يدرســن في مجال التعليم الأدبي مقابل %40 اخترن المجال 

العلمي.
شــمل الاســتبيان 69 سؤالاً، وتم تقســيمه لثلاثة أقســام: الأول 
والثــاني تم بناؤهــما خصيصًا لهــذا البحــث، الأول يحتوي على 
اســئلة اجتماعية-ديمغرافية عامة معــدة للاجابة من قبل جميع 
المستطلعات. اما القسم الثاني، فقد اقتصرت الاجابه عليه على فئة 
المحزبات وقد شــمل أســئلة حول مواقفهن تجاه وضعية النساء 
في أحزابهــن وهيئاتها القطرية والمركزية، وفي كتلهن الطلابية. أما 
القســم الثالث فتطرق للمواقف والمفاهيم تجاه جزء من قضايا 
المــرأة وقضايا المجتمع، وقد تمت الاجابة عليه من قبل المحزبات 
وغير المحزبات. وقد اعتمد هذا الجزء بأســئلته على استطلاعات 
ســابقة (انظر: بحــث جمعية نســاء ضد العنف تحــت عنوان 
مواقف من قضايا المرأة الفلســطينية في اسرائيل (2005)، وبحث 
اخر اعدته جمعية الشــباب العرب بلدنا تحت عنوان احتياجات 
الشــباب الفلســطيني في اسرائيل (2012)). في الدراســة الحالية 
ســيتم التطرق لنتائج القســم الاول والثاني فقط من الاســتطلاع 
ولجزء من القسم الثالث. تم تعبئة الاستمارة باللغة العربية وكل 
مســتطلعة قامت بتعبئتها على انفراد دون ذكر أي من تفاصيلها 

الشخصية لضمان الحفاظ على خصوصيتها.

النتائج 
ســيتم عرض النتائج على محورين، المحور الاول: من خلاله سيتم 
اســتعراض القــراءة التحليلية لمواد الكتل الطلابيــة ودمج قضايا 
النوع الاجتماعــي فيها وخطاب تعزيز مكانــة المرأة في المجتمع 

والانشطة الفعلية التي أقيمت. 
تعتمــد النتائج على منشــوارت وأنشــطة الكتــل الطلابية إبان 
الانتخابات الاخيرة للجنة الطلاب العرب في أيار 2011 ومن خلال 
رصد لانشــطتها خلال العام، وكانت قد خاضت هذه الانتخابات 
ثلاث كتل طلابية سياســية مركزية: إقرأ (الــذراع الطلابي للحركة 
الاسلامية بشــقها الشمالي)، الجبهه الطلابية والتجمع الطلابي. أما 
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التحليل والدراسة فستعتمد على إصدارات كتلة الجبهة الطلابية 
الممتدة من الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة وكتلة التجمع 

الطلابي الممتدة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. 
الجبهــه الطلابية: من خــلال المواد الرســمية المكتوبة والتي تم 
توزيعهــا عــلى الطلاب كجــزء من الحملــة الانتخابيــة لم تحتل 
قضايــا المــرأة أي جزء من الخطاب المعلــن او الحملة الانتخابية 
او الاعلامية، بحيث شددت المنشورات المكتوبة على دور الجبهة 
الطلابية بالعمل الســياسي وعلى دورها في خدمة قضايا الطلاب. 
بالمقابل، اســتخدمت الجبهة الطلابية تقنية الفيلم القصير الذي 
تــم تناقله عــبر مواقع شــبكات التواصل الاجتماعــي كجزء من 
الحملة الانتخابية، وشمل كلمات لمرشحين ومرشحات ولمصوتين/

ات داعمين وداعمات للجبهة. 
من خــلال الفيلم الانتخابي القصير «الجبهــه الطلابية، صوتي لمن 
يرفع صوتي، ليش؟»27 برز الظهور النسائي المكثف، بحيث أنه من 
أصل 20 شــخصًا ظهروا في الفيلم - ما بين مرشح وداعم – ظهرت 
11 طالبة متحدثــة، بالمقابل الحملة الانتخابية بمجملها اعتمدت 
على طرح برنامج الجبهة الســياسي والطــلابي المطلبي، من عرض 
انجازات طلابية قامت بها كتلة الجبهة مثل النضال لخفض قسط 
التعليــم، بالاضافة لوصف مشروع الجبهه كمشروع حياة، معركة 
بقاء وكمــشروع للحفاظ على الوعي الســياسي والهوية القومية، 
الا انه فقط واحد من المتحدثين في الفيلم أشــار إلى أن «أول من 
دعــم المرأة ان كان من ناحية اقتصادية او سياســية، ومنح فرص 
عمل كانت الجبهة الطلابية» هذا ولم يتم التطرق لمشروع الجبهة 
الطلابي المســتقبلي فيما يخص قضايــا المرأة والنوع الاجتماعي في 

الجامعة او في الحياة العامة. 
أما على صعيد النشــاطات العامة فقــد اقامت الجبهة على مدار 
الســنة فعالية واحــدة تتعلق بقضايا المرأة وهي ندوة بمناســبة 
يــوم المرأة، كما تم توزيع الأزهار وبطاقات التهنئة على الطالبات 

بالجامعة.
أمــا بخصوص تمثيل الطالبات في قائمة الجبهة الطلابية الانتخابية، 
يتضــح ان القائمة شــملت على ثلاث مرشــحات ضمــن الاماكن 

الخمسة الاولى.
وعلى صعيد إدارة الكتلة الطلابية من خلال التمثيل في السكرتارية 
المنتخبة للكتلة بلغ عدد الطالبات المنتخبات فيها ثلاثة من أصل 

(11) عضو سكرتارية في حين تم انتخاب طالب كسكرتير.

التجمع الطلابي:
في النشرة الخاصة بالانتخابات تحت عنوان «المقال الطلابي- منبر 

http://www.youtube.com/watch?v=LgHso1bHekc&feature=relat  27
ed

الطالب العربي» والتي صدرت في ثماني صفحات، واعتلى صفحتها 
الرئيسية عنوان «الصوت العربي واضح، الصوت التقدمي واضح» 
والتــي أصدرتها كتلة التجمع الوطني الطــلابي كجزء من حملتها 
الانتخابية، تم التشــديد على اهمية وجود لجنة الطلاب العرب، 
اهمية رفع نســبة التصويت، دور التجمع في إعادة احياء اللجنة، 

وشرح وتفصيل حول عمل كتلة التجمع خلال السنة الدراسية.
وقد جاء في النشرة الانتخابية بيان خاص يحمل عنوان «مســاواة 
المراة والدفاع عنها في ســلم اولوياتنــا» والذي من خلاله تم سرد 
ما حققــه التجمع من انجازات من اجل رفــع مكانة المرأة، مثل 
ادخــال اول امــراة عربية من حــزب عربي للكنيســت باعتبارها 
خطــوة طلائعية، تحصين %30 كحد ادنى من مقاعد مؤسســات 
الحزب للنساء، بناء اتحاد المرأة التقدمي وغيرها، كما شدد البيان 
على تقوية، تعزيز وتمكين دور النســاء في المجتمع ودعى لمحاربة 
العنف ضد المرأة والقتل على خلفية ما يسمى «شرف العائلة». 

هــذا بالاضافة فقد شــملت رؤيــة كتلة التجمــع للجنة الطلاب 
العرب بند يطالب بتعزيز دور المرأة حيث جاء فيه «العمل على 
احترام وتعزيز دور المرأة في النضال الإجتماعي والســياسي ، وعلى 
أخــذ دورها في المجتمع، مع اعتبار المســاواة بينهــا وبين الرجل 

قضية اجتماعية تخص الرجل والمرأه على حد سواء».
أوردت كتلــة التجمــع مــن خلال صفحــات نشرتهــا الانتخابية 
ثلاث انشــطة قد قاموا بها فيما يتعلق بنشــاطهم بقضايا المرأة، 
الاول ندوة كانوا قــد عقدوها حول تعدد الزوجات تحت عنوان 
«لا مــبرر لتعدد الزوجــات» و الثاني ندوة بعنــوان «نضال المراة 
الفلســطينية» بمناســبة يوم المرأة، بالاضافة لنــدوة اخرى تحت 

عنوان «الصعوبات التي تواجه المرأة العربية في المجتمع».
من ناحية اخرى، برزت كتلة التجمع خلال الســنتين الاخيرتين من 
خلال تنظيمها لنشــاط خاص بالطالبات وهو «دوري كرة السلة 
للطالبات» الذي يعتبر نشاط عام تشارك فيه الطالبات العربيات 

المعنيات في الجامعة.
أما بخصوص تمثيل الطالبــات في قائمة التجمع الطلابي الانتخابية 
فقــد تم ترشــيح طالبتين ضمن الأماكن الخمســة الاولى في قائمة 

لجنة الطلاب العرب الانتخابية.
وعلى صعيد ادارة الكتلة الطلابية من خلال التمثيل في السكرتارية 
المنتخبــة للكتلة بلغ عدد الطالبــات أربعة من اصل احدى عشر 

عضو سكرتارية في حين تم انتخاب طالب كسكرتير.

منشــورات ومواثيق لجنــة الطلاب العرب: من خــلال مراجعة 
دستور لجنة الطلاب العرب يتضح أولا عدم تماشيه مع التطورات 
السياســية والتنظيميــة الحاصلــة في المجتمع الفلســطيني وفي 
أوســاط الطلاب، وثانيًا يتضح فقدانــه لرؤيا واضحة تجاه عملية 
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الدمقرطــة كما أنه لا يتطــرق للقضايا الاجتماعية ضمن أســس 
اللجنة واهدافها ولا لتعزيز موقع النساء وضمانه في مواقع قيادية 
في لجنة الطلاب العرب من خــلال بنيته التنظيمية ونظام عمله، 
الأمر الذي انعكس جليًا أيضًا من خلال أنشــطتها القليلة والتي لم 
تتطرق اي منها للقضايا الاجتماعية ولم تعمل على الربط بين الهم 
القومي والاجتماعي، انما اقتصرت على قضايا مطلبية طلابية عامة 
وعلى مواقف تجاه احداث سياسية جارية. ومع ذلك فقد نجحت 
6 طالبــات بالوصول لعضوية لجنة الطــلاب العرب من أصل 13 
عضوًا وذلك لكون احزابهن ضمنت لهن الترشــح بمواقع مضمونة 

بالقائمة الانتخابية.
من ناحية اخرى، شهدت الدورتين الاخيرتين للجنة الطلاب العرب 
تغيــيراً هامًا في النقاشــات الطلابيــة ومحاولة هيمنــة الخطاب 
الداعي لاقصاء النســاء عن المنصات او تقييد الفعاليات المختلطة 
والحريــات الفردية عامة وحقوق النســاء خاصــةً، وهو خطاب 
تحاول «إقرأ»» فرضه على باقي الكتل الطلابية منذ فوزها برئاسة 
لجنــة الطلاب العــرب، الأمر الذي خلق حالــة فرض نقاش حول 
الخطــاب الاجتماعي للجنة الطلاب العــرب وحالة من الصدامية 
بين الكتل العلمانية التقدمية المتمثلة بالتجمع والجبهة، وبين إقرأ 

الاسلامية.

المحور الثاني: نتائج الاستطلاع
ستتناول النتائج مواقف الطالبات «المحزبات». النتائج ستتعامل 
مع المنتيميات للكتل السياسية كمجموعة واحدة وليس بموجب 
الانتــماء لكل كتلة سياســية عــلى حدة وذلــك لمحاولة توصيف 

الحالة العامة.
يتضــح مــن نتائج البحــث ان %55 من الطالبــات المحزبات في 
الجامعة هن بالاصل ناشــطات في الحزب قبل دخولهن الجامعة 
و%47 منهن أيضا عضوات أو منتســبات لاطار اجتماعي تطوعي 
او جمعية أهلية. أشــارت %87 من المحزبات أن السبب الاساسي 
لانضمامهن للحزب هو التماهي مع فكره الســياسي والاجتماعي 
بينــما %13 أشرن الى ان الســبب هــو اما لكــون اصدقاءهن او 

عائلاتهن ينتمين لهذا الحزب. 
على مســتوى التمثيل النســائي في هيئة ادارة الفــرع الحزبي في 
الجامعة والمتمثلة بالاســاس بالعضوية بسكرتارية الكتلة، 40% 
أشرن إلى إنهن حاليًا او سابقًا كن عضوات في السكرتارية و 60% 
اشرن إلى عــدم عضويتهن بتاتًا، وفقط %22 قد تم ترشــيحهن في 
الأماكن الخمســة الأولى للقوائم الانتخابية للجنة الطلاب العرب 

او الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين.
على مســتوى التمثيل النســائي في هيئات الحزب المركزية: 70% 
منهــن يعتقدن ان حزبهن يوفر لهن الفرص الكاملة والمتســاوية 

للوصول لمناصب متقدمة في الحزب %11 يعتقدن انه يوفر ولكن 
ليس بالشــكل الكافي و%19 يعتقدن أنه لا يوفر بالمرةّ. يظهر أن 
%76 من المســتطلعات لا يعتقدن ان كونهن نســاء يشكل عائقًا 
امــام التطور والاندماج في أعلى هيئات الحزب مســتقبلاً و24% 
اخترن إجابة الى حد ما يشكل عائق، هذا واشارت %45 الى انهن 
راضيات لحد ما عن التمثيل النســائي في هيئات حزبهن المركزية، 
بينما %37 اشــاروا الى انهن راضيات جدا و%18 أشاروا الى انهن 
غــير راضيات بتاتًا. بالاضافة %66 يعتقدن ان حزبهن يضع قضايا 
المرأة في اولوياته، بينما %26 يعتقدن أن الحزب يضع قضايا المرأة 
بأولوياته لكن ليس بالشــكل الــكافي و %8 يعتقدن ان الحزب لا 
يضع قضايا المرأة بأولوياته بتاتًا.%74 يعتقدن ان وجود نســاء في 
حزبهن كمنتخبات للجمهور او عضوات كنيست سيؤدي الى رفع 
مكانة النســاء في الحزب بشكل كبير بينما %26 يعتقدن ان ذلك 

لن يؤثر او ان التأثير شكلي فقط.
اما على صعيد تقبل المجتمع والعائلة لنشاطهن السياسي، أشارت 
%62 من المســتطلعات الى ان المجتمع يتقبل نشــاطهن بشــكل 
محدود، فقط %11 أشرن الى ان المجتمع لا يتقبل نشــاطهن بتاتًا 
و%27 يعتقدن ان المجتمع يتقبل نشــاطهن السياسي بشكل كبير 
جــدًا. بالمقابــل %65 منهن أشرن الى ان الجــو العام بين الطلاب 
والطالبات العرب في الجامعة يشــجع ان تندمج الفتيات بالعمل 
الســياسي و%30 أشرن الى ان الجو العام يشــجع ولكن بشــكل 

محدود بينما فقط %5 أشرن الى ان الجو لا يشجع بالمرةّ.
مــن ناحية اخرى يتضــح أنه %29 منهــن أشرن الى ان عائلاتهن 
تدعم نشــاطهن السياسي بشكل كبير جدًا، %18 اشرن ان العائلة 
تدعم نشــاطهن ولكنها لا تحبــذه، %21 أجابوا ان العائلة تدعم 
ولكن يخشون ان يؤثر النشــاط على الدراسة، بينما %11 أشاروا 
الى ان العائلــة لا تدعم ولكن لا ترفض بينما %21 أشــاروا الى ان 

العائلة لا تدعم نشاطهن بالمرة. 
بالمقابــل يتضح من إجابات المســتطلعات غــير المنتميات حزبيًا 
إلى أن الســبب المركزي وراء عدم انتمائهن حزبيًا هو كون برامج 
الاحزاب السياسية لا تلائم فكرهن وهذا ما اشارت له %34 منهن، 
أما الاسباب الاخرى فهي عدم ايجاد الوقت للنشاط (%18) وكون 
العمــل الســياسي لا يعنيهن (%16) أو اعطاء الاولوية للدراســة 
(%16) بينما اشارت %8 الى انه بحسب اعتقادها انتسابها لحزب 
ونشــاطها سيؤدي الى صدام مع المؤسســات الاسرائيلية، واسباب 
اخــرى (%8) والملاحــظ ان اي منهــن لم تختر اجابــة ان العمل 

السياسي غير مناسب للمرأة.
هذا وعند فحص المواقف العامة من حقوق المرأة العربية %83 من 
المحزبــات اشرن الى عدم رضاهن أو عــدم رضاهن بتاتًا عن مكانة 
المرأة الفلسطينية في اسرائيل اليوم مقابل %67 من غير المحزبات. 
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نقاش النتائج 
اتضــح من خلال نتائــج البحث ان الحركــة الطلابية تضمن جوًا 
ديمقراطيًا ومشــاركة فعلية وتمثيلا غــير كاف للطالبات في العمل 
الســياسي العام بمســتوياته المختلفة، من أجــل التعمّق بالنتائج 

سيتم نقاش نتائج البحث من خلال ثلاث محاور:

1. تمثيل النساء في المواقع القيادية في الحركة الطلابية
ان واقع مشــاركة وتمثيل النســاء في العمل الطــلابي يختلف عن 
واقع مشــاركتها وتمثيلها في العمل الحزبي والســياسي العام، لا بل 
ان وضعيتهن، مكانتهن ومشــاركتهن آخذة بالازدياد، بحيث انه 
من خلال رصد أعداد النســاء الممثلات في لجــان الطلاب العرب 
في جميع الجامعــات الاسرائيلية منذ عام 1961 حتى عام 1986، 
اتضــح انه فقــط 19 طالبة اســتطاعت الوصــول لعضوية لجنة 
الطــلاب العرب من اصل 288 عضو، أي ان نســبتهن لا تزيد عن 
ال %6 بتراكم الاعوام (أنظر ملحق اســماء أعضاء لجان الطلاب، 
مصطفــى (2002)). بينما اذا ما نظرنــا الى واقع تمثيل الطالبات 
في لجان الطلاب العــرب اليوم فنجد أن ما يقارب نصف الاعضاء 
هــم من الطالبات، هذا يعــود أيضًا لازدياد أعــداد الطالبات في 
الجامعــات، ولكن من ناحية اخرى تمثيلهن ضئيل في هيئة قيادة 
الكتلة الطلابية المتمثلة بالســكرتارية والتي تعتبر المكان المركزي 

لصنع واتخاذ القرار للكتلة الطلابية.
رغم هذا التزايــد الكبير باعداد الطالبات وبالتــالي التزايد الكبير 
بمشاركتهن بالعمل الطلابي ورغم ان بداية وانطلاقة نشاط الحركة 
الطلابية اتســم بنشاط نسائي منذ ســنوات السبعين، خصوصًا في 
الجامعة العبرية، الا انه يتضح اقصاء الطالبات عن المواقع القيادية 
على مر السنين. ان هذا الواقع لا يلائم الدور المتوخى من الحركة 
الطلابيــة بخصائصها وميزاتها، كون لجان الطلاب العرب والاتحاد 
القطري للطلاب الجامعيين هم الاطر الوحيدة المنتخبة على أساس 
قومي مســتقل عن المؤسسات والاطر الإسرائيلية الرسمية وكذلك 
كونهــا تعتبر بعيدة عن الحمائلية التي تميز انتخابات الســلطات 
المحلية بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه أعطاء المرأة فرص أكبر 

للمشاركة في عمليات صنع القرار والوصول لمواقع قيادية.
ان هــذه الحالة من اقصاء المرأة عن الاماكن القيادية يعود، أولاً، 
الى كــون الحركة الطلابية والكتل الفاعلــة تتبنى الموروث الثقافي 
بشــموليته بما يشــمل تبني اســتمرار فاعلية القوى التقليدية في 
المجتمــع التــي تتبنى قيــمُا اجتماعية تقليديــة ، إذ تؤدي هذه 
القيم، التــي تنتقل عبر عمليــة «الجتمعة» ويتــم تذويتها عند 
الرجال والنســاء على الســواء، إلى عدم إحــداث التغيير المرتجى 
لدى جيل الشباب أيضًا (ابو عقصة، 2005). ثانيًا، ان عدم وصول 
نســاء لمواقع رئاســية وقيادية في الحركة الطلابية، يعود أساسًــا 

للبنيــة التنظيمية في الكتل نفســها، والتي فيها يتم انتخاب قائمة 
المرشــحين، وان عدم انتخاب طالبات لموقع رئاسي للكتلة سيؤدي 
بطبيعة الاحــوال الى عدم وصولهن الى موقع قيادة لجنة الطلاب 
العــرب كهيئة طلابية عليــا جامعة او للاتحــاد القطري للطلاب 
الجامعيين العرب. الامر الذي يعود الى الثقافة الحزبية الســائدة 
التي تتعامل مع تمثيل المراة ومشــاركتها بالمفهوم الشكلي فقط، 
لذلك نرى الطالبات مرشــحات في مواقــع متقدمة لاظهار القائمة 
الانتخابيــة بصورة حضارية وتقدمية مــن جهة ومن جهة اخرى 

لاستقطاب أصوات الطالبات.

2. تمثيل قضايا المرأة والنوع الاجتماعي
رغم إحراز تقــدم طفيف جدًا بالعمل عــلى القضايا الاجتماعية 
المختلفــة ومن ضمنها قضايا المــرأة والنوع الاجتماعي الا انه من 
الواضح اســتمرار طغيان العمل الوطني الســياسي على الاجندة 

الطلابية بشكل او بآخر حتى اليوم. 
 رغم التفاوت بين أنشــطة التجمع الطــلابي والجبهه الطلابية في 
هــذا المجال، بحيث أن التجمع أولى أهمية أكبر لقضايا المرأة من 
خلال برامجه الانتخابية ومن خلال منشــوراته الانتخابية، إلا أن 
هذا النشاط لم يتجسد بالعموم عبر إيصال نساء للمواقع القيادية 
وانتخابهن لرئاســة القوائم التمثيلة. ممكن تفســير تكريس كتلة 
التجمع الطلابي حيزا اكبر من نشــاطاته لقضايا المرأة، من منطلق 
التأثــر بخط الحــزب العام الذي ظهر كحــزب يعمل على تعزيز 
مفاهيم المساواة وايصال النساء لمواقع صنع القرار ولمواقع تمثيلية 
مــن خلال تحصينه مكان مضمون للنســاء في قائمته وايصال اول 
امرأة عن حزب عربي للكنيست، الامر الذي على ما يبدو أثر على 
الجو العــام الداعم للمرأة وقضاياها في صفوف الحزب وشــبابه 
وأدى الى اهتمام الجيل الشاب من قطاع الجامعيين بقضايا المرأة 

بشكل أكبر من باقي الكتل الطلابية.
مــن ناحيــة اخرى، مــن الملاحظ غيــاب الهم النســوي بأبعاده 
الاجتماعية والسياســية عن أنشــطة ومنشــورات لجنة الطلاب 
العــرب والتركيز عــلى القضايا الطلابيــة المطلبيــة والتفاعل مع 
القضايــا السياســية العامة وهو ما يشــبه لحد كبــير أداء الاطر 

السياسية التمثيلية الاخرى في المجتمع.
لقد قامت الكتل الطلابية بالاعلان الشعاراتي المبدأي عن تعزيزهم 
لدور المرأة وقضاياها بشــكل عام ولكنهم لم يعبروا عن التزامهم 
بخطــوات عملية نحــو تغيير تقاليد اجتماعية راســخة تحط من 
مكانة المرأة في المجتمع الفلســطيني ولم يقوموا بتطبيق فكرهم. 
فمن الواضح ان الكتل الطلابية تتعامل مع نفسها كفروع للأحزاب 
وتتبنى وتطبق تلقائيًا مبناها التنظيمي وســلوكياتها دون محاولة 
التجديــد او التحديث منها او نقدها وتطويرها بروح شــبابية او 
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ابداعيّــة. الامر الذي يجعل الحركــة الطلابية في وضعيتها الحالية 
تقوم بدور وظائفي بنيوي يرســخ الخطــاب والدور القائم في ما 

يخص قضايا المرأة وقضايا المجتمع.
ان هــذا التبني للدور والســلوك التقليدي للأحــزاب، يحد أيضًا 
مــن تفاعل الحراك الطــلابي مع الحراك النســوي القائم رغم ان 
كلا المشروعــين يعتبر من مشــاريع النهضة والتحــرر الاجتماعي 
والوطنــي ومن أســس الديمقراطية. بحيث لم يصدر أي نشــاط 
او موقف من قضايا اجتماعية نســوية جارية، على ســبيل المثال: 
قضايا قتل النساء، الاعتداءات والتحرشات الجنسية، اقصاء النساء 
من ســوق العمل، تزويج الفتيات وغيرها من القضايا الاجتماعية 
العامــة مثــل ظاهرة العنــف في المجتمع، الامر الــذي يفضي الى 
حالة انقطاع بالحراك والتواصــل بين الحركة الطلابية وباقي اطر 
المجتمع النســوية والاجتماعية والعماليــة الا في قضايا محدودة 

تتعلق بالقضايا السياسية الوطنية الحقوقية.
لا يمكن تحميل مســؤولية غياب النــوع الاجتماعي كاملة للاطر 
الطلابية. فالتنشئة الاجتماعية، كصورة تاريخية، تأثرت من عوامل 
مختلفة، منها مفاهيم العائلة الابوية، وطبيعة المناهج المدرســية 
والجامعية والتي رسخت صورة المرأة الدونية، وعززت من تقسيم 
العمل التقليدي الســائد، والــذي كان دومًا يظهر المرأة كأنها غير 
قادرة على التفاعل والتأثير في الحياة العامة. بالاضافة، فان تنشئة 
الاحزاب السياســية والتي كانــت، في صبغتها، أبوية وهرمية على 
أســاس الجنس والعشــيرة، قد أثــرت أيضا على صــورة المراة في 

الحزب، وبالتالي في الحركة السياسية (كتّاب، 2000).
ان واقع اهمال الكتل الطلابية الفاعلة للهم النســوي والمجتمعي 
العام، قد يؤدي الى تشــكل أجسام طلابية نســائية فاعلة في هذا 
المجال، تمامًا كما حدث في المجتمع عامةً عندما احتاجت النســاء 
لاقامة اجسام نسوية خاصة لرفع ودفع قضاياها طالما ان الاحزاب 
السياســية القائمــة لم تقم بهذه المهمة. شــهدت الجامعة العبرية 
تحــركًا في هذا الصدد خلال شــهر شــباط 2012، وذلك من خلال 
اقامــة مجموعة «ثوري ع كل ســلطة» والتي أسســتها مجموعة 
من الطالبات الناشــطات، المحزبات وغير المحزبات، وأتت لتســد 
فراغًا تركته الكتل الطلابية وأقمن أنشــطة متنوعة، بحيث اشاروا 
في تعريفهــن عــن مجموعتهن المكونة من ثمــاني طالبات: «نحن 
مجموعــة مــن الطالبات النســويات الفلســطينيات في الجامعة 
العبرية-القدس. جميعنا على ادراك ان اضطهاد المرأة الفلسطينية 
المستمر في مجتمعنا، يتجسد في العديد من القضايا منها: القتل على 
شرف العائلة، عدم منحنا الحرية لممارسة حقوقنا المشروعة وحتى 
في الاشــياء الابسط مثل لبسنا وعودتنا الى البيت في ساعة متأخرة 
الخ. هــذا بالاضافة الى تعامل الدولة واضطهــاد النظام الصهيوني 
الممنهج للفلســطينيين الذي يولّد معه اضطهــادًا مضاعفًا للمرأة 

ويــزداد عليها الحمل النضالي في تحررها مــن المجتمع ومن قيود 
الدولــة الصهيونية فتواجه بذلك نضالين امامهــا- نرى ان النضال 
في الســاحتين له مصب واحد وهو الحرية، التقدمية والمساواة ولا 

يمكن تحقيق مطالب نضال واحد بمعزل عن الاخر»28.
لا شك ان حالة «ثوري ع كل سلطة» يتوجب تناولها بشكل خاص 
وموسّــع في ابحاث قادمة، لكونها المجموعة الطلابية الاولى التي 
تشكلت من هذا النوع، رغم محاولات سابقة لم تنجح في جامعة 
حيفا وجامعة تل ابيب. ومن المتوقع، ان يتم انتقال هذه التجربة 
الحديثة للجامعات الاخرى طالما ستستمر الكتل السياسية الفاعلة 

باهمال القضايا النسوية.

3. مواقف النساء من أحزابهن
إن وجود مشــاركة وأعدادًا شبه متســاوية بين الذكور والاناث في 
كــوادر الكتل الطلابيــة، ووجود أحزاب سياســية أدرجت قضية 
المرأة على برامج أعمالها ودساتيرها وبُناها التنظيمية، وإن بشكل 
محدود، ســاهمت في دفــع مكانة المرأة وقضاياهــا في المجتمع، 
وشــكّلت رافعة لهذه القضايا وســاهمت بطرحها أمام المجتمع 

وامام مؤسسات الدولة. الأمر الذي أدى إلى:
أولاً، لإضفاء شــعور عــام لدى الطالبات المحزبــات بأنّ أحزابهن 
وكتلهن الطلابية تشكل رافعة لقضايا المرأة نسبةً للأطر الأخرى في 
المجتمــع، الأمر الذي يفسر رضا الطالبات عن أحزابهن وعن دور 
الحــزب في التعامل مع المرأة وقضاياهــا ودورها ومكانتها داخل 
الحــزب، رغــم أن الأرقام والمعطيات بالواقع تشــير الى غير ذلك. 
من ناحية أخرى ممكن تفســير هذه النتائج إلى حاجة الطالبات 
لإظهار أحزابهــن كأحزاب حضارية تقدمية مــن منطلق الالتزام 
الحــزبي، ومن كــون الاغلبيــة الســاحقة أشرن الى ان عضويتهن 
بالحــزب نابعة عن تمــاه فكري مع الحــزب وايديولوجيته، الأمر 
الذي يدل أيضًا على اســتقلالية فكرية لــدى الطالبات المحزبات 
وعــدم التماهي التلقائي بالضرورة مع انتماءات عائلاتهن الحزبية 

والسياسية.
ثانيًا، من الواضح أن إدراج هذه الكتل لقضايا المراة على برامجها، 
قد ســاهم بالتأثير على الطالبات بنقد واقعهن كنساء في المجتمع 
وعــدم تقبلــه كمفهوم ضمنًــا وهو الأمر الــذي انعكس في عدم 
رضاهنّ عن مكانة المرأة الفلســطينية في اسرائيل بشكل اكبر من 

الطالبات غير المحزبات.
ان توقعــات الطالبات المســتقبلية من أحزابهــن واعتقادهن أن 
كونهن نســاء لا يشــكل عائقا امام التطــور والاندماج في هيئات 
الحــزب العليــا، أو أن الحزب يوفر لهن فرص كاملة ومتســاوية 

28  من صفحة مجموعة "ثوري ع كل سلطة" على موقع التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك. 
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للوصول لمناصــب متقدمة، لا تتماشى مع الواقــع الحالي لتمثيل 
النساء أو قضاياهن في الاحزاب ولا تتماشى بالضرورة مع التجارب 

النسائية الحالية والسابقة.
 يمكــن تفســير الرضــا والتوقعات العاليــة من الحــزب من قبل 
الطالبــات، لاعتبارهن الكتلة الطلابية صــورة مصغرة عن هيئات 
الحــزب القطرية أو المركزية أو المحلية وتوقعهن باســتمرار الجو 
الداعم لهن، بحيث اتضح مــن النتائج أن الجامعة والجو الطلابي 
يشــكل بيئة ودفيئة داعمــة جدًا لاندماج الطالبات بشــكل كبير 
في النشــاط الســياسي مقارنةً بالمجتمع بشــكل عــام او بعائلات 
الطالبات، وهو الأمر الذي يفسرّ أيضًا تســاقط وقلة أعداد النساء 
في العمــل الحزبي العــام في الفروع والهيئات، التــي على ما يبدو 
لا توفر الدفيئة والظروف المريحة للنســاء للمشــاركة فيها كما في 
العمل الطلابي. حيث أن تتبّع مسيرة النساء اللواتي تم مقابلتهن في 
بحث «طريق وعرة - نساء عربيات في القيادات السياسية للعرب 
في إسرائيل» (أبو بكر، 1998) يفند توقعات الطالبات من أحزابهن 
بتوفــير فرص كاملة ومتساوية للوصــول لمناصب متقدمة، بحيث 
أشارت معظم النساء اللواتي تم مقابلتهن في البحث المذكور وهن 
نساء شابات ناشطات ومركزيات في أحزابهن وبارزات في المجتمع، 
الى أنهــن يعتقــدن أنّ الحزب سيقوم بترشــيحهن لاحقًا في مواقع 
قياديــة وسيضمــن لهن مكانــة قيادية داخل الحــزب. ولكن مع 
مــرور أكثر من 14 سنة على اجراء البحث ومن خلال رصد الواقع، 
ينتج أن أيًا من النساء المذكورات لم يتم ترشــيحها فعلاً في الأماكن 
المضمونة وصدارة قائمــة انتخابات كنيست او مجلس محلي رغم 

أن بعضهن اندمج لاحقًا في عضوية هيئات الحزب المركزية.

تلخيص وتوصيات 
ان الحركــة الطلابيــة هي إطار هــام ومركزي يقع عــلى عاتقه 
القيــام بدور طلائعــي ونوعي في المجتمع عامــةً وليس فقط في 
أروقــة الجامعة. لا شــك أن الحركة الطلابية بكتلهــا الفاعلة قد 
ساهمت في حفظ القضية والهويــة الوطنية الفلسطينية حاضرة 
بين صفوف الشــباب والطلاب، ولكن اتضح انه حتى اليوم لم تقم 
الحركــة الطلابية بالدور الحداثي المعاصر والنهضوي بشــموليته، 
رغــم مساهمتها عــبر السنين في تعزيــز دور المــرأة ودمجها في 
صفوفهــا وتعزيز الخطــاب التقدمي، ألا أنهــا لم تضمن التمثيل 
الفعــلي والمتســاوي للطالبات في كتلها كما لم تأخــذ على عاتقها 
دمــج قضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة وقضايا المجتمع عامةً 
على اجنداتها الطلابية وانشــطتها بالشــكل الكافي بما ينسجم مع 
متطلبــات المرحلة. يفــترض الا يتم عزل المســاواة وقضايا النوع 
الاجتماعــي والقضايا المطلبيــة والنقابية للطلاب عــن المفاهيم 
المتعلقة بالنظام والعمــل السياسي، بحيث يتوجب طرح القضايا 

السياسية بما يشــمل القضايا الاجتماعية كما يجب طرح القضايا 
الاجتماعية ببعدها السياسي. 

عــلى الصعيد البحثي، أولاً، هناك حاجة لخلق حالة تراكم بحثية 
فيما يخص الحركــة الطلابية وتناولها على الأصعدة المختلفة، كما 
يجــدر توسيع البحث حــول النساء في الحركة الطلابية ليشــمل 
أبحاثًا نوعية أيضًا تعتمد على مقابلات مع الناشــطات والناشطين 
لفهــم أعمق للواقع وحيثياته، كما يجب توسيع البحث ليشــمل 
رصد للنقاشــات الدائرة في صفوف الحركــة الطلابية وليس فقط 

المواقف والمنشورات الرسمية المكتوبة.
كــما ويجدر اجراء بحث مستقبلي مستمــر مع الطالبات لفحص 
مدى استمــرار فاعليتهن ومواقفهن أثنــاء العمل الطلابي وبعده 

- عند خروجهن للحياة العامة والنشاط السياسي والحزبي العام.
ثانيًــا، من المهم إجراء ابحاث تضمــن استحضار تجربة الطالبات 
الناشــطات من المراحل السابقة، بحيث ان الابحاث القائمة حول 

الحركة الطلابية همشتهن ولم تنصف دورهن وتجربتهن. 
ثالثًــا، هناك حاجــة لبحث مستقبلي يفحــص تداعيات الخطاب 
الإسلامي الآخذ بالتوسع في الجامعات في السنوات الخمس الأخيرة 
ومدى تأثيره على الخطاب العلماني التقدمي في الحركة الطلابية. 
عــلى صعيد الحركة الطلابيــة، أولاً، هناك حاجــة لإعادة صياغة 
دستــور ومبنى لجنــة الطلاب العرب والاتحــاد القطري للطلاب 
الجامعيــين العرب، بما يضمــن تحديات ومهــام المرحلة على ان 
يكون رافعــة نحو ضمان أسس الديمقراطية، وبما يشــمل ويعزز 
مكان دائم للنساء في هذه اللجان، الأمر الذي يضمن تمثيل النساء 
وقضاياهــن، بغــض النظر عن توجهات وتركيبات وشــكل الكتل 

الطلابية المتنافسة.
ثانيًــا، على الحركة الطلابيــة والكتل الفاعلة فيهــا التنبّه لأهمية 
دورهــا في بناء المجتمع ومفاهيمــه وليس فقط لدورها بالتفاعل 
السياسي التقليــدي، وبالتالي تكثيف العمل لضمان إحداث تغيير 
مرتجــى في تغيير علاقة القوة والسيطــرة والسعي نحو المساواة، 
وذلك مــن خلال إحياء أنشــطة تحمل الهــم المجتمعي وكذلك 
التشبيك مع الأطر المجتمعية والنسوية الفاعلة وتكوين حالة من 

التفاعل الشمولي مع المجتمع بأطيافه.
على صعيد عمل المنظمات النســوية: لا شك ان القضايا النسوية 
لم تتحــول بعد لقضايا مجتمع انمــا لا زالت محصورة ضمن عمل 
الأطر النسويــة الفاعلة، وهو ما يعود لأسبــاب عدة ليس مكان 
نقاشــها هنا، الامر الذي يحتم على الاطر النسوية زيادة فاعليتها 
وعلاقتهــا مع الأطــر الطلابية، وهي أجسام مركزيــة وهامة جدًا 
في بنــاء المجتمع وقيادته مستقبلاً، هنــاك حاجة لأن تقوم الأطر 
النسويــة بتطوير آليات وبرامج عمل خاصــة في أوساط الطلاب 

الجامعيين والعمل على التشبيك الدائم معهم. 
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عاملة اجتماعية، طالبة للقب الثالث في الخدمة الاجتماعية في الجامعة العبرية  

وعلى كافة مستوياتها الاجتماعيــة والاقتصادية والسياسية، حتى 
أصبحت جزءًا من خطاب الحياة اليومية.

يعتبر العنف الجنسي أحد أشكال التمييز وإحدى أخطر المشكلات 
الاجتماعية الحاليــة. وبطبيعة الحال نجد أنّ النساء هنّ الغالبية 
ن يتم التحرش بهنّ، مــع أنّ الدراسات تشير لوجود  العظمــى ممَّ
فئــات أخرى ضحيــة العنف الجنــسي مثل المراهقــين والأطفال 
والأقليات الإثنيــة والقومية (Willis, 2010; 2011) ومن ضمنها 
النســاء والفتيات في المجتمع الفلسطينــي (شلهوب- كيفوركيان، 
2003). ومــع تنامــي وتطور هــذه الظاهرة عــبر التاريخ، فقد 
حظيــت في العصر الحديث باهتــمام محلي وعالمي كبيرين وهى 
ليست مرتبطــة بالدين أو العُرف أو المستوى الثقافي والاقتصادي 
 Blagg,) بــل تنتشر في مختلــف الشرائح والطبقــات الاجتماعية

 .(2000; Glover et. Al., 2011
يمثل العنف المبني على النــوع الاجتماعي والممارس تجاه النساء 
ظاهرة عالمية ففي تقريــر أمنستي (2007) تبيّن أنّ ”واحدة من 
كل ثلاث نساء على الأقل في أنحاء العالم تتعرضّ للضرب أو للإجبار 
عــلى ممارسة الجنس، أو تتعرض بطريقة أو بأخرى للإيذاء خلال 
حياتها وعادةً مــا يكون المعتدي شخصًا من أحد أفراد عائلتها أو 
شخصًــا معروفًا لهــا“ (Amnesty, 2007). تعتبر مشكلة العنف 
الجنسي ظاهرة عالمية تختلف حدتها وسعة انتشارها من مجتمع 
إلى آخــر وتتباين بالتــالي أسبابها ودوافعها مــن مجتمع إلى آخر 
ومن ثقافة إلى أخــرى. وإذا نظرنا إلى المجتمعات الأوروبية، فقد 

مقدمة
يتطرق هذا المقال إلى شرح مفهوم وتحليل ظاهرة العنف الجنسي 
الواقعة على الفتيات الفلسطينيات في إسرائيل، حسب وجهة نظر 
مراكــز المساعدة، وذلك من خلال عــرض نتائج بحث أجريته في 
نطاق دراستي لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الخدمة الاجتماعية 

في الجامعة العبرية، والذي يُنشر هنا لأول مرة.
ينقسم المقــال إلى أربعة أجزاء حيث يتناول الأول الإطار النظري 
المتصل بمشكلــة العنف الجنسي ضد الفتيــات الفلسطينيات في 
إسرائيــل، ويصب الاهتمام على معضلــة تأثير السياق الاجتماعي 
الثقــافي والسياسي عــلى مشكلة العنف الجنــسي ضدهنّ. الجزء 
الثاني يطرح المنهجية التي استخدمت في البحث من حيث انتقاء 
العينــة وتوزيعها. أما الجزء الثالث فهو عــرض للبيانات التي تم 
الاستناد إليهــا من خلال الموضوع حيث بــرزت خمسة مواضيع 
أساسيــة للنقاش وهــي: مشكلة الاعتــداءات الجنسية وصعوبة 
الإبلاغ عنها؛ العائلة الفلسطينية وظاهــرة الاعتداءات الجنسية؛ 
السيــاق الاجتماعي الثقافي للمشكلة؛ السيــاق السياسي؛ وآليات 
العلاج. أما الجــزء الأخير من المقال فيناقــش النتائج ويستعرض 

توصيات التي وُضعت بناءً على نتائج البحث. 

الجزء الأول : الإطار النظري
العنف الجنسي: حظيت مشكلة العنف الجنسي باهتمام العديد 
من الأوســاط الإعلامية الأكاديمية والمجتمعيــة في الآونة الأخيرة، 
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أفاد تقرير لمنظمة العمل بأنّ أكثر من %30 من النساء العاملات 
في النمســا تعرضّن لتحرشّات جنسية عــام 2009، في حين بلغت 
النسبــة في التشيك %35، وفي الدنمــارك %15، وفي فرنسا 21%، 
http ://) 41% وفي هولنــدا %58، وفي أسبانيا %27، وفي النرويج

 .(www. Pr .gov.sa / mqlt / pages / m/ 81030. aspx.
أما في الــدول العربية، فتؤكد الدراســات والتقارير أنّ %83 من 
النســاء في اليمن اشتكين من تعرضّهــن للتحرشّ سواء في الأماكن 
العامــة أو أماكن الجنــس، وأنّ %27 من النســاء المصريات قد 
تعرضّــن بالفعل لهذا الشكل أو ذاك من أشكال التحرش الجنسي. 
كــما اشتكــت الفتيــات الجزائريــات الجامعيات مــن تعرضّهن 
للمضايقات الجنسية من قبل مدرِّسيهن، ومنهن %44,6 تعرضّن 
للمضايقات اللفظيــة، بينما أفصح %13,8 عن تعرضّهن للتحرش 
الجنسي. وفي قطر أفصح %21,1 من الفتيات عن تعرضّهن لذات 
المشكلــة، وفي المملكة العربيــة السعودية يتعــرض %22,7 من 
الأطفــال للتحرشّ الجنسي. كما يُعتــبر الاغتصاب من الاعتداءات 
الجنسية الأولى في المغرب وخاصة على القاصرات دون سن الرشد 

القانوني (محمد، 2010).
إنّ العنف الجنسي هو أقل أنواع الاعتداء انكشافًا بسبب السرية 
أو ”مؤامــرة“ الصمــت التي تغلب على هذا النــوع من القضايا. 
د  ويُعتــبر مشكلة مستترة حيــث يبدي الضحايا الكثــير من التردُّ
في الكشــف عن الاعتداء، وذلك لأسبــاب عديدة قد يكون أهمها 
السريــة التقليدية النابعة عن الشعــور بالخزي الملازم عادة لمثل 
هذه التجارب الأليمة. أظهرت الدراسات دائمًا أنّ معظم الضحايا 
لا يفشــون سرّ تعرضّهم للاعتــداء الجنسي وحتى عندما يفعلون، 
فإنهم قد يواجهون عقبات إضافية وخاصة لوجود أسباب عديدة 
تجعــل الأطفال يخفــون نكبتهم وتجعل معظــم الأسر لا تسعى 
للحصــول على دعــم خارجي لحل هــذه المشكلة، كــما أنها قد 
تواجه بدورهــا مصاعب إضافية في الحصول عــلى الدعم الملائم 

.(Alaggia, 2011)
ومــن الأسباب التي أدّت إلى زيادة العنــف الجنسي عدم التبليغ 
فة، التهديد  عليه بحجــج مختلفة، منها الخوف من الجهــة المعنِّ
بالقتــل أو الفضيحــة أو التلويم في حال كشــف الاعتداء وإخبار 
الشرطــة، الخوف مــن ردود فعــل الأسرة والمجتمــع خاصة إذا 
كان المعتدي مــن العائلة ومعروفًا للضحيــة، الارتباط العاطفي 
والاجتماعــي بين المعتدي والضحية، الخوف مــن تدهور العائلة 
والخوف مــن العار والفضيحة التي قد تلحق بالأسرة بعد معرفة 
النــاس بتعرضّ أحد أفــراد العائلة للعنــف الجنسي، حيث تعتبر 
أغلب العائلات أنّ الفضيحة أهــم من الطفل وأنّ الكتمان أسلم 
له، وينسون ما يعانيه وما سيعانيه الطفل من ألم وقهر، مما يؤدي 
بالمجرمــين إلى التمادي ما دام هناك من يشجّعهم بالتكتم عليهم 

.(Ullman, 2005; 2007 2006; أبو بكر)
العنــف الجنسي ضد النساء قضية عامــة وليست خاصة، انطلاقًا 
من أنــه يؤثر سلبًا على تنمية المجتمع وتطــوّره. ويًُعتبر الاعتداء 
الجنــسي شكلاً من أشكال العنف الشائعة الذي ينتهك خصوصية 
الفرد وحقه في الحفاظ على جســده وشعوره بالأمان الاجتماعي 
والنفــسي، ومن هنــا آثاره الهدّامــة على الفــرد والمجتمع. يؤثر 
الاعتــداء الجنــسي بشكل سلبي عــلى الضحية ويتفــاوت التأثير 
وتعامــل الضحية مــع الاعتداء الجنسي في حدّتــه من ضحية الى 
أخــرى. إنّ معظم الضحايا يتكتمون على واقع الاعتداء مما يؤدي 
إلى استمرار الاعتداء والى خلل سلوكي نفسي واجتماعي تعاني منه 
الضحيــة. ويختلف تأثــير الاعتداء الجنسي عــلى الضحية حسب 
عمرهــا ونوع الاعتداء والمعرفة المسبقة للمعتدي ووضع الضحية 
النفــسي والشخصي. وتنعكس هــذه التأثــيرات في أعراض يمكن 

ملاحظتها (دديا، 2000; أبو أحمد، 2009). 
إنّ لمشكلــة الاعتداءات الجنسيــة تداعيات عديدة علي الضحية، 
إذ تشــير العديد من الدراســات إلى أنّ العنف الجنسي يؤدي إلى 
حــدوث صدمات ومضاعفات نفسية مثــل الحزن والكآبة وعدم 
 Bruffaerts) الثقة بالآخريــن ومشاكل أخرى كالتوتــر والخوف
et. Al., 2010)، وإلى مضاعفــات اجتماعية حيث يقع اللوم على 
الضحيــة، ووصمات العار من قِبــل المجتمع وحتى النبذ العائلي، 
بالإضافة الى تغيّر كبــير في علاقاتهم الاجتماعية، واهتمام الضحية 
بشكل ملفت للنظر للمواضيع الجنسية، والانطواء والخوف ولوم 
الــذات واحتقارها وعدم الرغبة في الحياة وقد تصل لدى البالغين 
 .(Briere & Elliott, 2003) بالتعبــير عــن الرغبــة في الانتحــار
بالإضافــة إلى هذا كلــه، تظهر أعراض نفسيــة جسدية مثل آلام 
ب عضوي، إنما هي أعراض  َ جسدية عديدة دون أن يكون لها مسبِّ
حالــة نفسية من شأنهــا أن تكون مؤشرًا لاعتــداء جنسي داخل 

 .(Carter et. Al., 2006) الأسرة
تطرقّــت أبحاث عديــدة لتأثــير العوامل الاجتماعيــة والثقافية 
والسياسيــة على انتشار مشكلة العنف ضد نساء الأقليات بشكل 
عــام والعنف الجنسي بشكــل خاص. وقد أظهــرت تأثير عوامل 
متصلة بهويتهــن الاجتماعية مثل العنصر واللون والأصل العرقي 
والأصل القومي عــلى انتشار الاعتداءات الجنسية وعلى الضحايا، 
خاصــة اللاتي يعشن في ظل اقــتران التمييز الجنساني و العنصري. 
إنّ الضحايا المنتميــات إلى الأقليات المهاجرة والنساء من السكان 
الأصليين في كثير من المجتمعــات، يتعرضّن بنسب أعلى للاعتداء 
الجنــسي ويواجهن صعوبات عديدة في كشــف الاعتداء أو تلقي 
مساعــدة مهنية، حيث يعانين من عدم توفير الحماية أو تتمتعن 
 .(Paut et. Al., 2006) بحمايــة هامشية فقط بموجب القانــون
ويُعتــبر العنف المرتكب ضد المرأة عــلى أساس الأصل العرقي أو 
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العنــصر أوضح الأمثلة عــلى التمييز المتعــدد الجوانب، إذ تمثل 
حوادث الاغتصــاب في البوسنــة وكوسوفو وبورونــدي ورواندا، 
واستهــداف النساء على أساس العــرق بانتهاك يستند صراحة إلى 
النــوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتمخض الصراع العرقي عن 
عدد كبير من اللاجئات اللائي يصبحن عندئذٍ عُرضة للعنف الجنسي 
والمشاكل المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وقد أصبح الاغتصاب الذي 
تتعرضّ له المرأة بسبب أصلها العرقي أو الديني معترفًا به كسلاح 
مــن أسلحــة الحــرب (.Amnesty, 2004a; 2004b). إنّ النساء 
الفلسطينيات كأقلية وطن يواجهن أيضًا مشكلة العنف الجنسي، 
وقــد أثبتت الدراســات تأثير السياق الاجتماعــي والسياسي على 

انتشار المشكلة وعلى الضحايا.

الاعتــداءات الجنســية في المجتمع الفلســطيني:  تعتبر مشكلة 
العنف الجنسي في المجتمــع الفلسطيني مشكلة متعددة الأوجه 
والعوامل والآثار، نتيجةً لتأثير السياق الاجتماعي الثقافي والسياسي 
للشعب الفلسطيني على انتشار المشكلة وازدياد الصعوبات التي 
تواجــه الضحايا والتي تحدّ من إمكانية علاجها (أبو بكر، 2006). 
يعاني المجتمع الفلسطيني من الاعتداء الجنسي سواء الذي يحدث 
داخل الأسرة أو خارجها حيث حرصت الضحايا الفلسطينيات على 
كتم موضوع العنف الجنسي حتى لا يعانين من ردود فعل العائلة 

والمجتمع (دعبول-بلال، 2003).
يتميّز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعًا تقليديًا محافظًا وأبويًا، 
ويُعتبر العنف الجنسي نتاجًا للتربية الذكورية التي يتم فيها صقل 
طة. إنّ التربية التــي ينشأ عليها الرجل  الهويات الجندريــة المنمَّ
والتي تعتمد القوة والسيطرة في أساسها والتربية التي تنشأ عليها 
المــرأة والتي تعتمد الخنوع والخــوف والتهميش، يشكلانّ حلقة 
كبــيرة في فهم ظواهر اجتماعية كثــيرة تميّز وضعية المرأة وبالتالي 
تميّز ديناميكية الاعتداءات والإساءات الجنسية (أبو بكر، 2006 ; 

 .(Abu-Baker & Dwairy, 2003
يملك المجتمع الفلسطيني في إسرائيل قيمًا ومعايير مؤيدة لهيمنة 
الرجــال ولخنوع النساء، تسبــغ الشرعية على لجوء بعض الرجال 
للعنــف والإســاءة من أجــل المحافظة عــلى شرف العائلة وعلى 
مكانتهم. إنّ الأيديولوجيــا والبنية البطريركية الأبوية السائدة في 
المجتمــع الفلسطيني تتمثل أيضًا في التوقــع من الفتاة الخضوع 
لسيطــرة الرجــل وتقبّل كونها مصدراً للعيــب على شرف الأسرة. 
وبالمقابــل يملــك الشاب السيطــرة والهيمنة وهــو المسئول عن 
الحفــاظ على شرف العائلة وكرامتهــا. بالإضافة إلى ذلك، نجد في 
المجتمــع الفلسطيني تفهمًا بل ودعمًا للتصرفــات العنيفة الذي 
يستعملهــا الرجــل المعتدي، ولذلك نــرى أنّ هنــاك غيابًا للنبذ 
الاجتماعــي للعنف الجنسي وللعنيف من جهــة، وغياب الضبط 

الاجتماعــي الرسمي وغير الرسمي، مــن جهة أخرى، يلعبان دوراً 
كبيراً في حدوث وتفاقم العنــف الجنسي في مجتمعنا (أبو أحمد، 

 .(2009
يُعتــبر الحديث عــن موضوع الجنــس من المواضيــع المحظورة 
ح بها ولا يُحكى عنها  ”طابــو“ في المجتمع الفلسطيني التي لا يصرَّ
في الحيّز العام وذلك بسبب التربية للاحتشام والعيب السائدة في 
المجتمع. لقد أثبتت الدراسات والأبحاث أنه نادراً ما تجد الضحية 
عنوانًــا دائمًــا للتوجه إليه عنــد حدوث الاعتــداء، بسبب عامل 
التكتــم على الأمور الجنسية عامةً وعــلى العنف الجنسي خاصةً، 
مما يــؤدي إلى استمرار الاعتــداء لسنوات حيــث تلعب العائلة 
والمجتمــع دوراً فعالاً في استمرار الاعتــداء نتيجةَ لموقفه السلبي 
من الضحايا وإعطــاء أهمية لموضوع الحفاظ على غشاء البكارة. 
ه حاله اللوم  لقــد أصبح خطاب العنف الجنسي على الفتيات يوجِّ
إلى الضحيــة. حيث يستعمل المجتمــع الفلسطيني غشاء البكارة 
ككاشــف للــشرف والعفة، وهناك فئات كثيرة مــا زالت تعتمده 
كفاحص للسلوك العفيف للفتــاة وكمقياس لقيمتها الاجتماعية. 
أحيانًا يتحــوّل غشاء البكارة كضامن لــشرف الفتاة والعائلة مما 
يــؤدي بالفتيات إلى الاهتمام الزائد بسلامة غشاء البكارة أكثر من 

الاعتداء الجنسي (شلهوب- كيفوركيان، 2001).
لقــد أظهرت دراســات عديــدة أنّ العنف الجنــسي في المجتمع 
الفلسطينــي في إسرائيل، والذي يُعتبر أقلية وطن، مشكلة واسعة 
الانتشــار نتيجة لتأثير السياق الاجتماعــي الثقافي والسياسي على 
الضحايــا والمجتمــع الفلسطيني (شلهــوب- كيفوركيان، 2001). 
رغــم انتشار المشكلــة، نرى أنّ كثيراً من ضحايــا العنف الجنسي 
يميلون لعدم الإفصاح عن تجربتهم المؤلمة وذلك لاعتبارات ثقافية 
وشخصيــة مثل الخجل والشعور بالذنــب والتلويم والخوف من 
الانتقام وغيرها من الأسبــاب الثقافية الشخصية. هذا إلى جانب 
ِّد  قلــة الخدمات المتوفــرة لمسانــدة وحماية الضحايا، مــما يولـ
لــدى الكثير منهن مشاعــر انعدام الجــدوى والشعور بالضعف 
أمــام العنف الموجّــه ضدهن وبالتالي الارتــداع عن الإفصاح عن 

معاناتهن (دعبول-بلال، 2003). 
لا يمكن أن نعزو حدوث العنــف الجنسي فقط إلى المبنى الأبوي 
عديم المســاواة للجنسين فحسب بل كذلــك إلى المعاملة المهينة 
وتوجيــه إصبع الاتهام الــذي تتعرضّ له الضحيــة عندما تتوجّه 
لتلقّــي الحماية والدعم والمساعدة من دوائر الخدمات المختلفة. 
ومن جهة أخرى، نواجه المعاملة المتسامحة والمتهاونة التي عادةً 
ما يحصل عليهــا المعتدي مقابل المعاملة المهينة التي تتعرضّ لها 
الضحايا من قبــل دوائر الخدمات الاجتماعيــة والقانونية والتي 
هي نتاج الفكر الأبــوي والتوجّه الذكوري لدوائر الخدمات هذه 

(حاج يحيى، 2005). 
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الســياق الســياسي للمجتمع الفلســطيني: هنالــك علاقة قوية 
بين الواقع الســياسي ونمو مشــكلة العنف الجنسي ضد الفتيات 
في إسرائيــل، وذلك نتيجة للتجارب المؤلمة التي مر بها الشــعب 
الفلســطيني للــذي يعــاني حتى اليــوم من ممارســات عنيفة 
وعنصرية، ومن الإقصاء عن مراكز القوة والعجز عن التأثير على 
السياســات التربوية والاقتصادية والاجتماعيــة كما يتماشى مع 
احتياجاته الخاصة. إنّ المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يعاني من 
ظروف القمع والإقصاء والعنصرية والتهميش والتمييز والعنف 
ِّد مشــاعر القهر والإحبــاط والتوتر والقلق  الســياسي، مــما يولـ
والخــوف، إلى جانب ظروف حياتية اجتماعية وشــخصية مؤلمة 
وقاهــرة مثل الفقر والبطالة وغيرهــا. كل هذه الظروف تلعب 
دورًا كبيراً في انتشــار مشكلة العنف الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك 
فــإنّ العنف الجنسي ضد الفتيات الفلســطينيات يتأثر أيضًا من 
تعامل الدولة مع الشعب الفلسطيني وكونه أقلية وطن في هذه 
الدولــة وما تعــزِّزه هذه المكانة من ظروف اقتصادية ونفســية 
وتربويــة وغيرهــا واعتباره عــدوًا ومصدر تهديــد لأمن الدولة 

(شلهوب- كيفوركيان، 2001). 
تتعــرضّ النساء الفلسطينيات إلى عنف مضاعف في ظل سياسات 
الحكومــات الإسرائيليي التــي تعزز من العــبء المضاعف على 
النســاء، من خلال تدمــير البنية التحتية وتهديــد الأمن الإنساني 
للنساء، مــما يساهم في زيادة حرمانهن مــن حقوقهن الأساسية 
وتمــارسَ هذه السياسة القمعية من قِبــل الجهات الرسمية وغير 
الرسميــة (غانم، 2005). لقــد أثبتت دراســات وأبحاث عديدة 
العلاقة الشائكة بين المجتمع الفلسطيني وضحايا العنف الجنسي 
مــع الدولة ومؤسساتها, وخاصة جهــاز الشرطة، التي تولـدّ عدم 
الثقــة بجودة خدمــات الرفاهية الاجتماعيــة في المجتمع وبنوايا 
العاملين في تلك الخدمــات ونوايا الشرطة، مما يؤدي إلى رفضهم 
لتدخــل الأخصائيين الاجتماعيين والشرطة لعــلاج حالات العنف 
مثــل   .(Shalhoub-Kevorkian et. Al., 2005 ) الجنــسي 
هــذه الآراء، كشفت عنها الكثير من الدراســات التي أجريت في 
مجتمعــات إما تعتبر أقلية (مثل الهنــود أو السود الأفريقيين في 
الولايــات المتحــدة) أو مجتمعات جمعية مثل كــل المجتمعات 
 Blagg, 2000;) العربية ومعظــم مجتمعات جنوب شرق آسيــا

 .(Dylen & bryand, 2008
أجريــت أبحاث عديدة أرجاء العالم قامت بفحص تجارب ضحايا 
الاعتــداءات الجنسيّة من بنات الأقلّـيّات عنــد لقائهنّ للشرطة، 
بدءًا من إضفاء صبغة الاعتيادي على الاعتداء، وصولاً إلى التقليل 
من شأن الاعتداء وغياب التقبّل والتفهم، وفجوات اللغة والتمييز. 
الجهــاز القضائّي في إسرائيل يتدخّل في قضايــا العنف الجنسيّ في 
المجتمع الفلسطينيّ على نحوٍ مبنيّ على آراء مسبقة. ولا تناسب 

سلّة الخدمات التي يقدّمها الجهاز احتياجات الضحايا، فضلاً عن 
انعــدام وجــود أدوات لقياس الخطر الذي قــد تواجهه الضحية 
فتبقى دون حماية. من هنا، بينما تصف الأبحاث العالمية تجربة 
ضحايــا العنف الجنسيّ مع الشرطة بأنّها تجربة تشبه ”الاغتصاب 
المجدّد“، نجد أنّ لقاء النساء الفلسطينيّات ضحايا العنف الجنسيّ 
مــع الجهاز القضائي يُدخِل الضحيّة في ”دائرة اغتصاب“ ممّا يزيد 
من معاناتهــا وهكذا تضاف يد الشرطــة إلى الأيدي التي تحاول 

إخراس الضحيّة (شلهوب-كيفوركيان، 2003).
وبالإضافة، يتميّز تأثير السياق السياسي بغياب الضبط الاجتماعي 
الرسمي، نتيجة لضعف مؤسسات الرفاه الاجتماعي المتوقع منها 
أن تكــون العنوان الرئيسي لعلاج مشاكل العنف الجنسي وضعف 
جهــاز الشرطة. ورغــم كون الشرطــة مؤسسة مركزيــة للضبط 
الاجتماعــي والقانوني إلا أنها أخفقت في أخــذ دورها في محاربة 
العنــف الجنسي ودعم الضحايا الفلسطينيات. غياب الشرطة من 
جهة وعدم ثقة المجتمع الفلسطيني بالشرطة من جهة أخرى، قد 
يلعبــان دوراً في تولـدّ مشاعر انعدام الجدوى وانعدام الأمل لدى 
الضحايــا وفي المجتمع عامة. ويبرز ذلك جليًــا لدى الضحايا التي 
لا تجــد جدوى في تدخل الشرطة لتوفير الحماية والدعم للضحايا 
والملاحقة القانونية للمعتدين. وبالتالي نجد أنّ نسبة ضئيلة جدًا 
من الضحايــا تتوجّه للشرطة لطلب تلــك الخدمات. هذا الواقع 
بالطبــع إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يُشعر المعتدين 
أنهــم لن يدفعوا ثمنًــا مقابــل تصرّفاتهم العنيفة مــما يزيدهم 

 .(Shalhoub-Kevorkian et. Al., 2005) عنفوانًا
مــن هنا نرى أنّ التطــرق لمشكلة العنف الجنــسي ضد الفتيات 
الفلسطينيات في إسرائيل يحتم علينا فهم العلاقة المباشرة والقوية 
بين العوامل الاجتماعية ألثقافية الشخصية وانتشار مشكلة العنف 
الجنــسي. تعالج الدراســة الحالية مشكلة الاعتــداءات الجنسية 
ضد الفتيات الفلسطينيــات في إسرائيل وتهدف إلى بحث مفهوم 
وتحليــل الظاهرة حسب وجهة نظر مراكــز المساعدة والفتيات. 

يهدف البحث الحالي إلى: 
فهــم وتحليل العلاقــة بين السيــاق السيــاسي الاجتماعي • 

والثقافي لضحايا الاعتداءات الجنسية الفلسطينيات واختيار 
طرق العلاج حسب وجهة نظر الأشخاص المهنيين.

بحث تأثــير السياق السياسي عــلى المفاهيم المطروحة من • 
قبــل المهنيين، من خــلال دراسة فهم الضحايــا للعلاقة بين 
مدى ثقتهــن في جهاز الرفاه الاجتماعــي من جهة والعلاج 

وتعامل الضحايا وعائلاتهن مع الظاهرة من جهة ثانية. 
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الجزء الثاني: منهجية البحث
اعتمــد البحث منهجية بحثية كيفيــة في الحصول على معلومات 
أكــثر عمقًــا وشمولية حول موضوع العنــف الجنسي ضد النساء 
والفتيــات الفلسطينيات في إسرائيل. وقد تــم اختيار العينة بناءً 
عــلى أهــداف البحث. اشــترك في البحــث مهنيــون يعملون في 

مؤسسات رسمية وغير رسمية تقوم بخدمة ومساعدة الضحايا.
اعتمــد البحث على المقابلات الفرديــة المعمّقة لجمع المعلومات 
وذلك لإفســاح المجال أمام زيــادة التعمّــق في الموضوع وإبداء 
الــرأي، خاصــة عند تنــاول قضية العنــف الجنسي ضــد النساء 
والفتيــات الفلسطينيات بشكل موسّــع وموجّه. تمت مقابلة 25 
مهنيًا من مؤسسات مختلفة: مكاتب الشؤون الاجتماعية (أربعة 
مأموريــن قضائيــين لحمايــة شــؤون القاصرين، ثــلاث عاملات 
اجتماعيــات يعملن مع فتيات في ضائقــة، ومديرة ”بيت دافئ“ 
للفتيــات)، وزارة الرفــاه الاجتماعي (مفتشة فتيــات في ضائقة، 
ثلاثــة مأموريــن قضائيين إقليميــين لحماية شــؤون القاصرين، 
وأعضاء في لجان الإعفاء، ومحققون للقاصرين) الشرطة (ضابطان 
للشبيبة وثلاثــة محققي قاصرين وشبيبة)، مركز مساعدة ضحايا 
الاعتــداءات الجنسيــة في المجتمع العربي التابــع لجمعية ”نساء 
ضد العنف“ (مركّزة المركز وعاملة اجتماعية مسئولة عن مرافقة 
الضحايــا في الجهاز القضائي)، مركّزة البيــوت الدافئة للفتيات في 
المجتمــع العربي، مديــرة ملجأ الفتيات وأعضــاء لجان الإعفاء في 

وزارة القضاء. 
%72 من المشتركين في البحث هم نساء، مقابل 28 % رجال. 20% 
مهنيون يهود و%80 فلسطينيون. %72 عاملون اجتماعيون، 8% 
محامون، %20 محققون ورجال شرطة يعملون في جهاز الشرطة.

جميع المقابلات الكيفيــة المسجّلة تم تفريغها حرفيًا ومن ثم تم 
تحليلهــا. بعد قــراءات عديدة للمقابــلات المكتوبة تم تشخيص 
الموضوعات التي تتكرّر في أجوبة غالبية المشاركين. الخطوة التالية 
في التحليل الكيفي شملت دمج الموضوعات ذات المعنى النظري 
 (Themes) المشــترك، مما أدّى إلى تطوير ستة موضوعات نظرية
جميعها متعلقة بالمفهوم العام لمشكلة العنف الجنسي. فيما يلي 

عرض ملخص للنتائج الكيفية للبحث.

الجزء الثالث: عرض البيانات وتحليلها
بــرزت خلال البحث عدة نتائج تتلخــص في ست قضايا أساسية: 
مشكلة الاعتــداءات الجنسية وصعوبة كشــف الاعتداء؛ العائلة 
الفلسطينيــة وظاهرة الاعتداءات الجنسيــة؛ السياق الاجتماعي 
الثقافي للمجتمع الفلسطينــي؛ السياق السياسي الثقافي للمجتمع 

الفلسطيني؛ التدخل المهني والمسار القضائي.
1. مشــكلة الاعتداءات الجنســية: يشير البحــث إلى أنّ مشكلة 

الاعتــداءات الجنسية قائمــة في كل فئات المجتمــع وتعتبر حدثًا 
مأساويًــا له تداعيات نفسيــة اجتماعية جسمانيــة وعائلية. إنّ 
ظاهــرة الاعتــداءات الجنسية ضد الفتيات والنســاء في المجتمع 
الفلسطيني آخــذة بالانتشار وذلك لكــون الضحية امرأة، وعدم 
معاقبة المعتدي من قبل المجتمع والدولة، ولوم وتذنيب الضحية، 

وتأثير السياق السياسي والبنية الاجتماعية الذكورية. 
نتائــج البحث تؤكــد كون الفتــاة الفلسطينية ضحيــة للاعتداء 
الجنسي، وللمعتدي، ولــردود فعل العائلة والمجتمع حول كشف 
الاعتــداء. ولذلك فإنّ معظم حــالات الاعتداء غير معروفة لمراكز 
مساعــدة الضحايا بحيث أنّ كشف الــسر متعلق بجيل الضحية، 
وعلاقــة القرابة مع المعتدي، ونوع الاعتــداء، والدعم الاجتماعي 

والعائلي. 
تشير نتائج البحث إلى وجود أسباب عديدة لصمت الضحايا، مثل 
صعوبة إيجاد إثباتات طبيــة وقانونية، الخوف من الإيذاء، تأثير 
إفشاء السر على العائلة والمعتدي، عدم الثقة بالآخرين وصعوبة 
إشراكهم في مخاوفهــن، عدم الثقة بالضحيــة، أكاذيب المعتدي، 
القتــل على خلفيــة شرف العائلة، لــوم الذات والرؤيــة الذاتية 

السلبية ومفهوم الإفشاء كخطوة غير سليمة. 
بالرغــم من ذلك، يواجه قســم من الضحايا الــلاتي يكشفن عن 
تعرضّهن للاعتداء الجنسي معيقــات عديدة، وذلك لعدم القدرة 
على التعامــل مع الصعوبــات النفسيــة والجسمانيــة المتعلقة 
بالاعتــداء، منع تكرار الاعتــداء على الآخرين، قــدرات شخصية 
مساعِدة، الدعم من قبل العائلة والمجتمع, كشف حالات أخرى، 

التعرفّ على شاب والرغبة في الزواج. 
2. العائلة الفلسطينية وظاهرة الاعتداءات الجنسية: ان حدوث 
الاعتــداء الجنسي يؤدي إلى تغــير وبلبلة في الوظائــف ألعائلية, 
انهيارهــا, تغيير في القيم والعادات الاجتماعية وكسر طابو عائلي. 
بشكل عام، تواجه الضحية الفلسطينية صعوبة في كشف الاعتداء 
وذلك لشعورها بالالتزام بواجبات عائلية تجاه العائلة والمعتدي، 
المحافظــة على مبنى العائلة، سيطــرة المعتدي، الخوف من عدم 
تصديقها وتصديق المعتــدي، الخوف من فقدان النسيج العائلي، 
القتل على خلفيــه شرف العائلة ولومها في المس في احتمال زواج 

الأخوات. 
بالإضافة إلى ذلك نجد أن موقف العائلة الفلسطينية من حدوث 
الاعتداء الجنسي وردود فعلها للمشكلة متعلق بالتأثيرات السلبية 
لمشكلــة الاعتــداء، مثل أثر الاعتــداء على إمكانيــة تزويج بنات 
العائلة ودخول العائلة ضمن قائمة العائلات السوداء والاهتمام في 
ردود فعل الآخرين مما يولد صراع داخلي لدى العائلة بين الرغبة 
في دعــم الضحية والمحافظة على اسم العائلة، من جهة، ومحاولة 
العلاج داخل العائلة بطرق محافظة وعدم تدخل أطراف مهنية، 
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من جهة أخرى. 
3. الســياق الاجتماعــي الثقــافي للمجتمع الفلســطيني: يعتبر 
المجتمــع الفلسطيني مجتمعا محافظا ذكوريــا، مبنيا على تربية 
الرجل عــلى أنه المسيطر وله شرعيه التــصرف حسب احتياجاته 
وأهوائه ورؤيــة دونية للمرأة، ويبدي معارضة التطرق أو كشف 
مشكلــة الاعتداءات الجنسيــة وتقبلها في المجتمــع الفلسطيني 
طابو حول موضوع الجنس ويشجع المحافظة على المشاكل داخل 

العائلة ومعارضة التوجه للشرطة.
المجتمــع الفلسطيني غــير متسامح مع الضحايــا وغالبا ما ينظر 
للضحيــة كمنحلّة أخلاقيــا ويحمّلها مسئولية حــدوث الاعتداء 
ويواجه صعوبــة استيعابها وتقبلها لذلك يلجــا عادة إلى اتهامها 
بكــسر الحواجــز الاجتماعية ومحاولــه المحافظة عــلى المبادئ 
الاجتماعيــة ومعاملــة الذكور (كمعتديــن وكضحايــا) بطريقة 

مختلفة. 
من الجدير ذكره أنّ ردود فعل المجتمع تتعلق بالبيئة المنتمية لها 
الضحية، نوعية الاعتداء، جيــل الضحية ومدى استمرار الاعتداء. 
وغالبــا مــا تعاتني الضحية مــن ”عقاب مــزدوج“ كونها ضحية 
للاعتــداء الجنسي وضحيه لــردود فعل المجتمع الــذي يؤمن أن 

مصلحته فوق مصلحة الضحية. 
4.التدخــل المهني: الدراســة الحاليــة تؤكد عــلى أهمية تلقي 
الضحايــا الدعم والمســاعدة اللازمة مما يســاعد مــن تخفيف 
معاناتهن، وأهمية التبليغ لوقــف الاعتداء ومعاقبه الجاني لمنع 
تكرار الاعتداء. بشــكل عــام، هنالك معارضة مــن قبل العائلة 
والمجتمع الفلســطيني لكسر حاجز الصمت ومعالجة المشــكلة 
أو تدخــل المهنيين ويفضلــون العلاج داخــل العائلة عن طريق 
اســتعمال أساليب تناسب وتحافظ على عادات وتقاليد المجتمع 
الفلســطيني. كما يعــاني المجتمع ألفلســطيني في إسرائيل نقصًا 
في الميزانيــات والموارد ومراكز العــلاج المخصصة لعلاج الضحايا. 
وهنالك حاجة ماســة إلى تأهيل مهني، مما يصعب على المهنيين 

اختيار طرق العلاج.
إن طرق العلاج المخصصة للضحايا الفلســطينيات تشمل التوجّه 
إلى لجنة الإعفاء للمأمورين القضائيين من تقديم شكوى والتبليغ 
مقابل بناء خطة علاج مناسبة، التوجّه إلى مراكز مساعدة ضحايا 
الاعتداءات الجنسية، التوجه لقسم الشؤون الاجتماعية، إدخال 

الضحية إلى مؤسسة علاجية، والتوجه للمسار القضائي. 
الدراســة الحالية تؤكد على وجــود صراع مهني لدى المهنيين بين 
معاقبة الجاني عن طريق المســار القضائي من جهة، وبين مصلحة 
الضحيــة ورغبتهــا في اختيار علاج داخل البيئة مــن جهة ثانية. 
خاصة وأنّ معظم الضحايا يعارضن التوجه لمؤسســات رســمية 

نتيجة لتأثير السياق الاجتماعي والسياسي وعدم الثقة. 

5. المســار القضائي: المسار العام في علاج ضحايا الاعتداء الجنسي 
هــو التوجّه للشرطــة وتقديم شــكوى ضد المعتــدي من أجل 
المطالبــة بإثبات العــدل القانوني ومعاقبه الجــاني، رغم الجفاء 
القائم بين المجتمع الفلســطيني والجهاز القضائي وعدم ملاءمة 
القانــون لحاجيات وخصوصيات المجتمع الفلســطيني. المســار 
القضائي منــوط بتوجه الضحية لجهاز الشرطة الذي يتميز بعدم 
تفهمه لوضعية الضحية بشــكل عام والفلسطينية بشكل خاص 
واهتمامــه أكثر في تجميــع أدلة قانونية، وبتعامله الســلبي مع 
الضحيــة وعدم الثقة بها واعتبار المجتمع الفلســطيني مجتمعا 
محافظا تميزه ظاهــرة العنف الجنسي مما يجعله يفضل التوجّه 

للعائلة لحل المشكلة. 
البحــث الحــالي أكد وجود استيــاء لدى الضحايــا الفلسطينيات 
من المسار القضــائي والاحٔكام القضائية وذلــك لعدم التلاؤم بين 
الحكم ومعاناة الضحية وإيمان الضحية بعدم وجود حكم يوازي 
معاناتهــا. الصعوبات المتعلقة بالاعتداء الجنسي و المسار القضائي 
تؤدي إلى معارضــة الفتيات الاستمرار في المسار الذي يؤدي غالبًا 
إلى مضاعفــة المعاناة. بالمقابــل، فإن معاقبه الجــاني عن طريق 
المسار القضائي تمثل إثباتا للضحايا لوجود عدل وقانون لحمايتهن، 
وتبيّن للمجتمع المسموح والممنوع، مما يؤدي الى ارتفاع في نسب 
تقديم شكاوى للشرطــة ولوائح اتهام ضد المعتدين، وإلى تشديد 
في إعطــاء العقوبات والأحكام، وإلــزام الجهاز القضائي على تغيير 
تعاملــه ورؤيته لحالات الاعتــداءات الجنسيــة، ورؤية الضحايا 
كضحايا وليس مذنبات مما يؤدي إلى التقليل من اللوم وتحميلها 
المسؤوليــة، وإلى تحسّــن وضعها النفسي والحــد من الاعتداءات 

الجنسية. 
وبالمقابل، تكمن خطورة المســار القضائي في احتمال فقدان دعم 
العائلــة وتدهور وضع الضحية نتيجــة للصعوبات التي تواجهها 
في المســار القضائي، خاصة وأنــه في معظم الحالات ترفض العائلة 
دعم الضحية في المســار القضائي. ولذلك نجد أن الضحايا يدفعن 
الثمن في المسار القضائي رغم كونه يمثل مقولة اجتماعية لمعارضة 

المجتمع للظاهرة. 
6. السياق السياسي للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل: إن سياسة 
دولــة إسرائيل تهدف إلى تهميش المجتمــع الفلسطيني وتحديد 
تطوّره الفكري والثقــافي والاجتماعي والاقتصادي. يعتبر المجتمع 
الفلسطينــي في إسرائيــل أقلية وطــن، مما أدى بــه إلى التقوقع 
من أجــل المحافظة على خصوصيته التي تبــدأ وتنتهي في المبنى 
الذكــوري. وهــو يعيش في بيئــة عنيفة تعاني من عــدم الاحترام 
والعنف والتمييز والكبــت، مما يؤدي إلى غربة وبُعد بين الدولة 
والفلسطينيــين واعتبــار الدولــة مغتصبة للشعــب الفلسطيني 

وأراضيه وحقوقه. 
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إن سياســة الدولة ومؤسساتها تشجع ظهــور المشكلة ومضاعفة 
معانــاة الضحيــة، خاصــة وأن تمييــز الدولــة يتمثــل في إيصال 
رسالــة للضحايا عــن عدم رغبتها في المساعــدة ودعمها. الضحايا 
الفلسطينيــات يواجهــن صعوبــة التوجــه لمهنيــين يعملون في 
مؤسسات الدولة وذلك نتيجة للبعد والغربة القائمة بين الطرفين، 
وصعوبة مرافقة الضحايا في المسار القضائي ولومهم كمتعاونين مع 

الدولة ومؤسساتها. 
بالإضافة إلى ذلك، فلدى الشرطــة الإسرائيلية نظرة مخطوءة عن 
الأقليــة الفلسطينيــة، حيث يتميــز تدخلها وطــرق تعاملها مع 
قضايا الاعتداءات الجنسية عــلى انه سطحي، ويتعلق في العلاقة 
بين الشرطة والمعتدي ومصلحتهــا السياسية والمهنية من معاقبة 
المعتدي، خاصة أنه في بعض الحالات نواجه معارضة لدى الشرطة 
في التدخــل بادعــاء أن المجتمع الفلسطيني يعــارض تدخلهم في 
القضايــا العائلية. إضافة إلى ذلك، هنالك تدخل مخطوء من قبل 
الشرطة مع الفتيات مما يؤدي إلى ازدواجية لدى الضحايا بالنسبة 

لرغبه الدولة ومؤسساتها في المساعدة.
السياق السياسي يزيد مــن معارضة المجتمع الفلسطيني للتوجه 
لجهاز الشرطة نتيجة لعدم الثقــة في مؤسسات الدولة، والخوف 
من الشرطة ورؤيتها كمؤسسه عنيفة، والصعوبة في اللغة، والفرق 
في العــلاج والتعامــل بين الضحايــا الفلسطينيــات واليهوديات، 
والضحوية المضاعفة للفلسطينيــات مقارنة مع اليهوديات اللاتي 
يشعرن بالانتماء للدولــة والتحدث بنفس اللغة النظرة الإيجابية 

للشرطة وتلقي الدعم العائلة والمجتمع.
 

الجزء الرابع: خلاصة ونقاش وتوصيات
من الواضــح أن مشكلة العنــف الجنسي ضد الفتيــات والنساء 
الفلسطينيــات واسعــة الانتشــار وآثارها هدامة عــلى الضحية 
والأسرة والمجتمــع وينبغي على المجتمع بكافــة هيئاته الرسمية 
وغير الرسمية التجنيد لمواجهتها. الدراسة الحالية أظهرت العلاقة 
القويــة بين الواقع السياسي الاجتماعــي والثقافي وانتشار مشكلة 
العنف الجنسي ضد الفتيات الفلسطينيات. هذه العلاقة أدت إلى 
مضاعفة معانــاة الضحايا حيث أصبحن ضحايا للاعتداء الجنسي، 

للمجتمع ألفلسطيني، وللدولة ومؤسساتها.
إن مشكلة العنف الجنسي تنبــع من سياق مجتمعي واجتماعي 
وجنــدري ومعالجتها تبــدأ في تغيير الأفكــار والمفاهيم النمطية 
التــي تحط من مكانة المــرأة وتختزلها إلى جســد قابل للانتهاك 
والإساءة. الثقافــة البطريركيــة في المجتمع الفلسطيني وغيره من 
المجتمعــات التقليدية تلعب دورا وعاملا قويا في حدوث وتفاقم 
مشكلــة العنف الجنسي في المجتمع، نتيجة لدورها في التستر على 
المشكلــة، وبالأخص تلك الممارسات التي تحصل ضد الضحايا عند 

كشــف الاعتداء والتي تشمل الكبت والتلويم والإسكات والاتهام 
بالمبــادرة بالاعتــداء ومحاولــة المحافظــة على مصلحــة العائلة 
أكــثر من مصلحــة الفرد. هنالــك خاصيات حضاريــة للمجتمع 
الفلسطينــي التي يجب الاهتمام بها عنــد التدخل العلاجي مثل 
موضــوع الفضيحة والسمعة وأهميتها بالنسبة للضحية والعائلة، 
موضــوع شرف العائلة والحفاظ على غشــاء البكارة وتأثيره على 
حيــاة الضحيــة، التدخل العلاجــي الفردي وفصــل الضحية عن 
العائلــة لأسباب علاجية وأثــره على الضحيــة والعائلة. المجتمع 
الفلسطينــي يتوقــع التستر عــلى المشكلة خوفا مــن الفضيحة 
وتدخــل أشخاص مــن خارج الجماعــة الذين يمثلــون المؤسسة 
المهيمنــة والقامعة للمجتمع مما يولد صراعًا داخليًا عند الضحايا 
بين انتمائهــن لمجتمع محافظ يؤكد على مبــادئ وقيم محافظة 
وبين الحياة الحديثة المتطــورة في المجتمع الإسرائيلي والتي تؤيد 
كشف المشكلــة. المطلوب هنا ومن أجل منــع ممارسات القمع 
والعنــف ضد النســاء والفتيات، هو العمل عــلى تغيير مفاهيم 
وقيم ترتبط بمفاهيم بالية وذكورية، التعامل مع موضوع العنف 
الجنسي والتعاطي مع مركباته ومسبباتها والتربية التي تنتجها من 

اجل القضاء عليه. 
للمجتمــع الفلسطيني خطاب رسمــي معلن يؤكد رفضه للعنف 
الجنــسي ويدينه بشدة ولكن عند حــدوث الاعتداء فقلما تعالج 
الأمــور بمهنية ولصالح الضحية. وفي معظــم الأحيان فإنّ المسلك 
المتبــع هو استعــمال العنف مع الجاني من أجــل وقف الاعتداء 
أو استعــمال الأسلوب العنيف في فضح الضحيــةَ أو المعتدي، أو 
تجاهل الموضوع ومحاولة إسكــات الضحايا، أو تحويل الموضوع 
إلى شائعات ضــد الطرفين، أو علاج المشكلــة باستعمال أساليب 
تقليدية مثل تدخل وجهــاء البلد أو تزويج الضحية من المعتدي 
وغيرهــا. إن استعمال هذه الطرق لحــل المشكلة يؤدي غالبا إلى 
استمرار العنف الجنــسي وخاصة لعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة 
للعــلاج من قبــل الأسرة والمجتمــع ولذلك يصبحــون مسؤولين 

وشركاء في انتشار الظاهرة. 
إن الموقــف الديني والقانوني لموضوع العنف الجنسي في المجتمع 
الفلسطينــي يضــع المسئولية عــلى الجاني ويــبرئ الضحية، لكن 
الموقــف الاجتماعي أحيانا لا يتسامح مع الجاني ويتصرف بقسوة 
اتجــاه الضحيــة. إن التعامل الأسري المؤسســاتي والاجتماعي غير 
المتساوي حسب المكانة الجندرية، يؤدي إلى تسامح المجتمع مع 
الجــاني ويساعده عــلى التأقلم الاجتماعي مــن جديد بينما ينبذ 
الضحية وبذلك يساهم في تراكم إساءة جديدة بتأييد علاقة القوة 

للرجال على النساء والمعتدين على الضحايا. 
الدراسة الحالية تشدد على أن موقع النساء الفلسطينيّات ضحايا 
العنف الجنسي وكونهــنّ أقلّـيّة وطن في دولة قامعة، يضعهن في 
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أربع دوائر قمع وكبت: الأولى نتيجة كونها امرأة، الثانية انتماؤها 
إلى مجتمــع ذكوري، الثالثة كونهــا أقلّـيّة سياسيّة في دولة قامعة 
عنيفة، والرابعة كونها ضحيّة اعتداء جنسي. تجتمع هذه الدوائر 
لتزيــد من معانــاة الضحية فمن ناحية المجتمــع تعاني الضحية. 
وفي بعض الأحيان تعاني مــن عائلتها ومن وصمة عار يُلْصِقها بها 
المجتمع. أمّــا من الناحية السياسية فشعور الاغتراب بين الضحيّة 
والمؤسســة فضلاً عن التمييــز في طرق العــلاج والخدمات التي 
تقدّمها المؤسّسات ألمختلفــة، يزيد من معاناة ألضحيّة. أمّا في ما 
يتعلّق بالمهنيــين، فالتعقيدات التي تواجه ضحايا العنف الجنسي 
تنعكس كذلك عــلى المهنيين. فمن ناحية يعاني المهنيّون بدورهم 
من قلّة ثقة الضحيّة بهم لكونهم يعملون في مؤسّسات إسرائيليّة. 
ومــن ناحية أخرى، يواجهــون صعوبات حقيقيّــة تنبع من شُحّ 

الموارد المخصّصة لهم للعلاج.
إنّ السيــاق الاجتماعي الثقافي والسياسي والــذي يتمثل في فشل 
دعــم وعلاج الضحايا يلعبان دوراً في تولد مشاعر انعدام الجدوى 
والأمن لدى الضحايا، حيــث لا يرون جدوى من التوجه للشرطة 
لطلب الحماية والدعــم. الدراسات والبحث الحالي أكدوا ضعف 
مؤسسات الرفاه الاجتماعي، خاصة مكاتب الشؤون الاجتماعية، في 
علاج مشكلة العنف الجنسي ضد الفتيات الفلسطينيات، بالإضافة 
الى الشرطــة التي أخفقت في حماية الضحايا الفلسطينيات نتيجةً 
لعدم الثقة المجتمع الفلسطينــي بالشرطة. النساء الفلسطينيّات 
ضحايــا العنف الجنــسيّ يواجهــن العديد مــن الصعوبات عند 
التقائهنّ بالجهاز القضائي الإسرائيــلي عامةً وبالشرطة الإسرائيليّة 
عــلى وجه الخصــوص. إلى جانب كــون الاعتــداء الجنسي حدثًا 
صادمًــا وله الكثير من التأثيرات النفسيّة والسلوكيّة على الضحية، 
حيث يمثّل لمعظــم الضحايا فقدانَ الحياة وفقدانَ الحبّ والأمان 
ويسبّب للضحايا المعاناةَ العائليّة والمجتمعية، إذ تعاني النساء في 
الأغلــب من تلويم الأهل والمجتمــع. إضافة إلى كلّ هذه المعاناة 
تعــاني النساء الفلسطينيّات كذلك من سلسلة خسائر أخرى لدى 

التقائهنّ بالشرطة.
نظــراً لكون مشكلــة العنف الجنسي في المجتمــع الفلسطيني في 
إسرائيل مشكلة آخذة بالتفاقم هنالك حاجة ملحّة للتجند بصورة 
ممنهجــة من أجل معالجة المشكلة و مــا تخلفه من آثار هدّامة 
و الوقايــة من حدوثهــا. مجتمعنا بكافة هيئاتــه الرسمية وغير 
الرسميــة لا يملك الجاهزية لا من حيــث الموارد المهنية وحتى لا 
مــن حيث الارادة لمواجهة هــذه المشكلة ويترتب على الدولة أن 
تسعى بصورة جدية لإغناء البنية التحتية بكافة مجالاتها التربوية 
والاجتماعيــة والصحية وغيرها وإغناء مؤسساتنا بكوادر مهنية في 

مجالات الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية. 
بالإضافــة لذلك، هنالك حاجة ماسة لخطــة للاستثارة المجتمعية 

والحــراك الجماهــيري ومــن أهم أهــداف هذا الحــراك إخراج 
مجتمعنــا من حالــة الركود واللامبــالاة واللامعياريــة والاغتراب 
والإحباط الجماهيري. الحاجة الماسة إلى حملة جماهيرية تثقيفية 
ممنهجة تعمل مع فئة الشباب بالأساس ومع الأسرة الفلسطينية 
عامــة، تهدف إلى تغيير المفاهيــم الخاطئة عن الرجولة والمتمثلة 
بالهيمنــة والسيادة المجحفة والقوة الجسدية والعنف والمفاهيم 
الخاطئة للكرامة والشرف، واستبدالها بقيم إنسانية بناءة واللجوء 
للجهات المهنيــة الرسمية والجماهيرية وغــير الرسمية لحل تلك 
المشكلة. كــما وهنالك حاجة ماسة إلى حملــة توعية جماهيرية 
ممنهجــة، عبر ورشات عمل ومحــاضرات ومناشير تثقيفية تصبو 
إلى دحــض ونبذ التعصّــب العائــلي والطائفي ونبــذ التحريض 
واستبدالهــا بالانتماء الوطنــي والقومي وصقــل الهوية القومية 
إلى جانــب الاعتزاز بالجوانب الايجابيــة في تلك الانتماءات لكن 
دون التعصّــب لها. كما أنه ملقاة عــلى عاتق الدولة ومؤسساتها 
المختلفة مسؤولية قصوى في مكافحة العنف الجنسي في المجتمع 
الفلسطينــي بصورة حازمة ورادعة، وخاصــة الشرطة التي عليها 
وقف إلقاء اللوم على مجتمعنا في فشلها وعدم قيامها بدورها في 

مكافحة العنف في المجتمع الفلسطيني.
من هنــا، أوصي بإجراء دراســات تطبيقية عــن السبل والمناهج 
الأمثل لعلاج مشكلة العنــف الجنسي في المجتمع الفلسطيني بما 
يتــماشى مع مصلحة الضحية وعلاج المعتــدي، من خلال التطرق 
للوضع الثقــافي والاجتماعــي والسياسي للمجتمــع الفلسطيني. 
بالمقابل، يتوجب النضال أمام المؤسسة الإسرائيلية لتوفير الكوادر 
المهنية والمــوارد البشرية المتخصصة وإقامــة مؤسسات لمكافحة 

ومعالجة مشكلة العنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني.
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تلعب الحمولة، وهــي الهيكل الاجتماعي الأسري التقليدي، دورا 
مهــما في الشــؤون الداخليــة للأقلية العربيــة في إسرائيل وتقدم 
أساســا لنظام محاباة الأقارب والأصدقــاء الذي يتخلل السياسات 
المحليــة للأقليــة العربية. وقد ثبت خطــأ التكهنات التي سادت 
في التسعينات بشــأن تضاؤل النفوذ المحــلي التاريخي للحمائل، 
إذ أصبحــت سياسات الحمولة في السلطات العربية المحلية سمة 
بــارزة من ســمات الانتخابــات المحلية للعديد مــن المجتمعات 
العربية المحليــة . فقد هيمنت الحمولــة بميولها ومحاباتها على 
السلطات المحلية خدمة للمصالــح الشخصية الضيقة، بما يحمل 
ذلــك من ضرر عــلى المواطنــين العرب، واضعــة مصيرهم تحت 
مسؤولية سلطــات محلية متهدمة ماليــا وذات خدمات محلية 

ضعيفة. 
نرى في هــذا المقال أن العوامل الداخلية التــي تطرأ في المجتمع 
العربي في إسرائيل والتي تساهم في تحصّن الحمولة لا يتم تحريها 

كما يجب. وقد أصبحت السلطــات المحلية المنصة التي يتنافس 
عليهــا مختلف الممثلين مع بعضهم البعض. وتحدث المنافسة بين 
مجموعات عربية وبين المؤسسة اليهودية، مما يسبب توترات بين 
الأغلبيــة والأقلية في البلاد. كــما أنّ المنافسة تحدث بين مختلف 
الأحــزاب السياسية الفاعلة على ساحة الجماهير العربية وتسبب 
أزمات داخل الأقلية العربية على خلفية اختلافات في التعامل مع 
الدولــة اليهودية. وأخيرا تحدث المنافسة بين الحمائل في مختلف 
البلدات العربية من أجل تحقيق مصالح شخصية والسعي للبقاء 
في دولة لدى السكان العرب فيها مواطنة منقوصة ويفتقرون فيها 

إلى الشعور بالانتماء. 
الفكــرة الرئيسية هي أن ظاهــرة سيطرة الحمولة على السلطات 
المحليــة العربية يمكــن أن تفهَم بصــورة أفضــل إذا تم تفكيك 
وتحليل المفارقات والتناقضــات الداخلية والمعضلات التي تواجه 
المواطنــين العرب والخيارات التــي يتخذونها استجابة لها. عندئذ 
ترى الحمائلية كنتيجة لعملية تفاعل بين القوى الداخلية المحركة 
للمجتمــع العربي وبين القــوى المحرّكة الأكــبر للدولة والمجتمع 

الخارجي الذي تتواجد فيه. 

أولا – السلطات المحلية العربية والحمولة

مقدمة حول المشكلة 
يفتقر عمــل السلطات المحلية العربيــة إلى الكفاءة وهي تتسم 
بســوء الإدارة الماليــة والإدارية ويعاني العديــد منها من عجز في 
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باحثة مستقلة وناشطة في مجال التغيير الاجتماعي

______________________
يوجــز هذا المقال بعض المــواد التي سبق عرضهــا في أطروحتي 

للقب الدكتوراه . ∗
 El-Taji, M. (2008).Arab Local Authorities in Israel:
 Hamulas, Nationalism and Dilemmas of Social
 Change. Ph.D. dissertation, Interdisciplinary Program
 in Near and Middle Eastern Studies, University of

Washington.
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الميزانيــات. إنّ علاقات المحسوبيــة المستندة إلى الحمولة واسعة 
الانتشار و هي السبب في تعيين كثير من موظفي السلطة المحلية 
على أســاس القرابة العائلية لا على أســاس المؤهلات والقدرات، 
كــما أن هذه العلاقات مسؤولة عــن منح مختلف عقود السلطة 
المحليــة إلى أقــارب عوضًا عن نظــام الدعوة المفتوحــة لتقديم 
العطــاءات الذي يتقضيه القانون.1 ولقد تزايد نفوذ الحمولة على 
السلطــات المحليــة بانتظام منذ 1993 بعد سنــوات عديدة من 
التراجــع.2 وكانت الزيادة في عدد القوائــم المستندة الى الحمولة 
واضحة بنوع خاص في الانتخابــات المحلية التي جرت في العديد 
مــن السلطات المحلية في تشريــن الأول 2003 و في تشرين الثاني 

.2008
ويــدل مسح لمقالات في صحــف عربية ظهرت قبــل الانتخابات 
عــلى أنه ليس هناك عيب أو سرية في السير خلف راية الحمولة. 
فقد صدرت إعلانــات تدعو الحمولة صراحــة إلى مساندة حتى 

المرشحين المتعلمين.
وسادت أيضا في إطار الحمولة انتخابات تمهيدية غير رسمية. فقبل 
وضع قائمــة الانتخاب يجتمع رؤساء العائلات التي تمثل الحمولة 
ويتفقــون على من سوف يتصدر القائمة. وتعمل هذه الانتخابات 
الأوليــة عــلى مأسسة نظــام الحمولــة وترسيخه عــلى المستوى 
السيــاسي. ولا يوجد للمرأة مكــان في هذه الانتخابــات الأولية، 
كــما تفتقــر الانتخابات إلى السريــة. يتم التصويــت في البلدات 
اليهوديــة في أقرب مركز انتخاب. أما في القــرى العربية فهو يتم 
بالتسلسل الهجائي لأسماء الناخبــين. إن عضوًا في الحمولة (باسم 
عائلة معينة) يمكن أن يسكن في أطراف القرية ولكن عليه الإدلاء 
بصوته في صندوق انتخاب محدد. وقد أظهرت دراسة أكاديمية أن 
مرشحًــا من حمولة معينة ينال زيادة 13,5 في المائة من الأصوات 
في صندوق انتخاب معــينّ إذا كان من لهم حق الإدلاء بأصواتهم 

في صندوق انتخاب معيّن يحملون ذات اسم العائلة.3

السياق التاريخي للحمولة
خــلال العقود الثلاثــة الأولى بعد قيام الدولــة وفي غياب قاعدة 
اقتصادية عربية مستقلــة لمساندة التنظيمات السياسية الوطنية 

1   تقريــر سيكوي  (تاريخه  غير معــروف) ،  السلطات  العربية  في اسرائيل  ، 
القــدس  : سيكــوي ،  الصفحات  9 الى 11 . لم يكــن  للتقرير  تاريخ  و لكن  
المعلومات المرجعية   مؤرخة  لغاية  1996. ولأنني  تلقيت التقرير في ربيع  
عــام 2001  من المنطق  الاستنتــاج  بأن التقرير  كتب   بين  عامي  1996  و 

.2000
2 Ghanem, A. & Abu Sharkeia, N. (November, 2003). IbnKhaldun 

Papers.The Social, Cultural, Economic & Political Developments 
in the Palestinian-Arab Society in Israel.  Paper No. 1, Local 
Councils Politics Among the Palestinian-Arab  Minority in Israel: 
The 2003 Elections for Local Councils 

3 Ben Bassat, A. &Dahan, M. (2008). Social Identity and Voter 
Turnout, CESIFO Working Paper No. 2331, June, p. 14.  http://
www.idi.org.il/sites/english/BreakingTheNews/Documents/
VoterTurnout_dahan.pdf

 Downloaded on September 6, 2009.

والحركات الاجتماعيــة والهيئات القومية الأخــرى للاعتماد على 
النفس، تعزز الاعتماد الداخلي على الحمولة على المستوى المحلي. 
وتمكّنــت الحكومة من التأثير على النخبــة العربية بمنحها حوافز 
ماديــة وتهديدها بالحرمان وإغرائها بتحقيــق مصالحهم الذاتية 
الفردية.4 وأن الحكومة، باختيارها عدد صغير من زعماء الحمائل 
ذوي النفــوذ، تكون قد وصلت إلى عدد كبير من السكان العرب.5 
وحركّ النظام الحاكم التنافس بين العشائر ضد بعضها البعض من 
خلال إقامة علاقات شخصيــة بين مسؤولين من مختلف الأجهزة 
الحكومية مــع الحمائل المختلفة في القرية الواحدة.6 ومع ارتفاع 
عدد المتعلمين العــرب وبالتالي زيادة في عدد القادة الشباب غير 
التقليديين، عمل النظام على وضع سياسة إقامة روابط مع القادة 
الجدد بــدون التخلي عن القيادات التقليديــة القديمة. مما حال 
دون زيادة نفــوذ القادة العرب المستقلــين وحافظ على الهيكل 

الاجتماعي للحمولة وعلى نفوذها.
شهدت العلاقة بين الأقليــة العربية والدولة تغييرات كثيرة خلال 
العقــود الثلاثة الأخــيرة. فقد تم تأسيس أحــزاب سياسية عربية 
ونهضــت الحركة الإسلاميــة وضعفت مساندة العــرب للأحزاب 
الصهيونيــة عــلى المستويــين القطــري والمحلي. مــع ذلك وعلى 
الرغــم من الارتفاع في عــدد الأحزاب السياسيــة العربية وقوتها 
في الانتخابــات القطرية، واصلت الانتخابــات المحلية للسلطات 
المحليــة العربية دورانهــا في فلك الانتماء الحمائــلي. لذلك فإن 
استمــرار نفوذ الحمولــة في الانتخابات المحلية عــلى الرغم من 

وجود مجالات أخرى للمشاركة السياسية يحتاج إلى دراسة .

ثانيًا – رعاية سياسة الحمائلية
بلغــت المسانــدة العربيــة للأحــزاب الصهيونيــة في انتخابات 
الكنيســت لسنــة 1981 ذروتهــا إذ سجلت %51 مــن أصوات 
العــرب ثم انخفضت بانتظام إلى %30 مــن الأصوات العربية في 
عــام 7.1999 وعلى الرغم من تضــاؤل المساندة العربية للأحزاب 
الصهيونية ومن نشوء أحــزاب قومية وإسلامية، وعلى الرغم من 
ارتفــاع الأصوات العربيــة المؤيدة لتلك الأحــزاب في الانتخابات 
القطريــة، تبقى سياســات الحمولة هي السائــدة في الانتخابات 
المحليــة. ويناقش مهنــد مصطفى باستفاضة ارتفــاع عدد قوائم 
الحمائــل في الانتخابــات المحليــة ويلقي باللائمة عــلى الأحزاب 
السياسيــة للجــري وراء أصــوات الحمائــل عوضًا عــن تسييس 
الشارع العربي.8 ويوثق مصطفى الارتفاع في عدد القوائم المقترنة 

4 Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish State: Israel’s Control of a 
National Minority. Austin: University of Texas Press, p. 201.

5 Lustick, p. 198.
6 Lustick, p. 205.
مصطفى,  م. (2003) ، انتخابات  الكنيست  الأخيرة في الوسط العربي بين   7

المشاركة  والمقاطعة. مجلة شؤون الدولية,  المجلد 8 رقم 8,  ص.78-69. أم 
الفحم ، اسرائيل : مركز  الدراسات المعاصرة.

مصطفى,  م. (2000) تراجع الأحزاب العربية  في الحكم  المحلي (-1978  8
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بالحمائل في الانتخابات المحلية بــين عامي 1978 و1998 ويذكر 
أن تلــك القوائم كسبــت 69،1 % من الأصــوات المحلية في عام 
1978 و61،4 % في عــام 1983 و54،8 % في 1989، و%71،6 في 
1993 وبلغــت ذروتها مسجلة %82 في 9.1998 ونظراً لتعقيدات 
الصفقــات الخاصــة بالحمائل فانه من الصعــب التأكد من عدد 
تلك المتصلة بالأحزاب الصهيونية وتلك المتصلة بالأحزاب العربية. 
ومع ذلك، ما هو واضح هو أن الحمولة لعبت دوراً مهمًا في تعبئة 
الأصوات للانتخابات المحلية وان فرص كسب المرشحين المنتسبين 
انتسابًــا تامًا لأحزاب سياسيــة في الانتخابات قــد تضاءلت كثيرا 

بدون مساندة من الحمولة.10
إذا كان بروز الحمولة يتطلب توضيحًا في العقود السابقة من عمر 
الدولــة، فانه من العجيب أكثر أن يكون ذلــك في القرن الحادي 
والعشريــن، وذلك لسببين. أولهــما أن دورها قد تغــيّر: فالدعم 
الاقتصــادي والاجتماعي الذي أعطته لأعضائها لم يعد عاملا مهما 
يستدعي استمرار بقائهــا. وثانيهما: أنّ دورها السياسي لم يقتصر 
على التعامل مع الأحــزاب الصهيونية؛ فالحمولة الآن هي لاعب 
حاســم في التعامل مع الأحزاب السياسيــة الوطنية أيضا. ويعني 
هذان العاملان الجديــدان أن الحمولة ليست معرضّة للاستمالة 
فحســب، كما قال لوستيك، فهي قــد أصبحت تلعب دوراً نشطا 
لتقريــر من الذي سوف يستميلها. وبينما لعبت سياسات الدولة، 
في العقديــن الأولين بعد إنشائهــا، دوراً مهــمًا في ترسيخ أهمية 
الحمولة، كانت هناك عوامل داخلية أخرى داخل المجتمع العربي 

لها دورها في مواصلة هذا الترسيخ.
إن طبيعــة إسرائيل كدولة يهودية، تجعل نهــوض قوى سياسية 
عربية أمــراً خطراً يبدو مهددا لبقائهــا. وبالتالي تعاملت وكالات 
الدولة بقسوة مع تلك الأحزاب وثبطت همتها. ولكن من الناحية 
الأخــرى يتضح بأن الأحزاب العربيــة الوطنية كانت أيضا تخشى 
السيطــرة الصهيونيــة واستعانــت بالحمائل لتعزيــز قوتها على 

المستويين المحلي والقطري. 

دور الحمولة في سنوات الحكم المحلي الأولى
جــرت في نوفمــبر 1950 انتخابــات في دولــة إسرائيــل الحديثة 
التأسيس. وكانت غالبية القرى العربية خاضعة للحكم العسكري 
ولم تجــر فيها انتخابــات. وكانت مشاركة العــرب في الانتخابات 
المحليــة ممكنة لأولئك المقيمين في مــدن مختلطة كالرملة واللد 
والقــدس وحيفا ويافا (تــل أبيب). وأثيرت أسئلــة حينذاك: لمن 
سوف يصوّت العــرب؟ وهل يصوّتون لقوائــم لمختلف الأحزاب 
القائمة؟ وهل سيضعون قوائم وطنية مستقلة؟ هل يصوتون وفق 
مصالح طبقاتهم الاجتماعيــة أو مصالحهم الوطنية؟ كان العرب 

1998). أم الفخم ، اسرائيل : مركز  الدراسات المعاصرة.
مصطفى (2000), ص. 26.  9
مصطفى (2000), ص. 27.  10

في سنوات إسرائيل الأولى مضطرين لمواجهة مسألة كيفية تحديد 
هويتهــم كعرب في دولة يهودية. وكان البديل لوضع قائمة وطنية 
عربية هو أن يستوعبوا مع اليهود في ذلك المكان الجديد المسمى 
إسرائيل. وبالتالي نفهــم تماثلهم مع وارتباطهم بالحزب الشيوعي 

وهو الحزب الوحيد الذي كان مرشحوه من العرب واليهود.11

جرت الانتخابات المحلية في الناصرة في نيسان 1954 ونال الحزب 
الشيوعــي 38،8 % من الأصوات وحصل على ستة مقاعد من بين 
مقاعد المجلس الثلاثة عشر. ومع أنه لم تكن أحزاب وطنية عربية 
صرفــة كانت هناك قائمة كاثوليكيــة مسيحية نالت 23،7 % من 
الأصــوات وكانت هناك أيضا قائمتــان إسلاميتان نالتا معا 10،8% 

من الأصوات.
أما القوائــم الصهيونية التي ساندها حــزب «ماباي» إما بصورة 
مباشرة أو غير مبــاشرة فقد نالت %23،8 من الأصوات.12 وكانت 
الشائعــات القائلة بأن التصويت للحــزب الصهيوني المسؤول عن 
وزارة الداخليــة سوف ييــسرّ الأحوال الحياتيــة للسكان العرب 
الخاضعــة لوزارة الداخلية كالمواطنــة ولم شمل الأسرة وتصريف 
الشؤون البلدية، لذلك فان المواطنين العرب الذين أدلوا بأصواتهم 
لصالــح الأحــزاب الصهيونية قد فعلــوا ذلك خدمــة لمصالحهم 

الشخصية وليس إيمانًا بالأيديولوجية الصهيونية.
وفي السبعينيات بدأت القائمة الشيوعية الجديدة (راكح) في كسب 
مسانــدة للانتخابات المحليــة لرئاسة وعضويــة سلطات محلية 
عربيــة أخرى. وكانت زيادة دور راكــح في الانتخابات المحلية قد 
اعتــبرت غير مناسبة لأن الحكومة رغبــت في إبقاء الأمور البلدية 
شأنًا إداريًا صرف. وكــان للأحزاب الصهيونية حضور في انتخابات 
السلطات المحلية العربية ولكن ليــس لأسباب أيديولوجية. فقد 
ساعــدت الأحــزاب الصهيونية رؤســاء الحمائل الذيــن ترشحوا 

للانتخابات المحلية بإعطائهم منافع مختلفة.

والأســوأ من ذلــك أن الدولة لم تتصرف لوقف هــذه المخالفات 
لقواعــد الانتخاب التي أيدت الأحــزاب الصهيونية فيها الحمائل 
بمساندتهــا في الانتخابات المحلية، بينما تــردّ الحمائل «الجميل» 
بالتصويــت لصالــح الحزب الصهيــوني في انتخابــات الكنيست. 
أما الشبــاب المثقفون العرب، الذين كان مــن المحتمل تأييدهم 
لإيديولوجية  الحزب الشيوعي ضد الحمولة، فقد حوصروا وسط 

كل هذا. 
على الرغــم من المنافــع التي اكتسبهــا أعضاء الحمولــة نتيجة 
اتباعهــم لتعليــمات قائدهــم، إلا أن استيــاء المواطنــين العرب 

הערבים בבחירות לעיריות (1950, נובמבר 10). דבר. הכתב   11
לעניני ערבים 

בנצרת ניצחו רשימות שאין להן קשר עם מפלגות ציוניות   12
(1954, אפריל 15). עיתון לא מוגדר שנמצא  בגבעת  חביבה
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وشعورهــم بالظلــم والاضطهاد قد عزز مــن مساندتهم للحزب 
الشيوعي وأضعف من تأثــير الحمائل في السبعينيات. إضافة إلى 
ذلك فــإنّ مصادرة الأراضي التي جرت عــلى نطاق واسع لغالبية 
القرى العربية بعد عام 1948 حوّلت تلك القرى من قرى زراعية 
إلى قــرى عمال. وفي أثناء الحكم العسكــري حصل هؤلاء العمال 

على تصاريح بالعمل في مشاريع البناء خارج قراهم. 

التنافس بين الصهيونية والقومية العربية
شهدت حصــة  الحزب الشيوعي في الانتخابــات المحلية العربية 
زيــادة تدريجية من %22،5 من الأصوات في عام 1966 إلى 37% 
مــن الأصــوات في عــام 1973. وفي غضون ذلك فقــد انخفضت 
حصة القوائم العربية (التــي تساندها أحزاب صهيونية بما فيهم 
قــادة الحمائل) انخفاضًا تدريجيًا من %45 في 1961 الى %36 في 
13.1973 فسرّت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك الزيادة في مساندة  
الحزب الشيوعي بأنها «نهــوض القومية العربية» وقبلت ارتفاع 
النسبــة المئوية لأصوات العرب المؤيدة للحــزب الشيوعي بذعر 

متزايد.
بلغ الذعر ذروته في عام 1976 عندما تسرب تقرير مثير لإسرائيل 
كينغ حــول المواطنين العرب. ومن وجهة نظر العديد من العرب 
مثــل التقرير سياسة الحكومة تجاههــم ومحاولتها لوقف زيادة 
استخــدام السياسات الوطنية للتعبير عــن مظاليمهم الجماعية. 
كــان كنيغ مندوب وزارة الداخليــة للمنطقة الشمالية وعضوًا في 
الحزب الوطني الديني (المفدال). عمل بهذه الصفة لمدة 13 سنة 
آنــذاك وكان مسؤولا عن منطقة تعيش فيها الغالبية من السكان 
العــرب. أبرز كنيغ أهمية نشوء القومية العربية مبيّنًا بأنّ العرب 
لم يعودوا سلبيــين و»انتقلوا إلى التعبير عن مشاعر وطنية شفويا 
فقط في هذه المرحلة».14 أظهر تقرير كنيغ زيادة انهماك  الحزب 
الشيوعــي عــلى المستوى المحــلي مما يسمح له بــأن يكون على 
اتصال مباشر بعناصر السخط أو الاستياء وتعبئة المواطنين العرب 
مــن القاعدة؛ واعتبر ذلك أكثر تهديــدًا وخطورة. ومضى كنيغ في 
تقريره يتنبأ بأن الحــزب الشيوعي سوف يسيطر على مؤسسات 
شبه حكومية كالمجالس المحليــة ويخلق أساسًا مشروعًا للنشاط 
الوطنــي السيــاسي.15 ولمعالجة هذا الخطر المتصــور أوجز كنيغ 
توصيات إلى رئيس الوزراء آنذاك اسحق رابين بهذا الشأن16 . منها 
إنشاء «حــزب عمل شقيق» يركز على مبادئ المساواة والإنسانية 
واللغــة والثقافة والــصراع الاجتماعي وعلى رفــع راية السلام في 

13 Kaufman, I (1997).Arab National Communism in the Jewish State.  
Gainesville Florida: University Press of Florida, p. 94.

14 The Koenig Report: Demographic Racism in Israel (1976). 
MERIP Reports, 51, 11-14.

15  The Koenig Report, p. 12.
16 Sa’di, A. (2003). The Koenig Report and Israeli Policy Towards the 

Palestinian Minority, 1965-1976: Old Wine in New Bottles.  Arab 
Studies Quarterly.  Vol. 25, No. 3 (Summer), 51-62.

الإقليم لكي يتم حرمــان الحزب الشيوعي من أولويته في ممارسة 
الكفاح الوطني وتمثيله للإسرائيليين العرب.17

كرر رعنــان كوهين رئيس الدائرة العربية لحــزب العمل ما قاله 
كنيــغ معربًا عن خشيته من زيادة دعــم  الحزب الشيوعي على 
المستوى المحلي. واستعدادا للانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها في 
1978، قــدم كوهين مذكرة إلى رئيس مكتــب الانتخابات البلدية 
أكــد فيها الحاجة إلى توجيه نداء إلى الناخبين والادعاء بأن نشاط  
الحــزب الشيوعي معاد للتعايش بين العــرب واليهود وأنه يدمر 
فــرص إحلال السلام بينهــم ويتجاهل الانجــازات والتطورات في 
الوسط العربي. 18 ووعد حزب العمل بالسعي إلى تحسين الأحوال 
في القرى العربية وزيادة تمثيل العرب في لجان التخطيط الإقليمي 

والإنشاء.19
إن وصف الدولة للحزب الشيوعي بأنه راديكالي متطرف، ورفضه 
المتواصــل لتمثيله الجماعــي للمواطنين العــرب، وعجز الحزب 
الشيوعي عن تحسين أحوالهــم عمليا، قد عزز هذا كله استمرار 
تعرضّ الحمائل لصفقات مع الأحزاب الصهيونية، كما عزز دورها 
في السياسة المحلية. وبينما انخفضت حصة الأحزاب الصهيونية في 
الأصوات العربيــة في انتخابات الكنيست من %39 في عام 1965 
إلى %32 في عام 1969 الا أنها ارتفعت في عام 1977 الى 40%. 20 
ويعتــبر ارتفاع عدد الأصوات العربية المؤيدة للأحزاب الصهيونية 
على المستوى الوطني مــؤشرا على أن تلك الأحزاب لا تزال قادرة 
عــلى اختيار زعماء الحمولة كزملاء جدد لها على المستوى المحلي. 
وفي ذات السنــة، قام الحــزب الشيوعي بالاصطفــاف الى جانب 
قوى غير صهيونية لتكوين تنظيم يمثل مظلة الجبهة الديمقراطية 
للســلام والمساواة. وعلى المستوى المحــلي، سمحت الجبهة ذات 
القاعدة الأوسع، باحتضان زعماء الحمائل لكي تتمكن من اكتساب 
مزيد من الأصوات للانتخابات المحلية والفطرية. و في عام 1978، 
أتاحت هذه الاستراتيجية الفرصة للحزب الشيوعي بكسب رئاسة 
11 قرية عربية في الجليل وقرية واحدة في المثلث. أما في الناصرة 
فقــد نجح مرشح الحزب الشيوعــي والجبهة توفيق زيّاد بعد أن 

حصل على %62 من الأصوات.
هكذا فــإنّ التنافس بين الأحزاب الصهيونيــة والحزب الشيوعي 
للاستئثار بأصوات العرب قد اجتذب الحزب الشيوعي إلى اللعبة 
التي سبــق أن بدأتها الأحــزاب الصهيونية، ألا وهــي لعبة عقد 
صفقــات مع الحمائل. ومع أنّ الحــزب الشيوعي كان يزيد عدد 
مقاعــد في عضوية المجلس المحــلي إلا أنه سانــد أيضًا رؤساء لم 
يكونــوا شيوعيين بالضرورة . فقد قام بذلك لأنه احتاج إلى رؤساء 

The Koenig Report, p. 12.  17
דאר, י. (1978, אוקטובר 25). המאבק בין המערך לרקח   18
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ليكونوا إلى جانبه عند الحاجة لنشاط جماعي كإضراب يوم الأرض. 
وقد جعلــت هذه الصفقات من الممكــن الحصول على مساندة 
رؤساء محليين، زعماء غير شيوعيين لقرارات الحزب الشيوعي على 
المستوى الوطني. غــير أنه مجردّ الدخول في اتفاق مع حمولة في 
قرية يعني ترك المجــال للحمائل الأخرى فيها وإطلاق حريتها في 

الاتفاق مع الأحزاب الصهيونية.
استمــرتّ أحــوال القــرى العربية حتــى الثمانينيــات في كونها 
بائســة. إذ وجدت بعــض القرى التي لا تصلها شبكــة الكهرباء. 
كــما أن غالبية قرى المثلث افتقــرت إلى مخططات هيكلية تعتبر 
شرطــا أساسيا لمنح تصاريح البناء. ونظــرا للافتقار إلى الدليل بأنّ 
التصويــت لصالح الأحزاب الصهيونيــة قد أتى ثماره فقد تضاءلت 
مساندة الحمولة لتلك الأحــزاب وأصبح انتساب زعماء الحمائل 
إلى أحــزاب سياسية صهيونية عــلى المستوى المحلي، بدون منافع 
فعليــة، يمثل إحراجًا لهــم واستمرت مسانــدة الحزب الشيوعي 

وبعدها مساندة الجبهة في التنامي. 
ومع ذلــك استمر التنافس بين الأحــزاب الصهيونية والجبهة من 
أجل الحصول عــلى أصوات العرب، وخشي السكان بأن انتسابهم 
الى الجبهــة قــد يسبب حنــق الدولة على قراهــم. و كان حزب 
العمل يقــاوم الاتجاهات الوطنية للحزب الشيوعي الذي لم تكن 
لديــه خطط عمل واضحة بشأن تحسين أحوال السلطات المحلية 
العربيــة أو اندمــاج السكــان العرب في النظام السيــاسي. 21 عبرّ 
رعنان كوهين مدير إدارة الأقليات في حزب العمل عن خشيته من 
النهــوض المستمر للحزب الشيوعــي في الانتخابات المحلية في 54 
سلطة محلية عربية التــي كانت ستجري في تشرين الثاني 1982، 
متهــما إياه بتحويــل اهتمام الناخبين العــرب إلى الأمور الوطنية 

«التي تشعل المشاعر» بعيدا عن الشؤون البلدية.22
ولمواجهــة محاولة الأحــزاب الصهيونية السيطرة عــلى البلدات 
العربيــة زادت الجبهــة من اعتمادها على أصــوات الحمائل لكي 
تضمن مقاعد لها في السلطــات المحلية. و في الانتخابات المحلية 
لعــام 1980 في قريتي طمرة وكفر كنا رشحت الجبهة ممثلين عن 
حمولتي حجازي وأمارة في قمــة قوائم الانتخاب وربحت رئاسة 
هاتين القريتين. وقامــت وزارة الداخلية بدورها بمعاقبة الرؤساء 
الذين اقترنوا بالجبهــة بعدم تزويدهم بالأموال المطلوبة لتمويل 

مشروعات التنمية. 23
وفي الانتخابــات المحلية لعــام 1983، واجهــت الجبهة منافسة 
شرسة من حزب العمل في محاولتها الاحتفاظ بتسع عشرة سلطة 
محلية كانت تسيطر عليها في ذلك الحين. فقد ساند حزب العمل 

זיד ק. וגינת, א. (1978, נובמבר 3). כפר מחפס הנהגה. על   21
המשמר.

זיד ק.  (1982, פברואר, 19). תוכנית בלי שניים. על המשמר,   22
ע. 8, 11.

ענבל, ל. (1983, ינואר 1). שלא יצמחו מעל הפופיק. קטורת   23
ראשית.

الحمائل المحلية ووعد بتعيين مرشحين عرب في مراكز متقدمة في 
الكنيست مقابل أصوات في الانتخابات المحلية. أما في الناصرة فقد 
ركــز حزب العمل كل جهوده لمساندة خصم الجبهة. وأكد رعنان 
كوهــين رئيس إدارة الأقليات في حــزب العمل - في مقال نشر في 
إحدى الصحف قبــل الانتخابات بوقت قصير- أهمية الانتخابات 
المحليــة في الوسط العربي. ولاحــظ افتقاراً إلى مخططات هيكلية 
والى معامــل ومصانــع وخدمــات اجتماعية ورعايــة اجتماعية 
وصفوف دراسية وفرص عمــل للمتعلمين، الأمر الذي يعزز دعم 
السكــان العرب للجبهة. واتهم الجبهــة باستغلال وجود فجوات 
اقتصادية بين السكان المحليين العرب واليهود من أجل التحريض 
وتحقيــق مكاسب سياسية، بدون مشاركــة منها في إيجاد حلول. 
كــما هاجم مصداقية الجبهة بقوله انه لا يوجد لها اهتمامات في 
الشــؤون المحلية، وأنها عقدت اتفاقات مع شخصيات محلية من 
أجــل اكتساب دعمهم لها في انتخابات الكنيست. إضافة إلى ذلك 
أقــر كوهين أنّ الحمائل لا تزال، تحت ظروف الإقصاء والتهميش، 
لاعبًــا رئيسًا في الانتخابــات المحلية وانها لا تــزال تحتاج لضمان 

مركزها. 

الحمولة كلاعب سياسي
اعتــبرت حركة «أبناء البلد» كل من ينتسب إلى قوائم الصهيونيين 
خائنــا أو متعاونــا مع عدو محتــل.24 غير أن مختلــف الأحزاب 
الصهيونية كانت ممثلة تمثيلا جيدًا في انتخابات السلطات المحلية 
العربيــة في عــام 1983. فمثلا أدار الليكود إحــدى عشرة قائمة، 
بينــما أدارت ست قوائم في الانتخابات التــي سبقتها. أما الجبهة 
التــي انخفضت المساندة العربية لها من %50 إلى %37 في دورة 
الكنيســت العاشرة في عام 1981 فقد سعــت لحماية قوتها على 
المستوى المحلي. وقامت هي أيضا برعاية الحمائل مع أنها اعتبرت 
ممثليها رجعيين ومحافظين وخادمين للسلطات. ومن ناحية أخرى 
أظهــرت الحمائل تغييراً لأسلــوب عملها وبــدأت بتعيين مهنيين 
متعلمــين شباب في قوائمها عوضا عــن الشيوخ التقليديين. وبينما 
لم يحدث ذلــك في كل حمولة ولكن تلــك الحمائل التي رشحت 
أشخاصا مهرة في قوائمها جعلت الجبهة أقل حرجًا من الدخول في 
اتفاقات معها. وقد فقدت الجبهة السيطرة على القرى الكبيرة في 
الانتخابات البلدية لعــام 1983 بعد أن كانت تلك القرى معاقل 
حصينة لهــا ولكنها بشكل عام تمكّنت مــن المحافظة على قوتها 
على المستوى المحلي. وبما أن معدّل النمو التدريجي الذي حققته 
الجبهــة قد تضــاءل على المستوى المحلي، فقد كــان بنيامين غور 
أريي، مستشار رئيس الوزراء للشــؤون العربية، راضيا عن نتائج 
الانتخابــات.25 وفي خضم هذا التنافس الحــاد واصلت الصفقات 

גולן, מ. ( 1983, 21  אוקטובר ) עניין של מנטליות. מעריב.   24
מדור סוף שבוע, ע. 7-9 &59. 

25 Dar, Y. (1983, October 27). Arab Sector: Prime Minister’s Advisor 
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مع الحمائل كونها أفضل وسيلة للأحزاب السياسية، الوطنية منها 
والصهيونية، لحشد الأصوات.

أتــاح التنافس بين الأحزاب السياسيــة الصهيونية والجبهة، نشوء 
ظاهــرة جديدة. فقد أصبح أمام مرشحــي الحمولة فرصة الخيار 

بين الصفقات وكانوا قادرين على التفاوض من مركز أشد قوة.
لم يؤد دخول الحمولــة بهذه الصفقات إلى منافع لمختلف القرى 
العربية ولم تأتي بتحسينات لأحوال العرب في إسرائيل ككل. كانت 
السلطــات المحلية العربية في أزمة. فبينما كانت هناك تحسينات 
ملحوظــة في مستوى الخدمــات للوسط العربي بعــد عام 1977 
طــرأت تحسينات أكثر أهمية في القطاع اليهودي وبقيت الفجوة 
بــين القطاعــين واحدة بل أنهــا توسعت في بعــض المناطق. كما 
كانــت هناك فوارق في الدعم المالي الــذي قدمته وزارة الداخلية 
إلى مختلــف القرى العربية. فالقرى التــي انتسبت إلى الجبهة لم 
تمنــح أية أموال خاصة بالتنمية ولم تتم مساعدتها لسد العجز في 
ميزانياتهــا مما تسبــب في توترات بين مختلــف البلدات العربية 
التــي أجمعت كلها على أنها عانــت من ميزانيات شحيحة.26 وفي 
كانــون الأول 1985 دعت السلطــات المحلية العربية إلى إضراب 
ولكنهــا ألغت دعوتها هذه بعد أن وعــدت وزارة الداخلية هذه 
السلطــات بتحويل الأمــوال إليها فورا. فقد وعــد رئيس الوزراء 
العــمالي شمعــون بــيرس بتحويل ستــة ملايــين دولار أخرى إلى 
السلطــات المحليــة العربية وذلك ضد رغبة وزيــر المالية اسحق 
موداعــي. 27 وقد اتهــم موداعي بيرس بتوزيــع الأموال بمحاولته 
اكتســاب تأييد الوسط العــربي. وليس من المستغــرب أنه حتى 
الوزراء من الليكود قد أيــدوا بيرس متحدين ضد موداعي. وهم 
بقيامهــم بذلــك لم يتركوا بيرس وحده ليكــون صاحب الفضل في 
تحويل الأموال. وليس من المستغرب أيضًا أن مجموع عدد مقاعد 
السلطــات المحليــة العربية التــي اكتسبها مرشحــون منتسبون 

للأحزاب الصهيونية قد بلغ ذروته (48 مقعدا) في عام 28.1993

تنافس القوميين العرب
تأسست الحركــة التقدمية في عــام 1984 وشاركت في انتخابات 
الكنيست في عامي 1984 و1988 كقائمة تقدمية من أجل السلام. 
وكانــت المنافسة حادة بــين الجبهة والحركــة التقدمية وبلغت 
ذروتهــا في آب 1988. ووجه الشيوعيون في صحيفتهم «الاتحاد» 
اتهامــا للحركة التقدمية بأنها لا تعترف بحــق إسرائيل في الحياة 
كما اتهموها بتحريض العــرب ضد اليهود في يوم الأرض. وقامت 

Pleased. Jerusalem Post.
מנסור, א. (1985, 22 דצמבר).  26
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30 דצמבר). הממשלה החליטה: 6 מיליון דולר לרשויות 

הערביות והדרוזיות-בשלבים. דבר.
مصطفى,  م. (2000) تراجع الأحزاب العربية  في الحكم  المحلي, ص. 44.   28

الحركة التقدمية بدورها باتهام الشيوعيين في صحيفتها «الوطن» 
بخيانة الأهداف الوطنية. ولذلك ليس بمستغرب أن تعجز الجبهة 
والحركــة التقدمية عــن الاتفاق على تقاسم فائــض الأصوات في 

انتخابات الكنيست لعام 29.1988
وكانــت الحركة التقدمية تنافس عــلى المستوى المحلي أيضًا لأنها 
رأت في المجالــس المحليــة مصدراً للنفوذ.30 واتخــذ قادة الحركة 
قــراراً بالمشاركــة في الانتخابــات المحليــة بعــد جدل حــاد دار 
بشأن اهتمامــين. أولهما أنهم لم يرغبــوا في الارتباط بالمؤسسات 
الإسرائيليــة أي بميزانيــات وزارة الداخليــة. وثانيهما، أنهم ليسوا 
معنيين بالمجالــس المحلية لأنها خاضعة لتأثير العائلات ولا تخدم 
مصالح السكان. غير أنهم قرّروا المشاركة في الانتخابات المحلية في 
أماكــن محددة «وجدوا فيها تمثيــلاً واضحًا» للحركة شريطة «أن 
يكــون هناك برنامــج سياسي وائتلاف مع جميــع القوى الوطنية 

والنظيفة». 31
لذلــك كانت الحركة التقدمية بين عامي 1984 و1992 منافسا في 
اكتســاب الأصوات العربية على الصعيــد المحلي. ومع أنها ميزت 
بين مرشحــي العائلة الشرفاء وبين المتعاونين مــع الدولة إلا أنها 
عقــدت اتفاقات مــع الحمائل. وقد ظهرت الحركــة التقدمية في 
وقت لم يعد فيه التنافس بين الصهاينة والقوميين العرب. بل كان 
التنافس بــين الأحزاب الصهيونية والأحــزاب العربية وكذلك بين 

مختلف الأحزاب العربية.
وابتداء من الثمانينــات ازداد عدد الأحزاب العربية الأخرى التي 
تتودّد للناخبين العرب في الانتخابات المحلية. الحزب الديمقراطي 
العــربي، الــذي أسسه عبد الوهــاب دراوشة بعــد أن ترك حزب 
العمــل، أصبح مكافحًا ومنافسًا رئيسًا على الصعيد المحلي وبديلا 
لقوائــم الأحــزاب الصهيونية بالرغــم أنه هو أيضــا اعتمد علي 
دعــم الحمائل.32 وقــد حقق هذا الحزب نجاحًــا بنوع خاص في 
الانتخابــات المحلية لعام 1993، حيث نــال 18 مقعد عضوية في 

المجلس المحلي ورئاسة ستة مجالس محلية.33
ثمة تنظيم سياسي آخر وهو الحركة الإسلامية التي اكتسبت أرضية 
صلبــة على الصعيد المحلي بعد أن بدأت في قرية واحدة فقط في 
عام 1983. وبحلول عام 1989 اشتركت في الانتخابات في 15 بلدة 
عربية وكسبت 51 مقعد عضوية وستة مراكز رئاسية.34 وفي 1996 
انقسمت الحركــة الإسلامية وحصل فرعا الحركــة في الانتخابات 
البلدية لعــام 1998 على 47 مقعدا وسبعة مراكز رئاسة.35 أما في 
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الانتخابــات المحلية لعام 2003 فقد عقد الفرع الجنوبي صفقات 
مباشرة مع الحمائل في البلــدات التي شاركوا في انتخاباتها. فمثلا 
توصلت الحركة في سخنين إلى اتفاق مع عائلة غنايم، وهي إحدى 
أكــبر حمائل المدينة، قامــت الحركة الإسلاميــة بموجبه بمساندة 
مرشح هذه العائلة لمقعد الرئاسة بينما قامت هذه الأسرة بدورها 

بمساندة قائمة الحركة لعضوية المجلس المحلي. 36
تأســس التجمــع الوطني الديمقراطــي في منتصــف التسعينات 
وأصبح منافسا في انتخابات الكنيست. ويصف التجمع المنتسبين 
عــلى أساس انتــماء طائفي وأسري بأنهم غــير وطنيين ومتخلفين 
وعقبــات تحــول دون المساواة في الحقوق بــين الأفراد. 37 اشترك 
التجمــع في انتخابات محلية ولكن عــلى نطاق محدود. فقد قال 
مســؤول في التجمع «إننا بصفتنا حركــة وطنية نريد الوصول إلى 

الشعب بجميع فئاته ويجب أن نكون في الوسط بين أفراده».38
وبهذا التنديد بالتصويت من أجل تحقيق المصالح الأسرية، عمل 
التجمع على المستوى المحلي مستخدما استراتيجيات ثلاث استنادا 
على خصوصيــات كل بلدة وهي : (1) الإحجــام كليا عن دخول 
الانتخابــات المحلية (2) دخول الانتخابات مستخدمين مرشح من 
الحزب يتمتع بدعم عائلي قوي. (3) دخول الانتخابات باستخدام 
قائمة منتسبــة إلى الحزب وذات ممثلين عن كافة العائلات.39 مع 
أنه يبــدو ظاهريا أنّ عدم دخول الانتخابــات المحلية كليا وكأنه 
إجــراء حيادي ولكنــه أيضا يرســخ الحمولة بــأن يفسح المجال 
للعائــلات كي تجند الأصــوات حسب مشيئتها بنــاء على مصالح 
عائليــة. هذا يبدو حقيقيا بنوع خــاص لأن التجمع لا يشارك في 
الانتخابات المحلية في الأماكن التي تشهد صراعات عائلية قوية.40 
كما أن دخــول الانتخابات باستخدام مرشح مــن التجمع يتمتع 

بدعم عائلي قوي من شأنه أيضا أن يرسخ الحمولة.
كــان عجز التجمع عن الصمــود في وجه التحدي من قبل سياسة 
الحمولة عــلى الرغم من دفاعها الأيديولوجــي المتين عن أهمية 
الهويــة الفلسطينية العربية جديرا بالدراسة. فإنّ برنامج التجمع 
يؤكــد بوضوح الهوية الوطنية الفلسطينية العربية للأقلية العرب 
في إسرائيل ويدعــو إلى إعطاء هذه الهويــة الأولوية على الهوية 
الإسرائيليــة.41 كما يوضح البرنامج أنّ الهويــة الوطنية يفترض أن 
تحل محــل الهويات العائلية والطائفية، مــع أنه في إطار العمل 
الوطنــي هذا يمكن للأفراد أن يمارسوا حرياتهم الدينية بحرية. 42 

مقابلــة, 29 آذار 2007. وقــد خسرت عائلة غنايم الرئاســة نتيجة انقسام في   36
داخل العائلة نفسها مما أدي إلي انتخاب مرشح الجبهة وهو من عائلة صغيرة.

عبــد الفتــاح. ع. (2006). خطاب إلي الشبــاب (2): القوميــة وحلم الحرية,   37
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مقابلة, 3 نيسان 2007.  38

مقابلة, 25 نيسان 2007.  39
مقابلة, 3 نيسان 2007.  40

عبــد الفتــاح. ع. (2006). خطاب إلي الشبــاب (2): القوميــة وحلم الحرية,   41
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لذلــك فإنّ برنامج التجمع يشجــب اكتساب هوية الحمولة على 
حســاب المصلحة العامة للأقلية العربيــة ويرى في القومية هدفا 

أسمى.
هــذا الهدف الأسمــى موضح في كتابــات عزمي بشــارة العضو 
السابــق في الكنيست وأحد مؤســسي التجمع. يقول بشارة: «كما 
وتؤثــر الانتــماءات العائليــة على سلــوك الأفــراد السياسي على 
المستــوى البلدي، حيث يكون الدافــع الأساسي هو تحصيل مركز 
قــوة للعائلة في المجلس المحلي، وذلك مــن أجل ضمان خدمات 
أولية لأفرادهــا (حقوق)، أو من أجل توظيــف متعلمي العائلة 
(امتيــازات)، أو لأغراض رفعة وعزة العائلة في البلدة.». كما يقول 
بشــارة إنّ ظاهرة الــولاء للحمولة في الانتخابــات المحلية يعيق 

التنمية السياسية للاختيار الأيديولوجي المستقل للفرد.43
ومع ذلك يــدرك بشارة مشاكل ولاء الفــرد للعائلة على مستوى 
القريــة وولائــه القومــي لأهــداف الأقليــة العربيــة والشعب 
الفلسطينــي بصــورة عامة، ويؤكــد أن العائليــة المحلية ليست 
عدوا للحركــة الوطنية لأنها لا تشكل هويــة سياسية بديلة على 
المستــوى الوطني. ويضيف بأن الحركــة الوطنية بصورة عامة لم 
تشن حربًا اجتماعية وسياسيــة على الهياكل العائلية، لأنها تبقى 
انتــماءات محلية لا تهــدد الانتماء عــلى المستــوى الوطني ولا 
تتنافــس معه.44 وما يحاول بشارة القيام به هو عزل انتماء الفرد 
للحمولة مــن الناحية الاجتماعية عن انتــماء الفرد للحمولة من 
الناحيــة السياسية وهو الأمر الذي يعتبره ضاراً. ويقول بشارة أن 
من الأفضل للأحــزاب الوطنية أن تدخــل الانتخابات إما بصورة 
مستقلة أو بالتعاون مع شخصيات وطنية من مختلف العائلات. 
ولا مانــع مــن استعانة هــؤلاء الشخصيات بدعم مــن عائلاتهم 
لقوائم الانتخاب «فهــذه هي قواعد اللعبة الانتخابية.» ولا ضرر 
أيضا من انتماء ممثل رئيسي لحزب سياسي الى عائلة كبيرة ما دام 
لا يمثــل تلك العائلة ضد عائلات أخــرى.... بل يمثل حركة وطنية 

تضم في عضويتها أفراد من عائلات أخرى.45
حجتــي هنــا، أن محاولة عزل بشــارة للنواحــي الاجتماعية عن 
النواحي السياسية للانتماء الحمائلى، بالرغم من التشابك الدقيق 
بين الناحيتين، يخلق غموضا يصعب عمليا تطبيق برنامج التجمع. 
وبالتالي اضطر التجمع أن يخضع لنفوذ الحمولة. وعلى الرغم من 
مبادئها المعلنة والتي تقضي بعدم عقد صفقات مع الحمائل كان 
مرشحــو التجمع يتمتعون بدعم تحالفات عشائرية وعائلية تماما 

مثل الجبهة والحركة الإسلامية الجنوبية.46
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ثالثًا: أم الفحم كحالة استثنائية

أم الفحــم مدينة عربية تقع في المثلــث ويبلغ عدد سكانها اليوم 
حوالي 50 ألف نسمة. وهي خلافا لغالبية البلدات والقرى العربية 
تشهد تراجعًا لسياسات الحمولــة في المجلس المحلي البلدي منذ 
أن سيطرت عليه الحركة الاسلامية في عام 1989. وكانت المنافسة 
عــلى رئاسة وعضوية المجلس البلــدي في الانتخابات البلدية عام 
2003 بــين الحركــة الإسلامية والتحالف الوطنــي البلدي المكون 
من مختلف الأحزاب السياسية العربية بدلا من أن يكون تنافسا 
بــين الحمائل. وتركــزت المناقشات الانتخابية عــن ما يمكن لكل 
قائمــة أن تفعل حتى تحسّن الأحــوال الاقتصادية والاجتماعية في 
أم الفحــم. ومن مظاهر إعطاء الأولويــة للمصلحة العامة أصدر 
الفصيــلان المتنافسان وهما الحركــة الإسلامية والتحالف الوطني 
البلدي، نشرة مشتركة تدعو الى انتخابات خالية من العنف وتندد 
بالانتخابات المقترنة بالعنف والضجيج. وكان شعارهما «انتخابات 
ليوم واحد ولكن أم الفحم إلى الأبد» ولم تشارك أية قائمة حمائلية 

في الانتخابات المحلية البلدية لعام 47.2003
مــرت السلطة المحلية في أم الفحم في مراحل عديدة منذ أسست 
في عــام 1960. سيطــرت مختلــف الحمائل بــادئ ذي بدء على 
السلطة المحليــة وتدهورت الخدمات في البلدة تدهوراً تدريجيًا. 
وفي منتصــف السبعينيــات بــدأت الجبهة في مسايــرة الحمائل 
وجنــدت محمــد محاميد لمسانــدة إضراب يــوم الأرض في عام 
1976 وأيــدت ترشيحــه للرئاسة في عــام 1978 . وفي عام 1983 
دخل هاشم محاميد الانتخابات تحت راية الجبهة وبمساندة من 
حمولته ونجح. وربما يُعزى ذلك إلى تزايد الوعي السياسي للأقلية 
العربيــة بصورة عامة في ذلــك الوقت، كما يُعزى إلى تراجع تأييد 
العرب للأحزاب الصهيونية. غير أن عدم رضى السكان من ضعف 
الخدمات تزايد في الثمانينايت. وبحلول عام 1989 كان سكان أم 
الفحم على استعداد لإحداث تغيير ووجدت هذا التغيير متجسدا 

في الحركة الإسلامية.
نشطت الحركة الإسلامية في إسرائيل في السبعينيات والثمانينيات 
نشاطًا كبيراً وتمثلت أنشطتها بصورة رئيسة في جمع أموال الزكاة 
مــن المسلمين وتوزيعهــا على الأسر المحتاجــة.48 كما استخدمت 
أموال الزكاة لدعم مشاريع اجتماعية كتقديم منح دراسية لطلبة 
يدرســون في إسرائيل وفي الخــارج وإقامة المكتبات ومحلات لبيع 
الكتب. وفي خلال هذه الفترة ملأت الحركة الإسلامية الفجوة من 
الخدمــات الاجتماعية التي كانت أم الفحم في أمسّ الحاجة إليها 
وأعــرب أعضاء الحركة عن روح تطــوع قوية . فقد عبّدوا الطرق 

مقابلات.  47
 The Islamic Movement Inside Israel: An Interview with  48
 ShaykhRa’id Salah (2007). Journal of Palestine Studies, Vol.36,

No.2 (Winter), 66-76, p. 70.

وشيّدوا مراكز الحضانة والمنازل لــلأسر الفقيرة وفتحوا العيادات 
الصحية ونظموا خدمات الإسعاف ورمّموا المدارس. كانت الحركة 
تتطلــع إلى حلول تفي بصورة مباشرة بالاحتياجات المحلية.49 وفي 
عــام 1989 اشتركت الحركة في انتخابــات البلدية لأم الفحم وفي 
عــدد من البلــدات العربية الأخرى. لم يكن مــن المستغرب بعد 
كــل الإنجازات الاجتماعية للحركة وبنائها للمؤسسات أن تكسب 

مقعد رئاسة المجلس البلدي وغالبية مقاعد أعضائه.

نالــت الحركة الإسلامية في الانتخابــات البلدية لعام 1993 رئاسة 
المجلــس البلدي لأم الفحم فضلا عن عــشرة مقاعد من بين سبع 
عــشرة مقاعد عضوية. وتــم انتخاب الشيخ رائــد صلاح كرئيس 
بنسبــة %74 من الأصــوات.50 وواصلت الحركــة نجاحها بقيادة 
الشيخ رائد صلاح في انتخابات أم الفحم لعام 1998 ونالت رئاسة 
المجلــس البلــدي وأحد عشر مقعد عضوية مــن بين سبعة عشر 
مقعــد. وهكذا أصبحت أم الفحم خلال الفترة من 1989 و1998 

قلعة للحركة الإسلامية.
ولم يخش الشيخ هاشم عبــد الرحمن، مرشح الحركة عام 2003، 
في خطاب له للناخبين أن يعد سكان أم الفحم بأنّ المجلس المحلي 
سوف يخفض عدد الموظفين ويجمّد المشاريع ويزيد من تحصيل 
الضرائــب ويصحّح تكاســل المستخدمين. وقــال أنه حريص على 
أن يــدلي بالحقيقة إلى الناخبين فهنــاك حالة اقتصادية صعبة تمر 
بهــا الدولة بأكملها بما فيهــا المجالس المحلية. كما أكد بأن جميع 
موظفــي المجلس المحلي هم من خريجــي الجامعات الجديرين 
بالتوظيف وليــس موظفين بسبب انتماءاتهــم. وأضاف قائلا: لا 
يوجد شخص واحد موظف وهو ليس مؤهلا علميا أو لأنه قريب 

لأحد؛ وتضم أم الفحم عددا وفيرا من الأشخاص المؤهلين.51

لم تمــر انتخابــات عــام 2003 دون أن تواجه الحركــة الإسلامية 
معارضة. فقــد تضمنت المعارضــة ائتلافًا لمختلــف المجموعات 
العلمانية أطلقت على نفسها اسم التحالف البلدي الوطني الذي 
ضــم الجبهة وأبنــاء البلد والتجمع الوطنــي. وكانت هناك قائمة 
ثالثــة وهي حركــة المستقلين في أم الفحــم ولكنها انسحبت قبل 
الانتخابــات وبذلك اختفت جميع معــالم الانتماء العائلي. دعت 
المعارضــة إلى التغيير واتهمت الحركــة الإسلامية بإهمال الشباب 
وطالبت بإقامة الملاعب والمتنزهــات وبالارتقاء بمستوى التعليم 

مقابلات في 16 شباط 2003, 18 تموز 2003 و 9 أيلول 2003؛ و مصطفى,   49
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ابن خلدون, ص. 32-38؛و
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والخدمــات الصحيــة.52 واصدر التحالف البلــدي في تشرين أول 
2003 نــشرة أشــارت إلى عيــوب في حكم الحركــة الإسلامية لأم 
الفحم من بينها ديون بلغــت 123 مليون شيكل وانخفاض عدد 
الطلبة الجامعيين وانخفاض درجات طلبة التوجيهي ووجود ألف 
مدمن مخــدرات مسجّــل رسميًا وعدم وجود مــسرح مهني أو 
مركز جماهيري أو مركز تعليمي53. كما انتقدت الحركة الإسلامية 
بشأن كيفية توزيعها للأراضي على الأزواج الشابة وبشأن خططها 

التنموية.
أجابــت الحركــة الإسلامية بأن الوضــع في أم الفحم ليس بالسوء 
الذي وصفتــه المعارضة، وأوضحت أن كل البــلاد تعاني من سوء 
الوضــع الاقتصــادي. وتباهت بأن أم الفحم مــن أفضل البلدات 
من حيــث انخفاض معدل الجريمة وغياب الفــوضى المالية التي 
ورثتهــا من الإدارة السابقة في عــام 198954. كما تباهت بالأمانة 
والشفافية وأكدت وجود عجز مالي قائلة أنه على أقل تقدير ليس 
نتيجة سرقات. وعلى الرغم من النقد الحاد الذي وجهته المعارضة 
إلى الحركة الإسلامية كســب الشيخ هاشم رئاسة المجلس البلدي 

حائزاً على %75 من الأصوات المحلية.
والمهم هنا والذي ميّز أم الفحم عن العديد من السلطات العربية 
المحلية الأخرى هو المناقشات الجوهرية التي تخللت الانتخابات 
المحلية، رغــم شدّة الجدل بشأن نجاح الحركة الإسلامية وفشلها. 
تمكّنت الحركــة الإسلامية في أم الفحم مــن تقديم وسيلة للتغير 
نشــأت محليًا وفــوق الشبهات. وقال رابينوفيتــش (1995) «إن 
الحركة الإسلاميــة في أم الفحم تبشر بفجر وعي جديد واستعادة 
للــشرف بعد سنوات من اليأس والاتكاليــة، وجعلت من الممكن 
رؤيــة تغير في المستقبــل من خلال قوى داخليــة وخلقت فرصة 
للتغــير55. ورغم فشل مؤسسات الدولــة أثبتت الحركة الإسلامية 
وجودها بتقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية من 
خلال لجان محليــة ومؤسسات خيرية قبل أن تنهض إلى السلطة 
البلدية. وخلاصــة القول حظيت الحركــة الإسلامية بالدعم لأنها 
قدمت ما لم تقدمه الدولة أو الإدارات السابقة للسلطة المحلية.

وأخــيراً، من الأهميــة بمكان أن نلاحظ هنــا أن للحركة الإسلامية 
في أم الفحــم سمات فريــدة. ففي عــام 1998 انقسمت الحركة 
الإسلامية القطرية على نفسها حول قضية المشاركة في الانتخابات 
القطرية أو مقاطعتها. ونأى الشق الشمالي للحركة بقيادة الشيخ 
رائد صــلاح بنفسه عن المشاركــة في السياســة القطرية بل ركّز 
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عــلى الصعيد المحلي. ومعنــى انقسام الحركــة الإسلامية في عام 
1998 أن الشــق الشــمالي للحركة كان الهيئــة السياسية العربية 
الوحيدة التــي شاركت في الانتخابات المحليــة بدون مشاركة في 
الانتخابــات القطريــة. أما الشق الجنوبي للحركــة الإسلامية وكل 
الأحــزاب السياسيــة الرئيسية الأخــرى فيشــارك في الانتخابات 
المحليــة وانتخابات الكنيست. وأثر رفض الشق الشمالي المشاركة 
في انتخابــات الكنيست على كيفية عمــل الحركة الإسلامية في أم 
الفحــم على المستــوى المحلي وساهم في تفسير القــدرة الفريدة 
 للحركة عــلى إبعاد سياسة الحمولة هناك. وحقيقة عدم مشاركة 
الشق الشــمالي في انتخابات الكنيست يعنــي أنه حر من ضغط 
التعامل مع الحمائل، بخلاف غيره من الأحزاب السياسية الأخرى. 
وتتمتــع الحركــة السلاميــة في أم الفحم بقاعدة دعــم عريضة 
تستند إلى المنافع التي تقدمهــا الحركة ذاتها وليس عليها أن ترد 
الجميل نتيجة لعقد صفقات مــع الحمائل لكي تدعمها الحمائل 
في انتخابــات الكنيست. وفي مقابلة مــع مراسل مجلة الدراسات 
الفلسطينية، قال الشيخ رائد صلاح أن المجتمع الفلسطيني يضم 
طيفًا من المعتقدات الدينية والسياسية وان الحركة الإسلامية تود 
أن نحيا كجزء مــن مجتمعنا ولا يمكننا أن ننظر إلى هذا المجتمع 

بمنظور ضيق. لذلك فإننا نوجه خدماتنا إلى المجتمع بأسره56.

موجز وخلاصة
توضح هــذه الدراســة أنّ المواطنين العرب منــذ تأسيس الدولة 
قد وجــدوا أنفسهم ليس طوعًا متورطــين بعقد غير مكتوب مع 
الأحزاب السياسيــة الصهيونية توقعت تلك الأحزاب بموجبه ولاء 
م لهم. وكان الشركاء  منهــم (مترجم إلى أصوات) مقابل منافع تقدَّ
الذين اختارتهــم الأحزاب السياسية الصهيونيــة في هذه العقود 
حمائل مجزأة ولا تشكل خطرا على الإيديولوجية الصهيونية. وقد 
حال دون مواصلــة تنفيذ هذا العقد نهوض المشاعر القومية بين 
المواطنين العرب. فقد أصبح القوميون العرب منافسون للأحزاب 
الصهيونيــة على الأصوات العربية بــدلا من كونهم لاعبين سلبيين 
في عقــد تمليه الأحــزاب الصهيونيــة. ولكن الأحــزاب السياسية 
العربيــة بتنافسها مع الأحــزاب الصهيونية ومــع بعضها البعض 
استخدمــت استراتيجيات ترسّخ جذور الحمولــة بدلا من تعزيز 
هويتهم القومية على المستوى المحلي. واكتسبت الحمائل بشكل 
تلقائي مركزاً مكّنها من اختيار من سوف يدخل معهم في اتفاقات 
انتخابية. وفي غيــاب القومية العربية التي تلهم المواطنين العرب 
عــلى المستوى المحلي اختــار العديد من المواطنــين العرب وضع 
مصالحهم الفرديــة فوق مصالح الأقليــة العربية ككل. وفشلت 
الأحزاب الوطنية العربية بصورة عامة في إقناعهم بتغيير مواقفهم 
أو في تقديــم بديــل مجد لهــم. ويشكّل الشق الشــمالي للحركة 

Journal of Palestine Studies, supra , p. 71.  56



94

الإسلامية استثناءً لهذه الحالة العامة. 
قــد كانت استراتيجيات الأحزاب السياسية العربية بشأن التعامل 
مــع الحمائل متباينة ولكنها ذات نتائــج مماثلة. فالجبهة سعت 
لضــم زعماء الحمائل إلى عضويتها والى تسييسهم، ورفض التجمع 
هذه الاستراتيجية وحاولت عوضا عن ذلك إضفاء الهوية العربية 
الفلسطينيــة على المواطــن العربي وعلى الصعيــد الوطني بينما 
قبلــت انتماءات محليــة للحمولة ما دامت هــذه الانتماءات لا 
تستخــدم لأغراض سياسيــة. وكانت قرارات الأحــزاب السياسية 
العربيــة إما بالتعامل أو بالتعايش مــع الحمائل قد تركت الباب 
مفتوحًا أمام قادة الحمائــل بمواصلة لعب دورهم في الانتخابات 
المحليــة متجاهلين الطموحــات القومية للأقليــة العربية ككل. 
وخلاصــة القــول إن ترسيخ جذور الحمائــل في السياسة الوطنية 
يمكن أن يُعــزى إلى المنافسة بين مختلف الأحزاب السياسية. كما 
يمكــن أن يُعزى إلى فشل الحركة الوطنية العربية في إحلال الولاء 

للأهداف القومية محل الولاء لأهداف الحمولة.
ومن الممكــن الاستنتاج بأنّ ما ينقص مختلــف البلدات والقرى 
العربيــة اليوم هو المؤسســات والتنظيمات الوطنيــة التي تعزّز 
وعي الجيل الجديد وتشعل عنده روح التطوع لخدمة مجتمعاته 
وتمنحــه الإيحاء بتحمل المسؤولية من أجــل مستقبل زاهر. وقد 
فشلــت الأحزاب السياسية العربية حتى الآن فشلا ذريعًا في ملء 
هذه الفجوة تاركة الباب مفتوحا على مصراعيه لاستمرار المصالح 

الضيقة للحمولة.
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20 1 أوراق دراسات2

مقدمة 
السّلطات المحليّة تشكّل أحد العوامل الحتميّة في تصميم الحياة 
اليوميّة للسّكّان، كونها المــزوّد الأوّل بالخدمات في شتّى المرافق: 
الاقتصاد، التّعليم، الرفّــاه، الصّحة، الخدمات الاجتماعيّة وغيرها. 
تنعكــس الإدارة السليمة في شوارع معبّدة، ومراكز صحيّة بلديّة، 
ونــوادٍ للشّباب، ومــدارس ومراكز تعليم جيّــدة، في حملات ضدّ 
العنــف والسّموم، وبنــاء مرخّص وإشراف صحّــي وغيرها. إذن، 
وبدون أدنى شــكّ، إنّ السلطات المحليّة هي صاحبة التأثير الأكبر 

على مختلف المجالات في حياتنا. 
عــلى الرغم من أهمية السلطات المحليــة، إلاّ أننا نرى السلطات 
المحليــة في السنــين الأخيرة غائصــة في أزمة جديــة، والسلطات 

العربية على وجه الخصوص في أزمة أعمق. 
أزمة السلطات المحلية هي أزمة ثلاثيــة الأبعاد: إدارية، سياسية 
واقتصادية. أبعاد ثلاثــة يرتبط أحدها بالآخر. أما أزمة السلطات 

العربية فهي أصعب مرتين، وذلك للأسباب التالية:
أولا: للعائلة والحمولة تأثير كبير في عملية الانتخاب، والتعيينات 
غــير القانونيــة، وتفضيــل الأقــارب. تشكل الحمولــة في معظم 
السلطــات المحلية وحــدة مترابطة وثابتة اجتماعيًــا، الأمر الذي 
يخوّلها لاستغــلال قوتها هذه لتشكيل قــوى سياسية تدعمها في 
انتخابــات السلطات المحلية. السيطــرة في السلطة المحلية تفسرّ 
لــدى العديد على أنّه إعطاء أفضلية للأقارب، هذا التفسير يعطي 
. الحمائل تتنافس بقوة وحتى  للحمولــة قوة وقوتًا سياسيًا فعــالاًَ
بعنف، وإذا أُتيحَ لي - بشراســة، على السلطات المحلية. الحمولة 

صارت تجذب أصوات الناخبين، صندوق الاقتراع الحمائلي هو من 
أكبر الصناديق حيث أعلى نسبة تصويت. بسبب الروابط العائلية 
والحمائلية باتَ المنتخــب هو ممثّل عائلة وليس ممثل جماهير، 
وبالتّــالي فإنّ المنتخب يسير (ويُسيّر) وفق المصالح العائلية وليس 
العامّة. على الرغم من تحكم العائلة (ولو من بعد) بأجهزة الحكم 
المحــليّ إلاّ أنّ الديمقراطية العصريــة خفّفت من وقع الحمائلية: 
سُنّت قوانين ملائمة، الرقابة الداخلية والخارجية، الهبّات الشبابية 
الواعيــة والمثقفة، التفات الشبــاب العامل والمتعلّم الذي يأبى أن 

يخنع للاعتبارات العائلية ولتعليمات كبير العائلة أو الحمولة. 
إنّما وعلى الرغــم من التفتح والانفتــاح الديمقراطي والاجتماعي 
يبقــى للحمولة وللقيم التي كبرنا عليها حصة الأسد، يبقى احترام 
”الكبــار“ سيد الموقف ووليّ الأحكام.  تأثير الحمولة يبرز بوضوح 
في الانتخابات التمهيديــة. في الانتخابات التمهيدية يجتمع رجال 

العائلة لانتخاب تركيبة القائمة العائلية.  
ثانيًــا: عــدم التمييز بين عام وخــاص. الديمقراطيــة الممارسَة في 
مجتمعنــا العــربي لا تميّز بــين ملك عام وخــاص ويسود جو من 
الخمــول السياسي-الجماهيري في قرانــا ومدننا، فلا نراها واضحة 
قواعــد اللعبة الديمقراطية وسلطة القانــون. الاشتراك والانخراط 
الجماهــيري في ما يحصل في السلطــات المحلية هي مصطلحات 
نــادرة في السلطات المحليــة. للأسف الشديد، بعــد الانتخابات 
كثــيرا ما يُنظَر إلى السلطــة المحلية على أنّهــا ملك خاص لبعض 
الأفراد. مستوى المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات ومستوى 
الشفافيــة والرقابة متدنّ بشكل ملحــوظ في مجتمعاتنا. ذلك إلى 
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محــام، مدير مشروع السلطات المحلية في الحركة من أجل جــودة السلطة، ومحاضر في المركز متعدد 

المجالات هرتسليا 
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جانــب مخالفة القانون ومخالفة قواعــد الإدارة السليمة بشكل 
ملحــوظ، فــنرى ”ذوي المناصــب“ يتعاملون مــع القانون على 
أنّــه ”موصى به“ وليــس ”ملزم به“. فلا عجب أنّنــا صرنا شهودًا 
لقصورات كثــيرة جذرية في السلطات المحلية العربية التي تُرصَد 
سنويًــا في تقارير مراقبــة وزارة الداخلية ومراقب الدولة أو حتى 
بتقاريــر المراقبة الداخلية. مــن القصورات الرائجــة في سلطاتنا 
المحلية: نسبة جباية الضريبة البلدية (”الأرنونا“) الأكثر انخفاضا، 
تخفيضــات غــير قانونيــة في ”الأرنونــا“، تعيينات غــير قانونية، 
تعاهدات غير قانونية مع مقاولين، تجاوز في دفع الرواتب، أجهزة 
رقابــة غير فعالة، تعاهدات بدون مناقصات، انفاق ميزانيات غير 
قانوني ولا مُراقَب، ديون طائلة عــلى منتخبي الجمهور، توظيف 
الأقارب، لجان إلزامية لا تعمل. ليس هذا فحسب، بل إنّ التقارير 
تشير إلى أنّ أغلب السلطات المحلية العربية لا تبذل جهدًا لتقويم 

أوضاعها وللحد من مخالفاتها.
لا شكّ في إنّ وضــع السلطات المحليّة العربية ليس مشرقًا. وضع 
السلطــات العربيــة يتميّز بمستــوى اجتماعي اقتصــادي متدنّ، 
بكثافة سكانية عالية جدًا (نسبيا للسلطات الصغيرة جدًا)، بتدني 
جودة الخدمــات، ونقص في أماكن العمل وفرص التشغيل. وأرى 
أنّ هذه ”الميزات“ تفضي إلى الاجحاف بالميزانيات بحق السلطات 
المحليــة (الذي شهدناه منذ التسعينيات). من هنا فإنّ السلطات 
المحليــة العربية تنطلق من نقاط انطــلاق أضعف على الصعيد 
التنظيمي، الاداري، والاقتصادي مما يؤدي إلى هوّة بين السلطات 

اليهودية والعربية.
أدّت القصــور أعــلاه إلى إيرادات منخفضــة وإلى عجز مالي كبير 
في صنــدوق السلطــات المحلية – بما يفــوق ميزانيات السلطات 
المحليــة. العجــز الكبير في صندوق السلطــات المحلية إلى جانب 

سوء الادارة يؤخر فرص تقدمها وازدهارها.
وينتصــب السؤال: من المذنب في توصيــل السلطات المحلية إلى 
حالها هذا؟ كثيراً ما نسمع انتقادات، وبحق، عن سياسة الحكومة 
المتّبعــة في السّلطات المحلّية في البــلاد بشكلٍ عام، وفي السّلطات 
المحليّــة العربيّة بشكل خاص. سياسة تمييــز على مرار السّنين لا 
ينتطــح عليها عنزان. فيسارع الأغلبُ للاستنتاج أنّ هذه السّياسة 
هي السّبب المركزي والوحيد للأزمة العصيبة في السّلطات المحليّة. 
إنّما الحقيقة مغايرة إلى حدٍّ ما. الحقيقة هي أنّ الإهمال في الإدارة 
والخــروج عن قواعد الحكم السّليــم هي أيضًا أسباب مركزيّة، لا 

يقلّ إثرُ وقعها عن السّبب الأوّل.
الصراع للحصول عــلى ميزانيات متساوية، هبــات موازنة عادلة 
والتزام المكاتب والسلطــات الحكومية بتنفيذ حصتها من خطط 
الإشفــاء هــام وضروريّ، إنّما غير كافٍ لجلــب السّلطات العربيّة 
إلى مناطــق نفوذ إدارة سليمة وجودة سلطة. بالإضافة إلى العمل 
على مستوى تحقيق المطالب من السلطة المركزية تطفو تساؤلات 

إضافية شائكة وصعبة، لا تقلّ أهميّة، حول سبل الإدارة والتنفيذ 
في شتــى مستويات عمل السّلطــات المحليّة. حصر العمل وصبّ 
الجهود فقط في هذا المستوى هو بمثابة شراع إنّما توجد مستويات 
شة هي بمثابــة القارب. والشراع بدون القارب لا يفي  أخرى مُهَمَّ

بالمطلوب، كما القارب بدون الشراع.  
من الواضح أن تسليط الضوء على تمييز وتقصير السلطة المركزية، 
المطلــوب والمبــارك بحــد ذاته، أسهــل من معالجــة القصورات 
والمشاكل الذاتيــة المتجذرة في عمل السلطــات المحلية العربية. 
فعلى العموم لوم الآخرين أسهل من النظر في المرآة. إنّ الاهتمام 
بعــارض واحد عند تشخيــص مرضٍ معيّن يــودي في أحيانٍ كثيرة 
إلى تشخيــص غــير واف، وعليهِ إلى علاج غير شــاف. الترّكيز على 
دور السّلطة المركزيّة فقــط في توصيل السّلطات العربيّة المحليّة 
إلى بــرّ الأمــان اليوم غير دقيــق البتّة. فلا يمكن غــضّ النظر عن 
دور السّلطــة المحليّــة نفسها في الوصول إلى مــا آلت إليه اليوم. 
نعم، محور تحصيل الميزانيات هو ضروري ولكن محور استعمال 
واستغلال هذه الميزانيــات على أفضل وجه، بالاعتماد على أسس 

الإدارة السليمة، لا يقلّ عنه ضرورة وأهمية وتأثيراً.  

الحــل الأمثل هــو الشرّوع بالعمــل الفوري لمعالجــة المشكلات 
والقصورات الذاتية لتعزيز وضــع السّلطات العربيّة المحليّة، إلى 
جانب النضــال على مساواة الميزانيات والهبــات. وتجدر الإشارة 
مــرةّ أخرى إلى أنّنا لا ننكر أو نهمّش دور السلطة المركزيّة، الذي 
لا يقلّ أهميّة عن دور السلطة المحليّة بوعي المشكلات وتطويق 
دوائــر إمكانياتهــا لإدارة أنجع، إنّما نرى أنّ لــوم هذه السّلطات 
وحدهِ دونَ الشرّوع لتحسين العمل الذّاتي هو بمثابة الشراع الذي 
لا يبحــر بدون قارب ألا وهو العمل الذّاتي والفوري. مخاوفنا من 
السّلطــة المركزيّة تزيد لأنّ حلولها العصريّــة هي فكّ السّلطات 
المحليّة وتعيين لجان بدل منتخبي الجمهور أو تقليص الميزانيّات 
وهــدم البيوت وهي جميعها حلول منقوصة، بأقل تعبير، لا تفي 
بالغرض. الحلول التي تطرحها الحكومة، وعلى رأسها تعيين لجان 
لإدارة السلطــات المحلية، لا تمسّ بالحقوق الدّيمقراطية فحسب، 
إنّمــا لا تضمن حلولاً ناجعــة وفي أغلب الحالات يبدو أنّ تطبيقها 

يتخلّف عن الأغراض والحاجات وراءَ وضعها. 
وفقًــا لما جاء أعــلاه، نويتُ في مقالتي هــذه تسليط الضوء على 
القصــور المركزية المتأصّلــة في سلطاتنا المحليــة العربية. المقالة 
ليســت شاملة فهــي تسلط الضوء على المجــالات الأساسية التي 
تقع فيها الأخطاء والهفوات الإدارية. بالإضافة لهذا، تقترح المقالة 
حلولا لحل المشاكل أو على الأقل للحد من تفاقمها. كليّ أمل بأن 
تكون مقالتي هذه مرشدًا لموظفي وممثلي الجمهور في السلطات 
المحليــة، هادفًــا لمنع القصور قبــل وقوعها وتوصيــل السلطات 

المحلية إلى المستوى الذي يليق بسكانها.
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في البــاب الأول سأستعــرض قواعــد الإدارة السليمــة التي تلزم 
السلطــات المحليــة بالسير وفقها في كل خطوة. أمــا الباب الثاني 
والثالث فسيختصان في قضايا أكــثر تحديدًا ومشكلات شائعة في 

السلطات المحلية العربية، وسيناقشان حلولا لهذه المشكلات.
    

الباب الأوّل: قواعد الحكم السليم - بين الموجود والمنشود 
السلطــة المحلية هــي سلطة عامّة من الدرجــة الأولى، ومن هنا 
فإنهــا ملزمة بالسير وفقــا لقواعد الإدارة السليمــة. في بابي هذا 
سأناقش قواعد الحكم السليم بتوسع. قواعد الإدارة السليمة هي 
الضــمان لإدارة فعالة، ناجعة، متساوية وعادلة، الأمر الذي يؤول 
إلى تطوير مستوى السكان المعيــشي وتحسين مستوى الخدمات 
التــي يتلقاها السكــان. على الرغم مــن ذلك، كما ذكــر سابقًا، 
فإنّ عــددا لا يستهان به مــن السلطات المحليــة العربية تتوانى 
عــن تطبيق هــذه القواعد وهذه الأسس. هــذا  الإهمال يصيب 
الصنــدوق العام ومستــوى الإدارة العام وبالتــالي يصيب إصابة 

مباشرة بسكان السلطة المحلية.
ســأدرج في السطور الآتية، باقتضــابٍ شديد، القصور والخروقات 
الأكــثر انتشاراً في السّلطات المحليّة العربيّــة- الّتي تبرهن أهميّة 
الانصيــاع لقواعد الإدارة السّليمة. تجدر الإشــارة إلى أنّ القصور 
ليســت واحدة في كــلّ السلطات المحليّة، إنّمــا رصُِدت في معظم 

سلطاتنا المحليّة. 

على مستوى الإدارة الماليــة: رصدت مؤخّراً ظاهرة مفاجئة وهي 
ديون أعضاء وعمّال السّلطات في 55 سلطة محليّة (أيّ %71 من 
مجمل السّلطــات العربية المحليّة). فبخــلاف المُنتظر من ممثّل 
الجمهــور أن يكونَ مثالاً يُحتذى حذوه في جودة السلطة والإدارة 
السليمة، نــراه يتخلّف عن واجبِهِ كمواطن عــادي أوّلاً وكممثّل 
جمهور ثانِيًا. إذ أن مجموع ديون أعضاء وعمّال السّلطات العربيّة 
المحليّة عــام 2008 يتلخص في 34 مليون شاقل (أكثر من ميزانيّة 
المجالــس المحليّة عيلوط، جولس، المشهد، عيلبون، دبورية، لقية،  
الرامــة وغيرها). ويجــري الحديث عن ظاهــرة سلبية تؤدي إلى 
أضرار جسيمــة للسلطات المحليّــة العربيّة في مستويين مركزيين: 
الأوّل، مبالــغ هائلــة لا تدخــل لخزينة السّلطة ولفــترة طويلة، 

وبالمستوى الثّاني، المسّ بهيبة السّلطات وبثقة الجماهير بعملها.
أمّــا عن الجبايــة في مجالسِنا وبلدياتنا، فهنالــك اثنتان وعشرون 
سلطــة محليّــة عربيّة مخالفــة للقوانين، منحــنَ تخفيضات غير 
قانونيّــة في ”الأرنونــا“. وبجملــةٍ استطراديّــة - أذكــرُ أنَّ هناك 
قوانــين خاصّة وتعليــمات صارمة لمنح تخفيضــات في ”الأرنونا“، 
يتوجّب عــلى السّلطة اتّباعها والسّير بموجبهــا. ذلك لأنّ الجباية 
هي أحد مصــادر مدخولات السّلطة المحليّــة، وكونها عبارة عن 
أمــوال الجماهير، فعلى السّلطــة المحليّة التّعامــل مع الموضوع 

بحذر ومساواة - الأمر الّذي تغفل عنه سلطاتنا المحليّة فتنعكس 
النّتائــج في نســب الجباية المتدنّيــة، ثمّ بجــودة الخدمات الّتي 
يتلقّاها سكّان هــذه السّلطات. زد على ذلك، إنّ منح تخفيضات 
غير قانونيّة يثــير الشّكّ حول هويّة المستفيدين، ويُسأل (وبحقّ) 
هل المستفيدون مِن المقربين والمعارف، أم أنّ التخفيضات تعطى 

لكلّ السّكان بدون تمييز؟

عــلى المستــوى الإداري: نلاحظ وجود مشكــلات عديدة منتشرة 
منهــا أولاً توظيــف الأقارب، فقد أدى التوظيــف على أسسٍ غير 
موضوعيّــة ولا مهنيّــة إلى تواجــد العديد من الموظفــين الّذين 
يفتقــدون إلى المعرفة والخبرة، ومن هنا ممكن التنبؤ بسوء إدارة 
عــام. القانون يمنــع توظيف الأقارب ليحدّ مــن ظاهرة ”تضارب 
المصالــح“، ليعزز العمل بمصداقية وحياديّــة، وليضمن أنّ اتخاذ 
القــرارات في التعيينات مبني على الكفاءة والخبرة وعلى التجربة 
أيضًا. تتعاظم المشكلة عندما يكون الجمهور شاهدًا على اتفاقيات 
ا، واضحــة وصريحة أو ما بين  وعهود- مكتوبــة أو منقولة شفهيٍّ
السّطور- لتوظيف أقارب منتخــب الجمهور بعد انتخابه. تعيين 
شخص، لكونه قريبًا فقط، بالتغاضي عن المهارات والكفاءات، هو 
بداية الوقــوف على الهاوية والطريق الأسهــل لإدارة غير سليمة 
ولتبذيــر أموال السّلطة المخصّصة أصلا لخدمة المدينة أو القرية.  
قصور آخر على المستوى الإداري هو عدم عمل اللّجان الإجباريّة. 
ذلــك على الرّغم من أهميّة اللّجــان في العمل السّلطوي المحليّ، 
فناهيكَ عن أنّها لجان إجبارية، إنّها أحد آليّات ووسائل العمل في 
السّلطــة المحليّة. فمن خلالها تتمكّن السّلطة المحليّة من البحث 

والبتّ عن كثب في شتّى المرافق. 

على مستــوى المراقبة: هنالك عدد لا يستهــان به من السلطات 
المحليــة (8 عــلى الأقــل) تعمل منذ عــدة سنين بــدون مراقب 
داخــلي، بالرغم مــن أن القانون يحتّم تعيــين مراقب داخلي، إذ 
تعمل هذه السلطات بدون جهاز الرقابة الداخلي المركزي! كذلك 
وجــدت خمس عشرة سلطة محلّيّــة عربيّة لم يُقدّم فيها المراقب 
الدّاخــلي تقرير المراقبة. تقرير المراقبة هو باكورة أعمال المراقب 
الدّاخلي، الّذي يجرد فيه عمــل السّلطة المحليّة بشتّى المجالات، 
ويقــدّم فيهِ توصيــات واستنتاجات للسّنــين القادمة. ذلك دون 
التّطرقّ والإسهاب بكــون المراقب الدّاخلي هو أحد أركان الرقّابة 
في السّلطــة المحليّة. في كلتا الحالتين، الحديث عن خلل جذري في 
جهــاز المراقبة الذّاتي للسّلطات حيث لا توجــد هيئة لتّفقّد أداء 
السّلطات المحليّة، ومن أنّ إدارتها تسير بحسبِ المناهج والمعايير 
الموضوعــة. كما ولوحِظَت موضة رائجة لمنــع بعض الأعضاء من 
الإطــلاع على مستندات ووثائــق بموجب قانــون البلديّات وأمر 
السلطــات المحليــة وبذلك المــس بإمكانيتهم مراقبــة خطوات 
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السلطة المحلية.  
إنّ السطــور السّابقــة تتجمّــع معًا لتكوّن فسيفســاء لإدارة غير 
سليمــة ولمناهــج مخالفة في السّلطــات المحليّــة العربيّة. هذه 
الصّــورة الأخــيرة، متعدّدة الألــوان. فكما أسلفنــا إنّ القصورات 
متعدّدة ومتلوّنة وليست حصرًا على مستوى معيّن. فعلى المستوى 
لَت اختراقات  الإداري، المــالي والرقابة، وغيرها من المستويات سُجِّ
وانتهاكات. ومــا ذُكِرَ ليسَ إلاّ غيضًا من فيض. وهذا كلّه ينعكس 
في جودة الخدمــات الّتي نتلقّاها، في خدمــات الترّبية والتّعليم، 

جودة البيئة، البنية التحتيّة، سوق العمل. وغيرها.  

الالتزام بقواعد الحكم السليم
الحل لكــل القصور والاختراقــات التي جاءت أعــلاه هو بسيط 

ومجردّ- الالتزام بانضباط بقواعد الحكم السليم.
تجاهل (أو تناسي) الضرورة في الحفاظ على قواعد الإدارة السليمة 
من أوليّات صانعي القــرار ومتّخذيه في مؤسسات الإدارة العامة 
- الإهــمال، عدم المهنيــة، تضارب المصالح والغايــات الشخصية، 
معرفة غير كافية ولا ملمّة بأسس العمل في المؤسسات - يؤدي إلى 
انحراف صاحب الصلاحية عن مسلك الإدارة السليمة. إنّ مخالفة 
قواعــد الإدارة السليمة يعنــي المسّ بالعمــل السليم للمؤسسة 
العامــة وبـ“المواطــن البسيط“. ومن المؤســف أنّ هذه الحالات 
(حيث تُنتهك قواعد الإدارة السليمة) صارت شائعة في مؤسسات 
الحكــم المختلفة، وبتنا نشهد حدوثهــا (وحتى نترقبها) في جميع 

مناصب الإدارة العامة.
يبــدو أنّ الحاجز الأكبر لتطبيق قواعــد الإدارة السّليمة ينبع من 
مبنــى مجتمعنا العــربّي، حيث العائليــة والحمائليّة هي الشّعار 
الأكبر بالانتخابات ثمّ الشّعار الأكبر في فعاليات السّلطات اليوميّة. 
في أحيــانٍ كثيرة نرى الاعتبــارات العائليّة تؤول إلى اختراق قواعد 
الإدارة السّليمة. يجب التّنويه هنا إلى أمرين ضروريّين: الأوّل -  إنّ 
احــترام العائلة هو قيمة مصانة ولها مكانتها بلا شكّ، لكن يُحظر 
علينــا السماح للاعتبــارات العائليّة أن تنحّينا عــن قواعد الإدارة 
السّليمــة. الثّاني- إنّ الأضرار المترتّبــة على انصياع الإدارة السليمة 
للاعتبارات العائليّة هي أضرار جسيمة (للعائلة وللسلطة المحليّة 
على حدّ سواء). فتعيين موظف معيّن نظراً لقرابته من فلان، وليس 
لقدراته ومؤهلاته، يخلّ بثقة الجمهور ويخلّ بقدرة السّلطة على 

إمداد سكّانها بأفضل الخدمات. 
من هنا تــأتي الحاجة الماسّة للدّأب على قواعــد الإدارة السليمة 
والعمل بموجبها، فلا مجــال للتهاون في هذا النطاق. واجب على 
كــلّ سلطــة تسهر على مصلحــة سكّانها أن تحافــظ على قواعد 
الإدارة السّليمــة وعلى تطبيقها. سأتطرق في سطوري القادمة إلى 
قواعد الإدارة السليمــة المركزيّة الّتي تشكّل نقطة انطلاق جدّيّة 

للعمل السّليم. 

1. مبدأ سلطة القانون
القاعــدة الأولى هــي واجــب السّلطــة المحليّــة بالحفاظ على 
القانــون والعمــل بموجبــه. السلطــة المحليّة منصاعــة للقانون 
وليــس العكس. على الرّغم مــن بديهيّة هذه القاعــدة، كثيراً ما 
نشهد السّلطات المحليّــة تخالف القانون وتعتبره اختياريًا وليسَ 
إجباريًــا. في مجال السّلطات المحليّة هنالك توصيّه عامة بموجبها 
العمــل وفق القانون (بمختلف المجــالات) يضمن النتاج الأفضل 
للسلطة المحليّة ذاتهــا ولسكّانها أيضًا. التخفيضات غير القانونية 
في ”الأرنونا“، عدم جباية ديون الأعضاء والموظفين، تعيين الأقارب، 
التعاقــد مــع مقاولين مقرّبــين، كلّها مخالفات تــؤدّي إلى أضرار 
جسيمــة في الحكم المحليّ، التي من الممكــن تجنّبها لولا عملت 
السلطة المحليّة وفــق القانون. هنا تجدر الإشارة إلى أنّه حتى لو 
كــان تطبيق القانون والتعليمات القانونيــة صعبًا ومعقدًا، علينا 
التذكــر بأنّ لكل قانــون هدفًا ومنطقًا داخليًــا ينبعان من رؤية 
تنظيميــة واسعة للحكم المحلي. بالإضافة لذلــك، إنّ عدم طاعة 
القانون تخــلّ بثقة الجمهور بالسلطــة - فكيف تطلب السلطة 
المحليــة من سكانها طاعة القانــون إذا كانت هي نفسها تخالفه 
وتستهــين به! بكلمات أبسط إنّ قواعــد الإدارة السليمة تتلخص 

بتطبيق القانون والسير وفقا له. 

2. المساواة
مبــدأ المساواة هو، أيضًا، أحد أهمّ المبــادئ لضمان إدارة سليمة 
للسلطات المحليّة. مبدأ المساواة يملي على السلطة المحليّة الحفاظ 
على المساواة في كلّ خطــوة تخطوها. عدم تطبيق مبدأ المساواة 
هــو الذي ما يؤدي غالبًا إلى سوء إدارة في سلطاتنا المحلية. إضافة 
إلى ذلــك فإنّ عدم المساواة يعتبر من أحد أهم العوامل للانعدام 
ثقــة الجماهير. رؤية السلطة المحليــة تفضّل حسن على حسين، 
يولّد شعورًا بالاستهتار بعمل السلطة المحلية كما وتؤدي إلى تنافر 
وتصــدّع بين السّكان أنفسهم. إنّ تخصيص موارد السلطة المحليّة 
لأفــراد الحزب الفائز في الانتخابات أو لأفــراد الحمولة الفائزة في 
الانتخابــات هو أقبح مظاهر اللا-مســاواة. على السلطة المحليّة، 
بأقسامها والعاملين فيها، صيانة مبدأ المساواة وتطبيقه بدقّة. على 
السلطة المحلية أن تضع نصب أعينها القدرات (وليس العلاقات)، 
النجاعــة، الخبرة ومــؤشرات موضوعية أخــرى. العائلة، الحمولة 

والحزب – مؤشرات يجب تجاهلها عند اتّخاذ القرار.

3. الشفافيّة 
السلطات بشكــل عام، والسلطات المحليّــة على وجه الخصوص 
ملزمــة بــأن تعمل بشفافية مطلقــة وملزمة بــأن تبذل قصارى 
جهودهــا لإمــداد الجمهــور بالمعلومــات الضروريــة عن عمل 
السلطــة. أهمية مبدأ الشفافية نابعة مــن كون السلطة المحلية 
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مؤتمنة عــلى ممتلكات الجمهور. من هنا، المعلومات، المستندات 
والتقارير الموجودة بأيــدي القطاع العام ومؤسساته ليست ملكًا 
لــه، أنما ملكًــا لعامة الجمهور وللأخير الحــق الكامل في الكشف 
عن ”ممتلكاته“. ومن الجهة الأخــرى، الشفافية الحقيقية تحفّز 
(بشكل أو بآخر) منتخبي السلطة المحلية وعمالها للعمل بنزاهة 
وقانونيّــة مخافةً من الرقابة الجماهيرية. فعلى سبيل المثال، نشر 
تقارير المراقبة الداخليــة للسلطات المحلية يضمن عمل المراقب 
الداخــلي ويحفزه لأن يتم عمله على أفضل وجه. في الباب القادم 

سأوسّع حديثي عن الشفافية وعن مشاركة الجمهور. 

4. ثقة الجمهور 
عــلى السلطة المحلية أن تكون مثــالا يحتذى للسكان. لذلك على 
السلطة توخــي الحذر. فكل خطوة وهفــوة تؤثر على الجموع. 
كــلّ مخالفــة قانونية أو حتى كل تصرف ”غــير لائق“ يخلّ بثقة 
السكان. يتوجــب على منتخبي الجمهور وضــع المصلحة العامة 
نصــب أعينهم، كما يتوجــب عليهم التذكر بــأنّ الجمهور يرصد 
تصرفاتهــم وينتظرهــا. للأســف الشديد، في مرات كثــيرة الواقع 
يختلــف عن المتوقع - بعكس ما ننتظــره من منتخبي الجماهير 
وعــمّال السّلطــات المحليّة – الحــرص على مصلحــة الجماهير، 
والالتــزام بقواعد الحكم السّليم - إنهــم اليوم من المساهمين في 
وضع السّلطــات الصّعب. النتيجــة لهذا؛ تخييب ظنــون النّاس 
وخسارة ثقتهم بعمل السّلطــات المحليّة. في مجال الجباية، على 
سبيل المثال لا الحصر، تخلّ ظاهرة ديون أعضاء السلطات المحلية 
بشكــل جليّ بثقة السكــان وتحد من قــدرة السلطة على جباية 
ديونهــا. بهذا الصدد، يعلو السّؤال، كيفَ ينجح منتخبو الجماهير 
وعمّال السّلطات بتجذير وتعزيز نهج جباية الضرّائب إذا تخلّفوا 

هم أنفسهم عن ذلك؟ 
إنّ التعطــش إلى تطويــر أوضــاع السلطات المحليــة العربية، لا 
يستطيــع التغاضي عــن المذكور سابقا. عدد كبــير من السلطات 
المحليــة العربيــة تخالف بشكــل يومي وممنهــج قواعد الإدارة 
السليمــة، إسقاطات هــذه المخالفات نراهــا ونشعر بها كسكان 
هــذه السلطات. قواعــد الحكم السليم ليســت قواعد اختيارية 
للسلطــات المحلية إنّما هي قواعد إجبارية وملزمة. هذه القواعد 
هــي ”الوصفة السحرية“ والأكثر ضمانًــا لرفع مستوى الخدمات 
م للسكان ورفع مستوى المعيشة العام. لا يمكن انتهاج  التي تقــدَّ
إدارة سليمة بدون التقيّد بقواعد الحكم السليم، ومن غير الممكن 
ترقّب تطوير وضع السلطات المحلية إذا واصلت السلطات اختراق 
قواعد الإدارة السليمــة. لن أدعي بأنّ هذا الحل هو حل سحري 
و“بكبسة زر“، ذلك أن العمل وفقًا لقواعد الإدارة السليمة يكمن 
بتذويت هــذه القواعد وبجعلها راية العمــل السلطوي. انتهاج 
قواعــد الإدارة السليمة هو عملية تدريجيــة وبحاجة إلى وقت، 

إنما لا يوجــد أفضل من وقتنا هذا للامساك بزمام الأمور وتطبيق 
هذا الحل.

الباب الثاني: الشفافية ومشاركة الجمهور - أسس مكمّلة
نظراً لأهمية السلطــات المحليّة ودورها الفعال في تصميم حياتنا 
اليومية ارتأيت تخصيص باب خاص عن مبدأ الشفافية ومشاركة 
السكــان. برأيي هذان مبدءان مركزيــان لاستعادة ثقة الجمهور 
بــإدارة السلطــة المحليــة، وثقة السكــان هي من أهــم ذخائر 

السلطات. 
كــما أسلفنا، يعتبر مبــدأ الشفافية أحد الأســس المركزية للحكم 
الديمقراطي العصري. العمــل بشفافية يمكّن السكّان من متابعة 
المجريــات في السلطة المحلية عن كثب، كما يتيح للسكّان مراقبة 
ومحاسبــة السلطة المحلية. الالتزام بمبدأ الشفافية ينبع من كون 
السلطة المحليــة ملكًا عامًا للجماهير، فالسلطــة المحلية مؤتمنة 
عــلى مصلحة سكانها. مما يعني أنّ كــل ما تملك السلطة المحلية 
هــي معلومات متاحة وملــك عام. بالإضافة لهــذا، إنّ الشفافيّة 
هي مركــب جوهري في شرعيــة الحكم وثقة الجمهــور. انعدام 
الشفافيــة في العمــل السلطوي يثير الشكــوك والتساؤلات حول 
الأسبــاب والمحفــزات لعمل الحكم وبالتالي يمــس بشكل كبير في 
ثقة الجمهــور وفي شرعية الحكم. ليس هــذا فحسب، فإنّ مبدأ 
الشفافيــة يعطــي للجمهــور الآليّــة العمليّة لمراقبــة ومحاسبة 
منتخبيهــم، ذلك أن تطبيق مبدأ الشفافيــة يتيح للسكان مراقبة 

عمل السلطة عن كثب. 
انخراط الجمهور ومشاركته هــو المبدأ المكمّل للشفافية. فبدون 
مشاركة الجمهور يبقى مبدأ الشفافية مبدءًا نظريًا. كما ذكر آنفًا 
إنّ أحــد أهداف مبدأ الشفافية هو تعزيز ثقة الجمهور بالسلطة 
المحلية. برأيي، هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلاّ إذا جعلت السلطة 
المحليــة حتلنة السكــان بقراراتها نهجًا متّبعًــا. انخراط الجمهور 
يتبلــور أوّلا في الانتخابات، إلاّ أنّ التوقــف عند صندوق الاقتراع 
غير كافٍ. مشاركة الجمهــور ضرورية أكثر (لربّما) بعد الانتخاب. 
الهدف الأسمى هو مشاركــة الجمهور في اتّخاذ القرارات وإتاحة 

فرصة ملائمة للتأثير على بلورة القرار.  
الدنوّ مــن الشفافية ومشاركة الجمهور ليــس بحاجة إلى برمجة 
وضبط ولوائح تسجيل. عــلى الشفافيّة أن تكون بمثابة مبدأ سام 
وعليهــا أن تكون حجر أساس ترتكز السلطــة المحلية عليه. على 
السلطــة المحلية انتهــاج الشفافية في كلّ خطــوةٍ. على السلطة 
المحليــة تذويت الشفافية وغيرها من المبــادئ الأساسيّة وجعلها 

راية وغاية.
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في هــذه المرحلة، يُطرح السؤال عن كيفيــة تطبيق هذه الأسس 
وممارستها. كما أسلفت لا يوجــد لهذا السؤال إجابة سحرية ولا 
يمكن تلخيص الإجابة بآلية عمل واحدة إنّما يجب اتخاذ الشفافية 

كمبدأ ونهج في كلّ خطوة ومسعى.
الشفافيــة تلــزم السلطة المحليّة بنشر كــلّ المعلومات الضرورية 
للجمهور باستثنــاء معلومات سريّة ممكــن أن تخلّ بخصوصية 
الأشخاص. مــا هي ”المعلومات الضروريــة“؟ علينا توخي الحذر 
عند إلزام السلطة المحلية بنشر ”المعلومات“. الهدف ليس الإثقال 
على عمل السّلطة المحليّة، فلا نطلب مثلا من السّلطة المحليّة أن 
تنــشر مراسلات داخلية بين موظفيها ولا وصولات دفع ”الأرنونا“ 
وما شابه ذلك. المعلومات الضرورية للسكان هي المعلومات ذات 
أهمية ووقــع جماهيري عام، بحيث تفــسرّ ”أهمية جماهيرية“ 
بشكل واسع وشامل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، معلومات ذات 
أهميــة جماهيرية هي معلومات عن مشاريع ميزانية، أو ميزانية 

السلطة المحلية، تقارير رقابة وغيرها. 
بعدمــا عرفّنا ما هي المواد الضرورية المباحة للإعلان والنشر، على 
السلطــة التّأكّد من أنّ النشر لائق ويحقق مبدأ الشفافية، وليس 
نشر ”رفع عتب“: على نشر المواد أن يكون مجانيًا، محتلنًا، وكاملاً. 
الهدف من النشر المجاني ألاّ يكون منوطًا بأي التزام مادّي أو دفع 
مــن السكان، وذلك بغية إتاحة فرصة معاينة المواد لأكبر شريحة 
ممكنــة. الهدف مــن النشر المحتلــن هو نشر المــواد في الوقت 
الملائــم، وبدون تأخير، وليس بعد فوات الأوان، وذلك لكي نضمن 
مشاركــة فعلية (وحقيقية) للجمهور. لتجسيــد ادعائي: إذا نوت 
السلطة المحلية تحضــير مشروع لبناء مدرسة معينة، من الجدير 
أن تنــشر جــدول العمل الجلسة بالوقــت المناسب حتى يتسنى 
للسكان المشاركة في الجلسة والمشاركة في اتخاذ القرارات. القصد 
بالنــشر الكامل هو نشر كل التفاصيل والمعطيات التي استُعمِلت 

عند اتخاذ القرار، كالاعتبارات التي أخُِذت بالحسبان. 
إذن، فالمرحلــة الأولى بمشاركة الجمهور هي الشفافية. لكنّ هذه 
المرحلــة هــي أوّلية ليــس إلاّ. السلطة المحليــة المعنيّة بمشاركة 
سكّانهــا، عليهــا أن تتأكّد من أنّ الجمهور قــد مُنح فرصة كافية 
لإبداء رأيه، وأن تتأكّد مــن إعطاء فرصة كافية للجمهور لمحاولة 
الإقناع برأيه، وعــلى السلطة الإصغاء بحــذر لمختلجات سكانها. 
لذلــك على السلطــة أن تعمل عــلى نشر المــواد والمعلومات في 
التوقيت المواتي. على السلطة إتاحة الفرصة لسكانها لإبداء رأيهم 
ا.  في موضوع معين شفويًا (بالامتثال في المجالس البلدية) أو كتابيٍّ
أخــيراً، على السّلطة أن تتعلم الإصغاء وليس الإملاء. يتوجب على 
ممثلي الجمهور الإصغاء بنيّــة حقيقية للسّكان والأخذ بمواقفهم 

(عندما تسنح الفرصة).

تعليمات القانون التي تلزم ممارســة مبدأ الشــفافيّة ومشاركة 
الجمهور في السلطات المحليّة

كــما سبق وذكرنا، يجب إتباع وتطبيق مبــدأ الشفافيّة ومشاركة 
الجمهور في جميع أعمال السلطة المحليّة، بحيث لا يمكن تحضير 
قائمــة التي تشمل جميــع المتطلبات التي تلــزم السلطة العمل 
ا لأهمية تطبيق المبدأين  بموجب المبدأين أعلاه. مع ذلك، ونظــرً
أعــلاه، اختــار القانون أن يلــزم السلطات المحليــة بالعمل وفقًا 
لقوانــين وقواعد حددها لها. معظم هــذه المتطلبات موجود في 
قانون حريــة المعلومات (1998) والأنظمــة الصادرة عنه، وهي 

كالتالي:
يلزم القانون كل سلطة محلية بإقامة موقع إلكتروني مجاني . 1

خــاص بالسلطــة، يشمل كــل المعلومات التــي يجب على 
السلطــة نشرها بموجب القانــون. فكما هو معــروف لنا، 
المكان الذي يحظى للإقبال الأكبر في القرن الـ21 هو المواقع 
الالكترونيّة، وبهذا فبإمكانــه أن يكون بمثابة مرجع أساسي 
للسكــان لمتابعة أعمال السلطة المحليّة (بند 248ب لقانون 

البلديات وبند 13و لقانون المجالس المحليّة).
يلــزم القانون كــل سلطــة محلية بنشر محــاضر جلسات . 2

مجلس السلطــة المحلية والتسجيــلات الصوتية للجلسات 
(بند 248ب(2) لقانون البلديات وبند 13و لقانون المجالس 

المحليّة).
يلــزم القانــون كــل سلطــة محليــة بكشــف المعلومات، . 3

المستنــدات والتقارير الموجودة لديهــا لكل مواطن يطلب 
ذلك. يمكن للسلطة حجــب المعلومات عن عيون الجمهور 
فقــط إذا كانــت تلك تمــس خُصوصيّــة أحــد السكان أو 
تفــي بأحد الــشروط القانونية (بنــود 1 و7 لقانون حرية 

المعلومات). 
يلــزم القانون كــل سلطة محليــة أن تنشر تقريــراً سنويًا . 4

يشمــل معلومــات عن المسؤوليــات الملقــاة عليها وشرح 
ماهيــة عملها حتى الأول من تموز من كــل عام. على هذا 
التقريــر أن يشمل شرحًا عن مبنــى السلطة المحلية، أسماء 
أصحاب المناصب المهمة، المجالات التي تقع تحت مسؤولية 
السلطة، طرق الاتصال بالسلطــة المحلية، تفاصيل الأقسام 
التي تقدم خدمات للجمهور، جرد الأعمال المركزية للسلطة 
في السنة الماضية والسنــة القادمة، الميزانية السنوية للسنة 
الماضيــة والسنة الحالية، نشر قائمــة المنشورات والإعلانات 
التي نشرتهــا السلطة في السنة الماضيــة، صناديق التمويل 
والمنح التي تم تمويلها من قبل السلطة، الدعم الذي قدمته 
السلطــة لمؤسساتها الجماهيرية في السنــة الماضية، وتقرير 
المســؤول عن قانــون حريــة المعلومــات في السلطة (بند 
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5(أ) لقانون حريــة المعلومات، وبنــود 5-4 لأنظمة حرية 
المعلومات).

يلــزم القانون كل سلطــة محلية بنشر معلومــات وتقارير . 5
بموضــوع جــودة البيئة. على هــذه المعلومــات أن تشمل 
السياسة التي تتبعهــا السلطة بشأن التدوير، جودة الهواء، 
معالجــة الإشعاعات والأراضي الملوثة، البنــاء الودّي للبيئة، 
الحفاظ عــلى الكائنات الحيــة، وغيرها (بنــد 6(أ) لقانون 
حرية المعلومات وأنظمة حرية المعلومات (وضع معلومات 

عن جودة البيئة لمراجعة الجمهور)).
يلزم القانون كل بلدية (وليس مجلس محلي) كلجنة محلية . 6

للتخطيط والبناء أن تنشر محاضر جلسات وتسجيلات لجنة 
التخطيط والبناء المحلية، مشاريعها، وإعلاناتها حول إيداع 

مخطٌطات (بند 1 و48 لقانون التخطيط والبناء). 
يلزم القانون كل سلطة محلية بنشر مناقصات لتشغيل عمال . 7

وموظفين في السلطة المحلية في الصحف والموقع الالكتروني 
للسلطــة (بند 6 لأنظمة البلديات (مناقصات لقبول عمال) 

وبند 44 لأمر المجالس المحلية (نظام قبول عمال)).
يلــزم القانون كــل سلطة محليــة بنشر مناقصــات لقبول . 8

خدمــات أو عقــد اتفاقيات مــع مقاولين (بنــد 9 لأنظمة 
البلديات (مناقصات) وبند 9 للإضافة الرابعة لأمر المجالس 

المحلية).
يلزم القانون كل سلطة محلية بنشر معايير السلطة المحلية . 9

لتخصيــص أراضٍ لمؤسسات وجمعيات جماهيرية وإعلانات 
حــول إمكانية الجمهور بالاعتراض (نظــام 2001/5 الصادر 

عن مدير عام وزارة الداخلية). 
يلزم القانون كل سلطة محلية بتزويد عضو السّلطة المحليّة . 10

المنتخــب بالمستندات التي يطلبها، ذلــك كونه مواطنًا أوّلا 
(ومــن حقّ كــلّ مواطن الحصول عــلى المعلومات بموجب 
قانون حرية المعلومات)، وكونــه عضو سلطة محليّة، ثانيًا، 
نًا على مصالحه (بنــد 140 لقانون  منتخــب جمهــور ومؤتَمَ

البلديات وبند 198 لأمر المجالس المحلية).
يلزم القانون بفتح جلسات هيئة السلطة المحلية على الملأ، . 11

لتكون عمومية ومفتوحة لمشاركة الجماهير (بند 18 لقانون 
البلديات وبند 18 لأمر المجالس المحلية). 

خطوات إضافيّة تمكّن ممارسة وتحقيق مبدأ الشفافيّة ومشاركة 
الجمهور

عطفًا على ما ذكر سابقًا، فإنّ مبادئ الشفافيّة ومشاركة الجمهور 
لا تقتــصر على الواجبــات القانونية أعلاه، إنمــا يتوجب على كل 
سلطــة محليّة أن تضع نصــب أعينها هذه المبــادئ وان تحاول 
تطبيقهــا في عملها قــدر المستطاع. لذا قرّرنــا أن نستعرض في ما 

يلي بعــض الخطوات التي يمكن الأخذ بها، بالإضافة إلى تعليمات 
القانــون، لضمان تجسيد هذه المبــادئ في السلطة المحلية وهي 

كالتالي: 
يخوّل القانون كما هــو اليوم الجمهور الاشتراك في جلسات . 1

السلطة كمشاهديــن فقط. لتعزيز مبدأ مشاركة الجمهور، 
يكمــن إعطــاء فرصة للجمهــور للاشتراك بشكــل فعّال في 
النقــاش من خلال إبداء رأيه بالموضوع المتداول. على سبيل 
المثــال، يمكن منح الجمهــور وقت مخصص لإبــداء رأيهم 

ومشاركتهم.
 تصويــر ونشر جلسات مجلس السلطة المحليّة ببث مباشر . 2

للجمهــور. يمكن بث الجلسات ببث مباشر من خلال موقع 
السلطــة الالكتروني الأمــر الذي يعــزز المشاركــة الفعلية 
للجمهــور، بدون الاضطــرار للحضــور إلى مكاتب السلطة 

المحلية.  
نشر تقاريــر المراقبة الخاصة بالسلطــة المحلية على موقع . 3

السلطــة الالكتروني. مثــلاً التقارير التــي يحضرها المراقب 
الداخــلي للسلطة المحلية، تقاريــر وزارة الداخلية الخاصة 

بالسلطة المحلية وتقارير مراقب الدولة الخاصة بالسلطة.
نشر قسائم راتب المسؤولين المنتخبين الذين يتقاضون أجراً . 4

من قبل السلطة، وقسائم راتــب أصحاب المناصب العالية 
في السلطــة المحلية. هذه المعلومات يمكن كشفها اليوم من 
خــلال التمعّن في تدريج الدخل الذي تضعه وزارة الداخلية 
مــن خلال الأنظمة الصادرة عن مدير عــام وزارة الداخلية 
وحســب حجم السلطة، ولكن مــن الصعب على المواطنين 
القيــام بهذه العمليــة للحصول على المعلومــات المذكورة. 
لذلــك فإنّ نشر هــذه المعلومات من قبــل السلطة نفسها 

يسهل عملية كشف المعلومات القيمة على المواطنين.
نشر قرارات المحكمة التي تخصّ السلطة المحلية. تعليمات . 5

القانــون كما هي اليوم لا تلــزم بنشر قرارات المحكمة التي 
تخصّ السلطة. ومع ذلك، يجري الحديث هنا عن معلومات 
قد تــؤشر على مصداقية ومستوى إدارة السلطة ومن المهم 

أن توضع بين أيدي الجمهور.
نشر إعلانات عن توظيف عمال جدد للسلطة أو حول إقصاء . 6

آخريــن. بالرغم من أن نشر هــذه المعلومات ليس إجباريًا 
وفق القانــون، إلا أن هوية عمال السلطــة هي معلومات 
تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور ومن المحبذ نشرها. 

نشر كتــاب المناقصات وكتاب العقــود في الموقع الالكتروني . 7
الخاص بالسلطة. القانون كما هو اليوم لا يلزم بذلك، لكن، 
وبلا شكّ، فإنّ الحديث هما عن معلومات مهمة وضرورية 

للجمهور وضروري أن توضع أمام ناظره.
نشر مشروع ميزانيــة السلطة المحلية لتمكين الجمهور من . 8
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الإطــلاع والتعقيب عليــه، إذ أن القانون اليــوم يلزم بنشر 
الميزانيــة فقــط بعد المصادقــة عليها. نظراً لكــون ميزانية 
ــا مركزيًا يجسد السياســة المتبعة في  السلطــة المحلية ملفًَ
السلطة، هنالك أهمية واضحة بنشر اقتراح ميزانية السلطة 
المحلية ومنح عامة الجمهور إمكانية إبداء رأيه وملاحظاته.

نشر جدول أعمال رئيس السلطة ونوابه في الموقع الالكتروني . 9
الخــاص بالسلطة. نشر جدول الأعــمال يمكّن الجمهور من 
الإطلاع على أعــمال منتخبيه على المستوى اليومي، يكشف 
أمامــه المواضيــع التــي تحظــى بالاهتمام الأكــبر في عمل 
المنتخبــين ويمكّن السكــان من الإجابة عــلى سؤالهم الذي 
يــتردد بشكل يومــي: ”ماذا فعــل رئيس السلطــة المحلية 
اليوم؟“، نشر جدول الأعمال يمنح السكان القدرة على تتبع 

أعمال منتخبيه عن كثب.

السلطــة المحلية هــي الدينامو الأساسي المســؤول عن الخدمات 
العامــة وجودة المعيشة لكلّ فرد من سكّانها ولذلك وجب عليها 
الحفاظ على مبادئ الشفافيّة ومشاركة الجمهور وتطبيقهما على 
أكمــل وجه، ذلك أن انعدامهما في العمل السلطوي يثير الشكوك 
والتســاؤلات حول الأسبــاب والمحفزات لعمــل السلطة وبالتالي 
يمــس بشكل كبير في ثقــة الجمهور وفي شرعيــة الحكم. من هنا 
فإنّ الشفافية في العمل السلطوي تضمن النجاعة. الشفافية تضع 
السلطــة المحلية تحت المجهر وتحــت رقابة الجمهور. ليس هذا 
فحســب، بل إنّ الشفافية هي الخطــوة الأولى لمشاركة الجمهور 
(صاحــب الصلاحيــة) في السلطات المحلية. للأســف فإنّ معظم 
السلطــات المحلية العربية تمتهن الغمــوض والتعتيم ولا تشارك 
جمهورها باتخاذ القــرارات. المذكور آنفًا يمكنه أن يخدم السلطة 
المحلية في بنــاء برنامج عمل يكون حجر الأســاس فيه الشفافيّة 

ومشاركة الجمهور.   

الباب الثالث: دور السلطات المحلية في التربية والتعليم
كثــيرون تناولــوا موضوع التعليــم في مجتمعنا العــربي، أهميته 
وإسقاطاته على بناء مجتمعٍ قــوي السواعد وشامخ الرؤوس. أمّا 
أنــا فارتأيتُ أن أتنــاولَ الموضوع من باب آخــر- أن أناقش دور 

السلطات المحليّة في العلم والتعليم.
لن أشرعَ في وجهتي بدون التوقّف لسرد أهمية التعليم. إنّ التعليم 
الصالح هو ركيزة المجتمعات المتحضرّة. إنّه الضمان الاجتماعي لنا 
جميعًــا. الضمان الاقتصادي لجميعنــا. إنّ أهميّة التعليم لم تعد 
اليــوم محل جدل واستفهام، فالتجارب المعاصرة أثبتت بما لا يدع 
مجــالا للشكّ أنّ بداية التقدم والتمــدّن هي التعليم. إنّ التعليم 
ليس كتابًــا وقلمًا فحسب، بل إنني أرى التعليم كنظام اجتماعي 
أجمعت عليه المجتمعات المتنوّرة. إنّ العلم هو الآلية التي ترمّم 

المعرفــة، الفهم و الإدراك الذي يحتاج إليــه الفرد في كل مناحي 
حياته. هذه الحاجات تتعالى تحديــدًا في مجتمعنا حيث تدفعنا 
الضغوطات مــن كلّ مرافق الحياة. وعند هــذه الحاجة تحديدًا 

تتفاقم مسؤولية الأجهزة الرسميّة والسّلطات.
يغفل كثيرون منّا دور السلطات المحليّة في التربية والتعليم. إنّ ما 
لا يعرفــه كثيرون هو أنّ للسلطة المحليّة، بلديّة كانت أم مجلس 
محليّ، توجد صلاحيات عديدة في مجال التعليم - ابتداءً من قسم 
التربية والتعليم، مرورًا بالمشاركة بتعيين المدراء بالمدارس، وصولاً 

إلى خصخصة المدارس والمؤسسات التربوية إلى شركات خاصة. 
في أيــدي السلطات المحليّة قوة هائلة في تصميــمِ شبابٍ متعلّم 
وواثــق، فعندما يُعــينَّ مدير لقســم التربية والتعليــم كفؤ وذو 
مؤهلات لإدارة هذا القســم، فلا بدّ أن تعمل المراكز الجماهيرية 
ولا عجــب أن تــدار ورشات شبابيّــة وأن تكون رقابــة بلدية في 
المــدارس. لكن للأسف، في كثير من مدننا وقرانا في اتخاذ القرارات 

وعند التعيينات يتم ”تناسي“ الكفاءات والشهادات. 

خصخصة المدارس
نشهد في الآونة الأخيرة ظاهرة واسعة الانتشار- خصخصة المدارس 
والمؤسســات التربويــة. العشرات من السّلطــات المحلية العربية 
تحــوّل إدارة هذه المؤسسات لجهات خاصّــة. على الرّغم من أنّ 
هــذه الظاهرة تعدّت جــدران السّلطات المحليّــة بشتّى أنواعها 
(بلديــات، مجالس إقليميــة ومجالس محليّــة) إلاّ أنّها برزت في 
 . سلطات محلية صغــيرة ذات مستوى اقتصادي- اجتماعي متدنٍّ
كثــيرون يدّعون أنّ السلطة المحليــة لا تستطيع إدارة مؤسساتها 
التربويــة بأفضل وجــه، ولا تستطيع الارتقــاء بطلابها إلى أحسن 
مستوى ولذلك تلجأ السلطات إلى خصخصة مؤسساتها إلى جهات 

مهنيّة خاصّة.
ثمــة ادعاء بــأنّ إدارة المدارس بواسطة مؤسســات خاصة ممكن 
أن يضمــن الموضوعيــة، المهنيّة، بعيــدًا عن الأجــواء السياسية 
والاعتبارات اللا مهنيّة. وفقا لهذه الرؤية يتيح القانون للسلطات 
المحلية إمكانيــة خصخصة مؤسساتها كما يتيح إنشاء لجنة عمل 
من السلطة المحلية والمؤسسة الخاصة لترتيب إدارة المدارس على 

أتمّ وجه.

إسقاطات خصخصة المؤسسات التربوية
لخصخصة المدارس في السلطــات المحلية إسقاطات جديّة. وعلى 
الرغــم من ذلك يبدو أنّها لا تُؤخــذ بالحسبان عند البت والإقرار 
في الموضــوع. برؤية بعيدة المــدى إنّ لهذه الإسقاطات تأثيراً على 

الطلاب وعلى القيم التي يتربّى عليها الطلاب في المدارس.
أوّلاً: عــلى الرغم من أنّ جدول العمل والسياسة المتبعة تقررهما 
اللجنــة الإدارية في المدرسة (والتي تتركــب أيضًا من ممثلين عن 
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السلطــة المحليــة) إلاّ أنّ المؤسسة الخاصة تبقــى صاحبة التأثير 
الأكبر على القيم التــي ينشأ عليها الطلاب. من الممكن أن تنجلي 
تناقضــات كبيرة بين السلطة المحلية والمؤسسة الخاصة، وتحديدًا 
في المسائــل التي تتعلــق بتحديد هوية ومكانــة المجتمع العربي 
في البــلاد، ذلك إلى جانب المفارقات المترقبــة في مسائل تعليمية، 

حضارية، اجتماعية وغيرها. 
ثانيا: صلاحية تعيين الهيئة الإدارية للمدرسة معطاة، بشكل عام، 
للمؤسسة الخاصة. ذلك على الرغم من أنّ تعيين المدير قد يكون 
أحــد أهمّ القرارات في إدارة الــصرح التعليمي. المؤسسة الخاصة 
ليست ملزمة بمبادئ الشفافيــة، المساواة، العدالة وغيرها، وبهذا 
يكمن الخطر الأكبر بأن يكون تعيين هذه المناصب وفق العلاقات 
وليس الكفاءات أو القدرات. لذلك من الممكن أن تختار المؤسسة 
الخاصــة مديراً من خارج البلدة أو المدينة، بدون أن يكون عنده 
الحدّ الأدنى مــن الانتماء للبلدة، لاحتياجــات طلابه ولمشكلاتهم 
الخاصــة أو بــدون أن يكــون عــلى درايــة للمبنــى الحضاري- 

الاجتماعي للبلد.
ثالثًــا: لخصخصة المدارس تداعيــات تربوية واجتماعية باطنة قد 
نغفــل عنها. مثلا، اختيار اسم المدرسة. كلنا مررنا بجانب مدرسة 
”ابن سينا“، ”الرازي“، ”جــبران خليل جبران“، ”الزهراء“ وغيرها. 
كلها أسماء حملت في طياتها أعلاما عربية شامخة وتاريخًا عريقًا. 
في جلبــة ”أورط“ و“عــمال“ و“عتيد“ باتت هــذه الأعلام ماضيا 

مهجورا ومنسيا. 
رابعًا: خصخصة المدارس تهلك متن السلطة المحلية الاقتصادي. إنّ 
الخصخصة عبارة عــن عبء (مادّي) إضافي على السلطة المحليّة. 
إذ تضطر السلطة لتحويل ميزانيات طائلة (تفوق عشرات الآلاف) 

لخزينة المؤسسة الخاصة سنويًا. 

قدرة السلطات المحلية بإدارة ذاتها
برأيي إنّ أصعب إسقاطات خصخصة المدارس وأشدها حدّة هي 
التصريــح (ولو كان ضمنيًــا) بأنّ السلطة المحليــة غير قادرة ولا 
مؤهلــة لإدارة شؤونها الذاتية. لهــذه الفحوى وقع مريب. كنت 
قــد ناقشــتُ سابقًا أنّ للسلطــة المحلية تأثير كبــير ومباشر على 
حياتنا اليومية، مما يدلّ عــلى أنّ خيبة السكان بالسلطة المحليّة 
أصعــب. من المفــروض أنّ السلطة المحليــة مؤتمنة على مصلحة 
السكــان فكيف تسلّم جهــاز التعليم لمؤسســات خصوصية؟ أنا 
أرى أن الرسالــة الأسمــى التي يجب تذويتهــا كمجتمع عربي في 
إسرائيــل هو أننا ”نستطيع“ وأننا أصحاب القدرة والقوّة للإنجاز، 
وخصخصــة جهــاز التعليم تعتــبر مناقضة لهــذه الرسالة. تجدر 
الإشــارة إلى أنّ الخصخصــة رائجة في مجــالات أخرى (إلى جانب 
التعليــم) كخصخصــة الجباية مثلاً. المشترك لكــل هذه المجالات 
هــو أنّ السلطات المحلية تتوجــه للمؤسسات الخاصة بحجة ”لا 

نعــرف“ وافتقار المهنية. وكما سبق وناقشت، إنّ هذه الحجّة ”لا 
نعرف“ أو ”لا نقدر“  لها وقع صعب جدا على سمع السكان.

الادعــاء أنّ المؤسسة الخاصة تستطيــع إدارة المدارس أفضل من 
السلطــة المحلية هو ادعاء مغلوط وغير مفهــوم ضمنًا. المدرسة 
بهيئتهــا التعليميــة، تنتقل مــن إدارة المجلس البلــدي إلى إدارة 
المؤسســة الخاصة. بما معناه، أنّ الخصخصة، على وجه العموم، لا 
تؤثر على مبنى الأيــدي العاملة والهيئة التدريسية. حتى ميزانية 
المدرســة لا تتأثر بالخصخصــة، إذ أنّها تعطى مــن وزارة التربية 
والتعليــم إلى السلطــة المحلية وفي حالتنــا إلى المؤسسة الخاصة، 
ذلك وفــق معادلة بسيطة وثابتة تأخــذ بالحسبان عدد الطلاب 

ومجالات التخصّص في المدرسة. 
إذن، يتبقــى للمؤسسة الشؤون الإدارية العامــة- الإدارة المالية، 
إدارة الأيدي العاملة، واستخدام الموارد. فهل هذه الأمور تستحق 
عناء نقل المدرسة ومصلحة الطلاب إلى مؤسسة خاصة؟ هل الحل 
الأمثــل هو إيداع مصلحــة الطلاب في أيــدي مؤسسات خاصة؟ 

أتوجد حلول أخف وقعًا؟
جوابي هــو: السلطات المحليــة، حتى الموجودة منهــا بضائقات 
مالية، تستطيع إدارة مدارسها وتستطيع الارتقاء بمصلحة طلابها. 
في الواقــع، العشرات من السلطات المحليــة، وتحديدًا البلديات، 
تدير مدارسها بشكل جيد دون اللجوء إلى حل الخصخصة! وحتى 
إن وقعت مشاكل في المدارس يمكن حلها عن طريق تحسين سبل 
الإدارة، تأهيــل الطاقــم المدرسي، والدأب عــلى اختيار الأشخاص 
ذوي الكفــاءة في الأماكن المناسبــة ومحاولة تحصين المدرسة من 

الضغوطات الاجتماعية والسياسية البلدية.
كما رأينا أعلاه، إنّ خصخصة المدارس يمكن أن تكون الحل الأنسب 
في حالات معيّنة قصوى ولفترات زمنية محدودة. إلاّ أنه في الواقع 
تتهاون سلطاتنــا المحلية في هذا الموضوع، ويبدو أنها تنقل إدارة 
مدارسهــا إلى جهات خاصة دون فحــص دقيق وبدون التمعّن في 
مصالــح طلابها أو حتى في مصالح هيئتهــا التدريسية - متناسية 

القيم والمبادئ التي من المفروض أن يكبر عليها بناتنا وابناؤنا.
للتلخيص، للسلطة المحلية مجالات تماس جديّة مع جهاز التعليم. 
القانــون منــح صلاحيات عديــدة للمجالس والبلديــات في هذا 
المجــال، لكنّ خللا بسيطًــا في الإدارة يراكمُ أضراراً جمّة والمتضرّر 
الأوّل هــو سكان هذه السلطات وكــما يقول المثل ”الآباء يأكلون 
الحــصرم والأبناء يضرسون“. وفي مجال التربيــة والتعليم تحديدًا 
فالجيل الجديد هــو المتضرّر الأكبر. فلا يجد في بلدِهِ أذنًا صاغية، 
لا فمًا يتكلّم عن مصالحه، ولا حضنًا يحويه ويتنبى أفكاره. فنجد 
نسبة استخدام المخدرات، والعنــف، البطالة وغيرها من الآفات، 
هــي الأعــلى في مجتمعنا. هــذه الآفات تلزم السلطــات المحلية 
بتوخــي الحذر والموضوعيــة عند خصخصــة مؤسساتها التربوية 
وعليهــا أن تجعل مــن المؤسســة الخاصة شريكًا لهــا في العمل 
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التربوي وتحميلها المسؤولية لتنشئة الأجيال وتثقيفها.

خلاصة وتصور مستقبلي
السلطــات المحليــة العربية تعــاني أزمات شديــدة وتمر بأوقات 
عصيبة- كــل هذا ينعكس على جــودة الخدمات التــي يتلقاها 
السكــان ويــضر بجــودة الإدارة. لا أنفي دور السلطــة المركزية 
والضغوطــات السياسية والتمييز العنــصري في إيصال السلطات 
المحليــة إلى ما هي عليه اليوم. إلاّ أنني تعمدت التركيز على دور 
السلطــات المحلية ذاتهــا. برأيي إنّ الوقوف عــلى الأطلال ولوم 
الآخرين هو آفة ”يتحلى بها“ عدد من ممثلي الجماهير. قبل لوم 
الآخريــن علينا محاسبة ذاتنا على إهمالنا بحق أنفسنا. إنّ الإدارة 
غير السليمة وسياسة ”عمّك خالك“ قد زادتا من صعوبة أوضاعنا 

وأساءتا إلينا كسكان السلطات المحلية.
السلطــات المحلية موجــودة في تحدٍ للعمل وفــق قواعد الإدارة 
السليمة، وفي تحــدٍ لاستدراك مشكلاتها ومنــع تفاقمها. أنا أعي 
أنّ هــذا ليس تحديًا بسيط إنّما هو تحدٍ ممكن تخطيه والانتصار 
عليه. برأيــي، إنّ قبول السلطات المحليــة بتحدّي نفسها ووضع 
المصلحــة العامة نصــب عينيها هو الحل الجــذري لإدارة سليمة 

وناجعة. 
ركــزت في مقالتــي هذه على مشكلتين تميــزان السلطات المحلية 
العربية وتستدعيان تدخلاً عاجــلاً وخطوات عملية للحدّ منهما: 
أولا، الشفافيــة ومشاركة الجمهور (الباب الثاني). ثانيا، خصخصة 
المدارس بشكــل غير قانوني وغــير سليم (البــاب الثالث). هتان 
المشكلتــان ما هــما إلاّ مشكلات نموذجيــة في السلطات المحلية 
العربية. إلاّ أنّي ارتأيت التركيز عليهما من منطلق الإيمان بالمشاركة 
الجماهيرية وبالتعليم على أنّه أفضل السبل للتحضرّ. العمل وفقًا 
لقواعــد الإدارة السليمــة هــو الضمان لتقويم وضــع السلطات 

العربية (كما ناقشت في الباب الأوّل).
تحــدي الإدارة السليمة هو الحــل الأمثل للسلطات المحلية. على 
العاملــين في السلطــات المحلية التكاتف وشــدّ السواعد لتحضير 
جدول عمل لتطبيق قواعد الإدارة السليمة، عليهم اتخاذ خطوات 
ضرورية لتصليح القصــور وتطوير سبل الإدارة. رحلة الألف ميل 
تبدأ بخطوة واحــدة. لأنّ الحكمة ترقد في أبسط العبارات، علينا 
الأخــذ بها بــدون أي تأجيل إضافي، فهــذا الزمــان والمكان لبدء 

المسيرة.
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20 1 مقالات2

مقدمة- لماذا؟
في العــصر الحديث الذي يتسم بالتعقيد والسرعة والمنافسة على 
المــوارد، تبرز أهمية التنظيمات التي تبادر إلى مشاريع جماهيرية 
وقيادتهــا والتي تهدف إلى تعزيــز بناء المجتمــع وتطوّره. هذه 
التنظيــمات تقوم من خــلال عملها بتلبية متطلبــات اجتماعية 

حيث لا يوجد من يسدّها. 
أعدّ هذا المقال في أعقاب قيام اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي 
العــرب في إسرائيــل، التي تعتبر مــن التجارب الرائــدة في مجال 
التنظيــمات العربيــة السياسية غير الحزبية والتــي تولت مهمة 
مــن أكثر المهمات تعقيــدًا وأخطرها، ما تواجهــه الأقلية العربية 
الفلسطينية في إسرائيل- ألا وهي قضية الارض ومصادرتها والدفاع 

عنها.
وهو مقال يستعرض ما قامت به هذه اللجنة كإطار تنظيمي من 

أعمال ونشاطات في مجالات أربعة:
العلاقــة بينها وبــين الأطر العربيــة المختلفــة في إسرائيل: . 1

أحزاب، تنظيمات سياسية، سلطات محلية وغيرها.
العلاقة مع مؤسسات وتنظيمات يهودية إسرائيلية. . 2
العلاقة مع المؤسسة الإسرائيلية الرسمية.. 3
العلاقة مع شخصيات يهودية بارزة على الساحة الإسرائيلية.. 4

إننــي أرى أن هذا الموضوع يستحــق دراسة تنظيمية واجتماعية 
وسياسيــة أكبر مما قمت بــه. هذا الموضوع هــو أحد المواضيع 
الهامة التي تعتبر دليلا تشخيصيـًا لهوية العرب في إسرائيل، كيفية 

تعايشهم فيما بينهم وفيما بينهــم وبين المجتمع اليهودي ودولة 
إسرائيل، وفيما بينهم وبين المجتمعات العربية خارج إسرائيل. كما 

يهدف هذا المقال أيضـًا إلى التوثيق من أجل الذكرى والتاريخ.
 أرجــو أن يسهم هذا المقال في دراسة المجتمع العربي في إسرائيل 
بكافــة جوانبه السياسية والاجتماعية وغيرهــا، وكذلك ملابسات 
تشكيل ونشاط وانحلال لجنة الدفاع عن اراضي العرب في أسرائيل. 

مدخل عام:
 لقد قامت في المجتمع العربي في إسرائيل منذ حرب 1967 وخاصة 
بعــد حرب أكتوبر 1973 أطر عمــل مستقلة تهدف إلى مساعدة 
ذوي مصالح محدودين وموزعين عــلى مناطق جغرافية مختلفة 

وذلك ضمن نضال مشترك بعيدًا عن الأطر السياسية البرلمانية.
 هكــذا قامت تنظيــمات محلية وقطرية مــن المثقفين والشباب 
مثل لجان الطلاب العرب في الجامعات منذ الخمسينات في القرن 
الماضي والاتحــاد القطري للجــان الطلاب العرب الــذي أقيم في 
نيسان 1974، وتنظيمات الأكاديميين العرب والمثقفين في الناصرة، 

شفاعمرو، الطيرة، كفرياسيف وغيرها.
 وهكذا أيضًــا قامت اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية 
العربيــة في إسرائيل التــي تأسست في حزيــران 1975، ومن ثم 
أطــر عمل شعبية لمعالجة أغراض ومشاكــل محددة مثل اللجنة 
القطرية للدفــاع عن الأراضي العربيــة في إسرائيل والتي أقيمت 

سنة 1975.
 لقــد جاءت هــذه التنظيمات لتمــلأ شبه الفــراغ التنظيمي في 
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المجتمع المــدني الذي كان سائدًا منذ العــام 1948. ومن الجدير 
بالذكر أن ممثلي التنظيمات حرصــوا على تأكيد الطابع اللاحزبي 

لتنظيماتهم المختلفة.
 إن اللجنــة القطريــة للدفاع عن الاراضي التــي تشكلت في هذا 
الفراغ التنظيمي هي إطــار عمل شعبي لمعالجة موضوع محدد 
(إدْ- هــوك) هــو مشكلة مصادرة أراضي العــرب في إسرائيل. ولم 
تكــن تنظيمًا رسميًــا مسجلا وليس لها دستــور، حيث نشرت في 
نــشرة خاصة سميت «خلاصــة قرار المؤتمر القطــري للدفاع عن 

أراضي العرب في إسرائيل» في 18 أكتوبر 1975.

كيف قامت اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية ؟
 لقد أثار مخطــط « تهويد الجليل» الذي نشر في أكتوبر 75 (1) 
تحت العنوان: اقتراح برنامــج لتطوير الجليل، ردود فعل واسعة 
في المجتمــع العربي وخاصة لأن الاصطــلاح « تهويد الجليل» يثير 
شحنات مــن الخواطر الصعبة والغاضبة التي تراكمت في الماضي، 
حيث اثار المخاوف من الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي التي 
طبقــت في سنوات الخمســين والستين. ولم يــؤد تغيير المصطلح 
مــن «تهويد الجليل» إلى «إسكــان الجليل» ومن ثم إلى « تطوير 

الجليل» إلى تغييرالانطباع الذي ساد وما زال حيال المصادرة.
 لقد حاولــت الأوساط الحكومية جاهدة تعليــل المصادرة بأنها 
ستعود بالفائدة لسكان الجليل من عرب ويهود، ولكن محاولاتها 
هــذه باءت بالفشل وقوبلت بعلامــات استفهام كبيرة. وكما قال 

السيد طه مصالحة ( طالب في الجامعة العبرية):
 «إذا كانــوا يرغبــون حقًــا بالتطويــر فأهلا- تنقصنــا الشوارع، 
الكهربــاء، المجاري، النوادي، المــدارس، العيادات الطبية، ملاعب 
الرياضــة.... فهذا يسمّى تطويراً، إن مصــادرة الأرض من العرب 
لكونهــم عربًا ومنحها لليهود لا يسمّــى تطويراً وإنما هو سلب»، 
(2) ويقــول أيضًا السيد جلال أبو طعمــة رئيس المجلس المحلي 
بباقة الغربية سابقًا: « نحن لا نعلم شيئًا عن مخطط التطوير، ولا 
توجــد أية سلطة محلية تعلم شيئًا عن هذا. أسأل كيف أريد أن 
أتطــور... إننا نخاف من تخطيط ضد السكان العرب... كان يجب 
عــلى الحكومة أن تقدم برامج تطوير للسلطات المحلية. المشكلة 
هــي، هل من الممكــن أن يكون هناك تعــاون، إن هذا المخطط 

ليس مصادرة فحسب بل إنه استيلاء زاحف».(3) 
 في هــذا الجو الذي يســوده الاستياء والاحتجاج أخذت تتبلور في 
المجتمــع العربي فكرة عدم قبول المصــادرة وضرورة النضال ضد 
تنفيذ المخطط، وهكــذا بدأ التنظيم الشعبــي بتوجيه وتدريب 
من قبل الحزب الشيوعي (ركاح) الذي أخذ على عاتقه مسؤولية 

تنظيم النضال ضد مصادرة أراضي العرب في إسرائيل.
 لقــد قام نشيطو الحزب الشيوعي الإسرائيلي- ركاح بالتعاون مع 

ممثلي أوساط أخــرى مثل منظمة الأكاديميين في الناصرة واللجنة 
القطريــة لرؤساء السلطــات العربية ولجان الطــلاب الجامعيين 
وغيرها بعمل جاد لإقامة إطار واسع يضم جميع التيارات ويكون 
وسيلــة ناجعة لتوجيه المعركة. لقد تنــازل الحزب الشيوعي ولو 
ظاهريًا عــن حق الأولويــة في قيادة النضــال، وافسحت المجال 
لشخصيات مــن مشارب سياسية مختلفة لقيادته ما جلب تأييدا 
شعبيــا حاشدا له. ففــي 29 يوليو 1975 عقد اجتماع تشاوري في 
حيفا حضره عدد من المبادرين إلى حملة الاحتجاج ضد المصادرة 
مثــل رؤساء وأعضاء سلطات محليــة ومحامين وأطباء وصحفيين 
وعــدد ضئيل من أصحــاب الأراضي والفلاحين. وفي هذا الاجتماع 
تأسست لجنة الدفاع عن الأراضي وقد قامت هذه اللجنة بإعداد 
مؤتمر قطري في 15 أغسطس 1975 في فندق غراند نيو في الناصرة. 
وفي هذا المؤتمر جرى نقاش حول مخطط الحكومة لمصادرة أراضٍ 
عربية أخرى تحت ستــار « تطوير الجليل» وتقرر بالإجماع عقد 
اجتــماع شعبي في النــاصرة في 18\10\1975 وتــمّ انتخاب لجنة 
تحضيرية. لقد توجــه هذا الاجتماع بنداء للــرأي العام اليهودي 
في البــلاد لدعم النضال العادل من أجل المساواة في الحقوق وضد 

مصادرة الأراضي العربية (4).
 لقد طالب هذا المهرجان الحكومة إبطال مخطط مصادرة حوالي 
30 ألف دونم في الجليل، من ضمنهم حوالي 17 ألف دونم زراعي 
يملــك غالبيتها العظمــى فلاحون عرب ومن ثــم إبطال مصادرة 

حوالي 1.5 مليون دونم من بدو النقب.
 وفي 18\10\75 عقــد فعــلا في النــاصرة أكــبر مهرجــان شعبي 
للعــرب في إسرائيل. وقد أظهر هذا المهرجان وحدة جميع القوى 
المعارضة للمصادرة. وقد عمل فيه سوية ممثلو الحزب الشيوعي، 
أكاديميون، أصحــاب مهن حرة، أصحاب أراض وشخصيات عربية 
اخــرى. ففي هذا المهرجان برزت المصلحــة المشتركة بين أقطاب 
العــرب في البلاد من يسار ويمين، وقد تأسست في هذا المهرجان « 
اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل « التي ضمت 

121 عضوا منهم 9 أعضاء يشكلون السكرتارية القطرية(5).
 وأقيمــت لاحقا في معظم القرى العربية في إسرائيل فروع للجنة 

القطرية للدفاع عن الأراضي وتحمل نفس الاسم.
رسم تخطيطي للجنة القطرية للدفاع عن الأراضي

 

سكرتارية قطرية-  9 أعضاء

اللجنة القطرية للدفاع  عن أراضي العرب في إسرائيل
121عضوا ( ومن ضمنهم 9 أعضاء سكرتارية)

فــروع محليــة للجنة القطريــة للدفاع عن الاراضــي في المدن 
والقرى العربية



109

20 1 مقالات2

الوظائف التي يشغلها أعضاء اللجنة القطرية:
14 عضوا - رؤساء سلطات محلية 
4 أعضاء - نائب رئيس سلطة محلية  
26 عضوا - عضو سلطة محلية  

1 عضو - عضو كنيست (توفيق طوبي- الحزب الشيوعي) 
5 أعضاء - طبيب 
18 عضوا - محامٍ  
2 أعضاء - مهندس 
2 أعضاء - صيدلي 
13 عضوا - معلمون، كتّاب، شعراء وصحفيون 
5 أعضاء - رجال دين 
4 أعضاء - مزارعون  
6 أعضاء - تجار 

21 عضوا (6) - آخرون  

نظرة تحليلية لقائمة أعضاء اللجنة القطرية:
تحتوي القائمة على:

- 45 من أصحاب المراكزالقيادية الجماهيرية المنتخبين.
- 45 مــن أصحاب المهن الحرة من أطبــاء ومحامين وغيرهم من 

معلمين وكتّاب وشعراء وصحفيين ورجال دين. 
- 4 مزارعين و- 6 تجار و- 21 آخرون.

عــدد المزارعين، من لهم علاقة مبــاشرة بالأرض، قليل جدا، حيث 
كان يجب أن تكون نسبتهــم في اللجنة القطرية أكبر وأن يكونوا 
القاعدة الكــبرى لهذه اللجنة. وأعتقــد أن السبب في ذلك يعود 
إلى البنية الاجتماعية- النفسيــة للمثقف العربي الذي يشعر بأن 
واجبه إشغال مناصــب مختلفة في لجان مختلفة ليقود مجتمعه 
إلى الأفضل وحمايته، ومن ناحية ثانية في تلك الفترة، ربما لم يجرؤ 
الفــلاح والعامل العربي على النضــال أو حتى الإفصاح عن دعمه 
للجنــة خوفا عــلى لقمة عيشه. ومن الناحيــة الثالثة فإن هنالك 
بعض الجهات التي تقــترح من يكون في هذه اللجنة أو تلك، ولا 
يتاح المجال لأصحاب الحق الأساسيين (على الرغم من أن الجميع 
أصحاب حــق)، بل يجــب ان تتمثل كافة الجهــات المختلفة في 

المجتمع العربي.
 

مجالات العمل الأساسية:   
مــن أهم النشاطات التي قامت بهــا اللجنة القطرية للدفاع عن 
الأراضي هي نشاطات إعلامية ثقافية في المجتمع العربي واليهودي 
وذلك للحصول على تأييد شعبي ضد قرار الحكومة لمصادرة أراضي 
العرب. إن هذا يظهــر جليًا في أقوال حنا نقارة (محامي الأرض): 
« إن سياســة الاستيلاء عــلى الأراضي ومصادرتها، والمحاولة لخنق 

القــرى العربية وتحويــل سكانها لفقراء والمحاولــة لمنع التطوير 
عندهم- ما هي إلا جــزء لا يتجزأ من سياسة الاضطهاد والتمييز 
والتنكر لحقوق المواطنــين العرب في المجالات المختلفة. إننا أبناء 
أقلية مضطهدة، ومن هنــا نتوجه إلى جماهير الشعب العربي ألا 
يتخاذلوا في النضال ضد سلب الحقوق، ولكي نفشل هذه السياسة 
العشوائيــة، ومن على هــذا المنبر نوجه وفــدًا إلى الكنيست لكي 
يوضح قضيتنــا العادلة، وإن لم تصغ السلطــات لنا سنتظاهر في 
القدس مع جماهيرنا وسنهزّ العالم لكي نوقف الخطر الذي يتربّص 
لوجودنــا. إن نضالنا عادل ونأمــل أن ترفع كل الأوساط اليهودية 
الشريفة أصواتهــا ليخدموا السلام والتعايــش المشترك الحقيقي 
الــذي باستطاعتــه أن يكــون مبنيًا عــلى العدل والمســاواة بين 
الشعبــين. من على هذا المنبر نبــارك القوى الديمقراطية اليهودية 
التــي عبرّت عن تأييدهــا لنضالنا العادل ورفعــت أصواتها عاليًا 

لإيقاف المصادرة. (7) 
 للحصول عــلى تأييد المجتمعين العربي واليهــودي قامت اللجنة 

القطرية بالأعمال التالية:
1) الحصــول عــلى تأييد شخصيــات معروفة ( أعضــاء كنيست 

ومثقفين وغيرهم).
2)عقد اجتماعات شعبية، مؤتمرات، احتجاجات، وإصدار مناشير 

وصحف.
3) إقامة علاقات مع تنظيمات مختلفة.

لقد كــان الهدف من هذا ممارسة ضغوط على السلطات لإبطال 
المصادرة. 

1) الحصول على تأييد رجالات معروفين:
أ) أعضاء كنيست:

إن تأييد أعضاء الكنيست يعتبر أمراً مهمًا من الدرجة الأولى لأنهم 
يُعتــبرون من الطبقة السياسية العليــا في الدولة وذوي تأثير كبير 

دوا: ومن أعضاء الكنيست الذين جنِّ
أعضاء الحزب الشيوعي: مايــر فلينر، توفيق طوبي، ابراهام • 

لفنبراون، توفيق زياد
أعضاء كنيست من كتل مختلفة:• 

حركة موكيد: مئير بعيل (تغيرلاحقا الى حزب شيلي)- 
حركة حقوق المواطن: شولاميت ألوني، مارشا فريدمان- 
حزب مبام- 
أعضاء كنيست عرب في حزب ”المعراخ“ (العمل سابقا).- 

ت) رؤساء السلطات المحلية العربية
ث) شخصيات يهودية

كيف ظهر تأييد هذه الشخصيات في اللجنة القطرية؟
أ) أعضــاء الحــزب الشيوعي يؤيدون اللجنــة القطرية من خلال 
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تأييــد حزبهم لها، ليس هــذا فحسب بل إن للحــزب الشيوعي 
الفضــل الأكــبر في إقامة اللجنــة القطرية وهذا ينبــع من وعيه 
لأهميــة التنظيمات والأطر المختلفــة للمجتمع العربي. إنه يدعم 
إقامة تنظيمات مختلفة تحت أســماء مختلفة وهو بدوره يقوم 
بتوجيههــا جهراً أو من وراء الكواليس. هذه التنظيمات ساهمت 
في حصول الحزب الشيوعي على تأييد واسع بين الجماهير العربية.

 في مواقــف عديدة يفضّــل أعضاء الحزب الشيوعــي عدم إبراز 
الــصراع القومــي الذي يشكــل أساسًــا في العلاقات بــين الأقلية 
والأكثريــة في الدولــة. (8) وبدلا من هذا يشــدّدون على الصراع 
الطبقي كأساس في الحياة الاجتماعية. إن الناطقين بلسان الحزب 
الشيوعــي يوضّحون بــأن برنامجهم الانتخــابي لا يطمح لتحقيق 
التطلعــات القوميــة للأقليــة العربية بشكل منفصــل ومستقل 
على حساب كيــان الدولة. إن المطالبة بالحقوق القومية بالنسبة 
للحــزب الشيوعي تتمحور في عدم القبــول والنضال ضد سياسة 
الاضطهاد والتمييز التي تقوم بها حكومة إسرائيل تجاه المواطنين 

العرب لكونهم عربًا .
إن قيــادة الحزب الشيوعي توضّح جليًا الفرق القائم بالنسبة لها 
بــين نضال يطمح لتحقيــق الحقوق القومية للعــرب في إسرائيل 
بأبعادها المدنيــة، وهذا بدوره يوجب الاعــتراف بدولة إسرائيل 
من ناحية، وبين تأييد حقوق الشعب الفلسطيني لتحديد هويته 

ولإقامة دولة مستقلة بجانب دولة إسرائيل من الناحية الأخرى.
 إن موقف الحزب الشيوعي في تأييدها للّجنة القطرية يتضح من 
حديث خاص أجريته شخصيا مع الكاتب الراحل إميل حبيبي في 

كانون الثاني 1977:
ســؤال: ما هو هدف الحزب الشيوعي من تأييده للّجنة القطرية 

للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل؟
جــواب: إن الحــزب الشيوعي يــرى بنفسه جــزءًا لا يتجزأ من 
السكــان العرب، منْ يقاسون مــنَ الاضطهاد ومن سلب الأراضي، 

ولذلك هدفنا في هذا النضال هو إيقاف سلب الأراضي.
سؤال: ألا يوجد هدف آخر، مثلا كسب أصوات الناخبين العرب؟

جواب: إن الحصول على أصوات الناخبين العرب ليس هدفًا قائماً 
بذاتــه، إن هدفنا في هــذا النضال ليس وسيلــة أي أنه من أجل 

إيقاف سلب الأراضي فحسب.
سؤال: ما هو رأي الحزب الشيوعي من ناحية أيديولوجية؟

جــواب: إن توقــف سياسة الاضطهــاد القومي تــؤدي إلى إقامة 
علاقات سلام وأخــوة بين الشعبين في دولــة إسرائيل، وهذا يؤثر 
تأثــيراً ايجابيًا على النضال من أجل السلام بين إسرائيل والشعوب 
العربية. إن النظرة الديمقراطية تجاه العرب في إسرائيل ستساعد 
في النضــال من أجل تطوير الديمقراطية في الدولة وضد من يتآمر 

عليها.

سؤال: ما هو رأيك في السياسة الإسرائيلية تجاه عرب البلاد؟
جــواب: إنها تتنكر لكيانهــم كأقلية قوميــة ذات حقوق قومية 
ويومية متساوية لليهود. إنها سياسة تسمح بسلب أراضي العرب 
وقراهــم، سياسة تمييز ضد القرية العربية، ضد السلطات المحلية 
العربية وضد المثقفين العــرب. إن تصريح رئيس الحكومة سابقًا 
إسحاق رابين في اللقاء الوحيد مع رؤساء السلطات المحلية ما زال 
يُردَد في المجتمع العربي: إنه في تصريحه لا يعترف بالكيان القومي 
للعــرب في إسرائيل بقوله: ”إن دولــة إسرائيل هي دولة يهودية، 
مــن أهدافها تحقيق الصهيونية، وكل مــا نستطيع منحه للعرب 
هو حرية الدين والثقافة ”. وهذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة 

ومعارضة شديدة في المجتمع العربي.
سؤال: ما هي أهمية حلّ مشكلة الأراضي؟

جــواب: حلّ هذه المشكلة يحدّد معــالم ومستقبل العلاقات بين 
الشعبــين في إسرائيــل ويكون بمثابة امتحــان للكيان المشترك بين 
الشعبــين ويحدّد مستقبل السكان العــرب في إسرائيل. الويل إن 

تفشل هذه المحاولة.

لم يؤيد الحــزب الشيوعي اللجنة القطرية فحسب بل كان يوجّه 
النضال. إن اثنين من أعضاء السكرتارية في اللجنة القطرية للدفاع 
عن الأراضي هم أعضاء الحزب الشيوعي حنا نقارة وصليبا خميس. 
وبالإضافة إلى هؤلاء فعضو الكنيست توفيق طوبي (عضو الحزب 

الشيوعي) هو عضو في اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي.
لقد كان نشاط الحزب الشيوعي في ثلاثة اتجاهات:

أ) إلقــاء كلــمات في المهرجانات والمؤتمرات التــي أقامتها اللجنة 
القطرية:

عضو الكنيست ماير فلنر ألقى كلمة في 18 أكتوبر 1975 في   -
المؤتمر القطري في قاعة سينما الناصرة (9)

حنا نقارة ألقى كلمة في نفس المؤتمر.  -
ب) التوقيع على عرائض احتجاج:

عضو الكنيست أبراهام لفنبراون والبروفسوركلمان الطمان   -
وقعا على عريضة موجّهــة للحكومة طالبت بالتوقف عن 

مصادرة أراضي السكان العرب (10) 
ج) نشاط برلماني (في الكنيست):

لقــد عرض عضــو الكنيست توفيق زيــاد في النقاش الذي    -
جرى في الكنيست في 27\10\75 حول قانون لإصلاح قوانين 
الأراضي ( امتــلاك الدولة لحاجات الجمهــور)، عرض هذا 
النقــاش مشكلة مصــادرة الأراضي، فقد ذكــر المؤتمر الذي 
جــرى في 18\10\75 في الناصرة وقال في كلمته: ”إننا نرفض 
كل الأقاويل والأعذار والتبريرات التي تختلقها السلطات في 

قضية إسكان الجليل“ أو ” تصنيع الجليل“ الخ..
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”إن هــذه المصطلحات لا تخفي بأي شكــل من الأشكال أهداف 
الحكومــة الحقيقيــة... لــن نصوّت ضــد مشروع القانــون- إنما 
نــرى بأن المشكلة الأساسية ليست مبلــغ التعويضات عن الأرض 

المصادرة بل هي عملية المصادرة نفسها ” (11) 
عضــو الكنيست توفيــق طوبي (الحــزب الشيوعي): حول   -
استعراض قدمّــه وزير الزراعة قال توفيق طوبي في النقاش 
الذي جــرى في 11\5\76 : ” لا أساس لكل أقاويل التطوير 
التي تــأتي لتبرير قضيــة المصادرة، فحتّــى مستشار رئيس 
الحكومة للشــؤون العربية، شموئيل طوليدانو، اعترف من 
على شاشة التلفزيون في 22\4\76 في نقاشه مع رئيس دائرة 
أراضي إسرائيل ”إنه كــان بالإمكان الامتناع من المصادرات 
الأخــيرة“ السكان العرب سوف لن يتقبلوا سياسة المصادرة 
واستمــرار سلبهم التي من أهدافها اقتلاعهم من موطنهم، 
ليــس فقط السكان العرب إنما كــل إنسان ديمقراطي وكل 
مــن يصبو إلى السلام في إسرائيــل عليه أن يرفع صوته ضد 
سياسة مصادرة الأرض، وضد السياسة المنتهجة تجاه عرب 

إسرائيل“ (12)
الاستنتــاج الواضح هنــا أن الحزب الشيوعي يقــود في الكنيست 
النضال ضد سياسة مصــادرة الأراضي، إنه يعرض المشكلة، يتقدم 
باستجوابات، يناقش ويستنكر سياسة المصادرة، وهكذا فهو يطرح 

المشكلة أمام الطبقة السياسية- من تتخذ القرارات في الدولة.
لا يستطيع الحزب الشيوعي تغيير القرارات ولكنه يحاول جاهدًا 
أمــام ساسة إسرائيــل التوضيح بــأن قسما من مواطنــي الدولة 

(العرب) يشكو من السياسة المنتهجة تجاهه.

ب) أعضاء كنيست من كتل مختلفة يؤيدون اللجنة القطرية: 
عضو الكنيست مئير بعيــل (حركة موكيد – ”شلي“) ظهر تأييده 

في الاتجاهات الآتية:
إلقاء كلمات في مؤتمــرات اللجنة القطرية: ففي 18 أكتوبر . 1

75 ألقى كلمة في مؤتمر اللجنة القطرية. (13)
التوقيع على عرائض احتجاج تندّد بمصادرة الأراضي العربية. . 2

(14)
مظاهــرات: لقد تظاهر أعضاء حركته ومؤيدوها ضد سلب . 3

أراضي بدو النقب. (15)
عضــو الكنيست شولاميت ألوني (حركــة حقوق المواطن)،   -
استنكرت اجتــماع السلطات المحليــة اليهودية في الجليل 
الــذي أقيم لهدف تهويد الجليــل. وبرأيها يعتبر هذا عمل 
عــداء ضد الدولة في الجليــل (16) وبالإضافة إلى ذلك فقد 
نــشرت مقالا جريئا تؤيــد به المؤتمر القطــري للدفاع عن 
الأراضي الذي أقيم في 18\10\75 وفي المقال ترفض ادعاءات 

الحكومــة التي تحاول تزييف عمليــة التهويد باستعمالها 
كلمة تطوير .(17)

عضــو الكنيست مارشا فريدمان، ألقت كلمة ضدّ المصادرة   -
في مؤتمــر 18\10\75 واستنكرت أيضًا قــرار الحكومة بهذا 

الشأن. 
حــزب ”مبام“: قام الحزب بعمله ضــد مصادرة الأراضي، فاللجنة 
السياسيــة لهذا الحزب كرسّت نقاشها يوم 29\10\1975 خصيصًا 
لهذا الموضوع. لقد دعــي لهذا الاجتماع الأعضاء العرب في حزب 
مبام من قرى الجليل والناصرة. بعض مشتركي ”مركز مبام“ طالبوا 
معارضة المصــادرة بشدة وهاجموا ”حازان“ الذي عرفّ المخطط 
باســم ”تهويد الجليل ”. لقــد اتفق في مركز مبام، على أنه بالرغم 
مــن أن أكثريــة الأراضي التي تقــرر مصادرتهــا صخرية وبعضها 
بملكية يهودية، يجب النضال ضد هذا المخطط، إذا لم يتم تطوير 
القرى العربيــة في الجليل، من النواحي الزراعيــة، البناء وأعمال 
تطويرية أخرى مثل شوارع ومياه وغيرها. إذا جرت هذه الأعمال 
ربما تقل معارضة العرب للمصادرة ويقبلونها كقول ”مركز مبام“. 
إن محاولة مبام هذه بــاءت بالفشل وان الحكومة صادقت على 
المصــادرة في 26\2\76 فطالب وزراء مبام بتأجيل النقاش في ذلك 
اليــوم، ولكن بسبب عــدم وجود وزراء آخريــن يؤيدونهم تقرر 

المصادقة على المصادرة.(19)
أعضــاء كنيســت عرب في حزب المعــراخ (العمل سابقــا) (20): 
عبرّ عضــو الكنيست الشيخ حماد أبو ربيعــة علنًا عن معارضته 
الشديدة لسياسة الحكومة في موضوع الأرض، وقد ألقى كلمة في 

مؤتمر 18\10\75. (21)
لقــد ثار غضب بدو النقب بسبب فشل وفد الحكومة في تسوية 
أراضي قبائــل النقــب العربيــة وعدم الاعتراف بحــق البدو على 

الأرض التي عاشوا فيها مدة طويلة.
أما عضو الكنيست جبر معدي، نائب وزير الزراعة سابقًا، لقد ذُكِر 
على لسانه في مجلة ”الهدي“: ”لقد استطعت تغيير كل القرارات 
الحكومية بشأن الطائفــة الدرزية، ما عدا موضوع الأرض، لأنهم 

(اليهود) لا يشبعون أبدًا .(22)
احمد كامــل ظاهر-الناصرة- عضــو الكنيست سابقًــا يقول: إن 
أكثرية المواطنين العرب مقتنعون من تجارب الماضي، بأن لحكومة 
إسرائيــل هدف واضــح بالنسبة لأراضي العــرب وهو: ”تخليص“ 
(هكــذا نظــرت السلطة لعمليــة مصــادرة الأرض، حسب رأيه) 

الأرض من أيدي العرب ومنحها لليهود“ (23)
ًا مــن قبل حزب ”العمل“/  مسعــد قسيس- عضو كنيست سابقـ
وعضو سكرتارية اللجنــة القطرية للدفاع عن الأراضي. منذ عشر 
سنوات يقــوم بحملة قضائيــة شعبية مستمرة ضــد نوايا دائرة 
أراضي إسرائيــل بتسجيل آلاف الدونمات من أراضي قريته، معليا، 
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في الجليل الغربي كأملاك للدولة. (24)

ت) السلطات المحلية العربية:
إن هدف اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي من إقامة العلاقات 
مع السلطــات المحلية هو تكثيف النشاطــات المحلية كالأعمال 
الاعلاميــة والثقافيــة وإجراء الاجتماعــات وإقامــة المهرجانات 

والاحتجاجات في مناطق سلطتها:
أما النشاطات العامة فكانت: 

1) لقــد قامت السلطــات المحلية في سخنــين وعرابة ودير حنا 
بإرسال رسالة إلى وزيــر الدفاع آنذاك شمعون بيرس في 5\2\75 
وبهــا يحتجون على تصريحه الذي يمنع السكان من الدخول إلى 

المنطقة ”9“.
السلطــات المحليــة في سخنين وعرابة وديــر حنا وممثلون ) 2

عن عــرب السواعد أصــدروا في شهر فبرايــر 1976 نداء إلى ” 
كل الشعوب المحبة للسلام“ باللغــة الانجليزية يطلبون منهم 
تأييدهــم في النضــال ضد إغــلاق منطقة ”9“ أمــام المواطنين 

العرب.
 لقــد قام المجلس المحلي في قريــة الرينة بإرسال رسالة إلى ) 3

رئيــس الحكومة إسحاق رابين(سابقــا) يعلمونه بقرارهم الذي 
اتخذ في 4\2\76 : ”إننا نستنكر ونرفض قرار الحكومة بمصادرة 
أراضي العــرب في الجليل، لان هذا القرار يمس قريتنا، لأن قرار 
الحكومة يشمل آلافًا من دونمات القرية. وقد أرسلت نسخات 

من هذه الرسالة إلى:
1.مركز السلطات المحلية.

2. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. 
3. اللجنــة القطريــة للدفــاع عــن ”أراضي العرب في 

إسرائيل“.(25)
ث) شخصيات يهودية تؤيّد مؤتمر الأراضي وتستنكر المصادرة:

استنكرت أصوات يهودية تقدمية مخطط مصادرة الأراضي: مثل 
بروفســور حنان اوفنهيمر، بروفسور كلــمان الطمان، بروفسور 
هلموت ابشطاين، دكتور بنيامين بيت هلاحمي، بروفسور أريه 
زكس، دكتور بنيامين كوهين، دكتــور جبريئيل موكيد، بروفسور 

دان ميرون، بروفسور ليني بوزنر.
وصحفيــون مثل: عاموس كينــان، (26) يوسف الغازي(جليلي) 
(27)، نتــان يلين مــور، يغئال لبيب، ايلي كينــان، ران كسليف. 

(28)
موظفــون أعضاء الحزب الشيوعي مثــل: يهوشوع ايرغه (عضو 
اللجنــة التنفيذية في الهستدروت بيتح تكفا)، يسرائيل الكسندر 
(موظف- رمات غان) موشيه زيسر(عضو مجلس الهستدروت-

يافا) دافيد حنين (عضو مجلس الهستدروت –تل ابيب).

هــؤلاء الأشخاص وغيرهم قاموا بالتوقيــع على عرائض احتجاج 
تطالــب الحكومة بإلغــاء مخططات مصــادرة أراضي العرب في 
إسرائيــل ومخططات تقليــص مناطق نفــوذ السلطات المحلية 
العربية، إنهــم يطالبون أيضًا بتأييد مؤتمــر الدفاع عن الأراضي 
وذلــك لأن المصــادرة والسلب هــي تعبير عن سلــب الحقوق 

والتمييز، وتعمل على توسيع العداء بين الشعبين. (29)
ــن إذ قاموا بنشاطات  إن أهميــة تأييد هــؤلاء الأشخاص لا تثمَّ
تنويريــة في الوســط اليهــودي وذالك لكسب أصــوات يهودية 

تضغط على الحكومة لإيقاف قرارها.
2) اجتماعات شعبية، مؤتمرات واحتجاجات: 

 إن الهــدف مــن الاجتماعــات الشعبية والمؤتمــرات هو توحيد 
الصفوف وتجنيــد فئات مختلفة لتتقــدم باحتجاجات ضد قرار 

الحكومة في محاولة لإبطالها.
 وبالإضافــة إلى المؤتمــرات القطرية التي جــرت في 15\8\75 وفي 

18\10\75 أقيمت اجتماعات ومؤتمرات كثيرة أخرى:
لقــد أقامت اللجنــة التحضيرية لمؤتمر الدفــاع عن الأراضي . 1

اجتماعين تمهيديين في 7\9\75 في بلدتي طمرة وعرابة وتقرّر 
فيهــما دعم المؤتمر القطري والاحتجــاج أمام الحكومة ضد 
المصادرة وتوجيه نــداء إلى السلطات المحلية العربية لدعم 
النضــال من أجل الحفاظ على الأراضي وتقرّر إرسال برقيتين 

من البلدتين إلى رئيس الحكومة.(30)
لقــد قام المجلس المحلي في قريــة الرينة في 13\9\75 بعقد . 2

اجتماع تقرّر فيه بالإجماع الاحتجاج وإرسال برقية تهنئة إلى 
المجلس المحلي في طرعان وسكان القرية على المظاهرة التي 

قاموا بها في 10\9\75 
لقــد أجــرت اللجنة التحضيريــة لمؤتمــر الأراضي في 13\9\ . 3

75 اجتماعًــا موسعًــا لرؤساء مجالس من قــرى مختلفة في 
قريــة البقيعة وقد جرى في نفــس القرية اجتماع شعبي في 

 .75\9\26
لقد أقيم في حيفــا في 8\10\75 اجتماع شعبي ترأسّه عضو . 4

سكرتارية اللجنة القطرية القس شحادة شحادة وقد توجّه 
بنــداء إلى المجتمعين لتأييد نضــال المواطنين العرب لإبطال 
مخططات المصادرة، وكان من بين المتكلمين: دكتور بنيامين 
بيت هلاحمي، شاي عيلام (ممثل حلقة التعايش في جامعة 
حيفــا)، حاتم حلبي وكــمال كيوف (ممثلو لجنــة المبادرة 

الدرزية)، وبروفسور كلمان الطمان.(31) 
مؤتمر سخنين في 13\2\76 الذي أقيم بمبادرة من السلطات . 5

المحلية في البلدات الثلاث: سخنين وعرابة وديرحنا بالتعاون 
مــع اللجنة القطرية للدفاع عــن الأراضي. وكان هدف هذا 
الاجتــماع الاحتجــاج ضد قــرار الحكومة مصــادرة أراضي 
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منطقة ”9“ (أراضي القرى الثلاث). وحضر هذا المؤتمر قرابة 
الخمسة آلاف شخص وتقرر إجراء مسيرة يهودية عربية إلى 

المنطقة المغلقة ”9“ (32)
اجتماع شفاعمــرو 25\3\76:- قامت بإعداد هذا الاجتماع . 6

اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي وحضر هذا المؤتمر قرابة 
20 رئيس سلطة محلية عربية، وجرى هذا الاجتماع بسبب 
عــدم استجابــة الحكومــة للتوجّهات الكثــيرة التي قامت 
بها اللجنــة المبادرة إلى الدفاع عــن الأرض ومن ثم اللجنة 
القطريــة، وأغلبية القرى العربية. وقــد استمرت الحكومة 

بعنادها في قرارها لمصادرة الأراضي.
 وقرر مشتركو الاجتماع ما يلي:-

 1) إضراب عام في يوم 30 آذار 1976.
 2) التوجّه بنداء إلى الأمم المتحدة.

 3)القيام بحملة إعلامية في العالم.(33)

ردود فعل السّلطة:
لقــد صرّحت أوساط في القــدس الغربية : ” إن هــذه القرارات، 
أي قــرارات اجتماع شفاعمرو، هي أخطر قرارات تتخذ منذ قيام 

الدولة“ (34) 
وصرّح طوليدانــو مستشــار رئيــس الحكومة للشــؤون العربية 
آنــذاك: ”سوف لن يحدث أيّ تغيير في قــرار الحكومة ”(35) أما 
يهوشوع ربينوفتش وزير المالية سابقا فقد قام بنشر أمر مصادرة 
الأراضي في الصّحــف الرسّمية. (36) أمر يزيد من استياء السكان 

العرب وتوتّرهم.

يوم الأرض 30 آذار 1976 
 إن إضراب العــرب في إسرائيل كان الموضوع الرئيسي في الاجتماع 
الــذي دام 4 ساعــات بين أفراد قيادة حــزب العمل يوم الجمعة 

.76\3\19
وتقــرّر إدخال قــوّة بوليسية إلى مدينة النــاصرة للردّ بشدّة على 
كــلّ تجمّع في المدينة، وتقرّر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإضراب 
والمظاهرات الممكنة في كل مكان، وخاصة إذا جرت المظاهرة أمام 

مبنى الكنيست في القدس الغربية.
 لقــد توجهــت اللجنــة القطرية للدفــاع عــن الأرض إلى رئيس 
الكنيســت طالبــة منه تصريحًا للقيــام بإجراء المظاهــرة، ولكنّ 

الطلب رُفِضَ.
لقــد دار النقاش في اجتماع قادة حــزب العمل أيضًا حول نشاط 
القائمة الشيوعية الجديدة بين طلاب المدارس الثانوية في الناصرة 
وعكــا وقرى الجليــل لكي يضربوا عن التعليــم ويتظاهروا في 30 
آذار. وقد بدأ في نفس الوقت القسم العربي في مركز حزب العمل 

بنشــاط كبير لتنظيــم أعضاء الحزب لكي يقومــوا بنشاطات ضد 
الإضراب، وقد اجتمع في مركــز حزب العمل أعضاء حركة التغيير 
والتعايش من يهود وعــرب أعضاء حزب العمل واستنكرت هذه 
المجموعــة الإضراب، الــذي يستغل حسب رأيهــم، قضية الأرض 
لنضال سيــاسي. وقد عبرّ أيضًا أعضــاء الكنيست العرب في حزب 
العمــل عن تخوفاتهم مــن الاستعدادات لــلإضراب الذي أعلن، 
حســب رأيهم، مــن قبل أقليــة لا تمثّل كل العــرب في إسرائيل، 
الأمــر الذي يضرّ بالتّعايش بين الشعبين في إسرائيل.(37) والسؤال 
الــذي يطرح نفســه هنا هو هل إعــلان الإضراب يضرّ بالتعايش 
بــين الشعبــين حقًــا أم أنّ المصلحة الشخصية لأولئــك هي التي 
دعتهــم للقيــام بمثل هذه التصريحــات الخالية مــن كلّ صدق 
وإخلاص؟! وهل مصادرة الأراضي لا تضرّ بالتعايش بين الشعبين؟! 
لقد اجتمعــت في 21\3\76 في شفاعمرو اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطــات المحلية العربيــة للنقاش حول موقفهــا من الإضراب 
وحضر الجلسة 24 مــن مجموع 48 رئيس سلطة محلية. وقرّروا 
عقد اجتماع في 25\3\76 لكــلّ رؤساء السلطات المحلية العربية 
في إسرائيــل، لكي يتباحثوا في قضية الانضــمام إلى الإضراب في 30 
آذار 1976. اتخــذ هذا القرار بعــد جلسة دامت خمس ساعات، 
و اشــترك السيــد شموئيل طوليدانــو مستشار رئيــس الحكومة 
للشــؤون العربية بجــزء من هذا الاجتماع. حــضر هذا الاجتماع 
في شفاعمــرو 11 من أعضــاء منظمة رؤساء السلطــات المحلية 
العربيــة التي تعدّ 48 عضوًا، وجرى الاجتماع في بيت إبراهيم نمر 
حســين رئيس المجلس البلدي في شفاعمرو وليس في بناية البلدية 
وذلــك لأن بعض أعضاء منظمة رؤساء السلطات المحلية الذين لم 
يدعوا حضروا لاجتماع اللجنة. وجرى في الاجتماع تصويت وكانت 

نتيجته 8 من 11 عضوًا مع الإضراب.
 وعندمــا سمع رؤساء السلطات المحلية الأخرى الذين انتظروا في 
بناية بلدية شفاعمرو هذه النتيجة، أعلنوا عن عدم صحية اتخاذ 
قرار مصيري كهذا فقط في لجنة رؤساء السلطات المحلية واقترحوا 
عقــد اجتماع لجميــع رؤساء السلطات المحليــة ال -48. وهكذا 
تقرّر عقد اجتماع لجميع الرؤساء في 25\3\76 في شفاعمرو. وتمّ 
هذا الاجتماع وكانت نتيجة التصويت 35 ضد الإضراب و9 امتناع 
و1 مــع الاضراب و 3 ورقة بيضاء. وهكذا تقرر في اجتماع رؤساء 

السلطات المحلية عدم الانضمام إلى الإضراب. (38)

ردود فعل اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي 
 لقــد كــان ردّ فعــل اللجنة القطريــة للدفاع عــن الاراضي على 
قــرارات اجتماع رؤساء السلطات المحلية الذي جرى في 25\3\76 
كــما يــلي: « إن الإضراب هــو الواقع المحتوم ويجــب أن يجري 
حســب التخطيط له، لأن قرار رؤساء السلطات المحلية لا يعكس 
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الأوضــاع، إنه رأي شخصي لرؤساء السلطــات المحلية فقط. ومع 
ذلك فقد قرّرت اللجنــة القطرية للدفاع عن الأراضي عدم إجراء 
مظاهرة أمام مبنى الكنيست لأنه لم يصرّح به من قبل سكرتارية 

الكنيست .(39)
 إن اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي ترى أن «الإضراب الشامل 
الــذي أعلنه العرب الفلسطينيــون في إسرائيل، في 30 آذار 1976، 
احتجاجًــا على سياســة التهويد والمصادرة، كــان تأكيدًا على عزم 
الجماهــير العربية على النضال بدون هوادة والدفاع عن حقوقها 
القوميــة واليومية، ومن حقهــا الاحتفاظ بأرضهــا – أرض آبائها 

وأجدادها»(40) 
 وتــصرّ اللجنة القطريــة أيضًا : « لقد استعملــت السلطة شتى 
الوسائل لمنــع الإضراب أو إحباطه، استخدمت التهديد والوعيد.. 
قامــت بعمليــة عرض عضــلات، وإدخال قــوات مسلّحة للقرى 
العربية وخاصة إلى مدينة النــاصرة، ونظمت أشدّ الضغوط على 
رؤساء السلطــات المحلية العربية الذيــن جمعتهم في شفاعمرو 
وعشية يوم الإضراب، في 25\3\1976، وانتزعت قراراً مزوّراً باسم 
أكثريــة الرؤساء بإلغاء قرار الإضراب، هــذا القرار الذي لم يتخذه 
الرؤســاء بل اتخذته اللجنة القطريــة للدفاع عن الأراضي وأيّدته 
اللجنــة القطرية لرؤساء السلطات المحليــة العربية، وهي لجنة 
منتخبة مصغّــرة انتخبها اجتماع عام لرؤســاء السلطات المحلية 
العربية. ولم تجدِ تهديــدات السلطة وأساليبها الإرهابية، فكانت 
نتائــج الإضراب مذهلة عــلى الرغم من سقــوط الشهداء الستة 

برصاص الجنود وعلى الرغم من وسائل القمع الهمجية.
 لقد هزّ الإضراب الرأي العام الإسرائيلي والعالمي وحطّم أسطورة 
الفردوس الذي يعيش فيه العرب في إسرائيل. لقد عبرّ الإضراب عن 
وحدة الجماهير العربية وتصميمها على مقاومة سياسة المصادرة 
والتمييــز القومي التي تمارسها السلطات منــذ قيام الدولة. كان 
الإضراب أيضًا تعبيراً عن المطالبة باحترام الكيان القومي للعرب في 
إسرائيل والاعتراف بحقوقهم القومية واليومية وعلى رأسها وقف 

سياسة مصادرة الأراضي» (41)
 إنّ أهــم الأمــور التي حققها يــوم الأرض أنه أدخــل إلى قلوب 
الكثيريــن في إسرائيل أن لصالح الشعبين يجب تغيير النظرة تجاه 

العرب في إسرائيل ويجب منحهم حقوقهم كاملة. 
طالبت منظمات عديــدة الحكومة بإقامة لجنة تحقيق لحوادث 

يوم الأرض: 
اللجنة القطرية للدّفاع عن الأراضي. 

منظمة حقوق الإنسان والمواطن.
اتحاد اليسار الصهيوني الاشتراكي المستقل. 

اتحاد الشبيبة الشيوعي الإسرائيلي.
حركة النساء الديمقراطيات في إسرائيل.

التنظيــم الإسرائيلي لمحاربي الجبهــة المضــادة للهتلرية وضحايا 
النازية.

كيبوتس كيرم شالوم.
كيبوتس غاعاش.

وطالب حزب مبام إقامة لجنة وزارية باشتراك شخصيات عربية، 
وقررت منظمة الشبيبة «همشميرت هتسعيراه» في حزب العمل 
إرســال وفد إلى القرى العربيــة لتفحص ماذا جرى في يوم الأرض، 

ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. 

ماذا جرى بعد 30 آذار 1976؟
 لم يغيّر إضراب وأحــداث 30 آذارمن موقف الحكومة وقراراتها، 
وفي نفــس الوقت حدث تغيير في أعــمال اللجنة القطرية للدفاع 
عــن الأراضي وتمثل ذلك باعتدال في مواقفهــا، وذلك باجتماعات 
واحتفــالات قليلة، وأعمال اللجنة كانــت مختصرة وقليلة مقارنة 
مــع ما حدث ومع ما قامت به اللجنــة قبل الإضراب، ومن أهم 

النشاطات: 
إحياء ذكرى شــهداء يوم الأرض: قرّرت اللجنة القطرية بأنّ ) 1

يــوم الجمعة 14 أيــار يعتبر يوم الأربعــين لذكرى الشهداء 
ويتمثل ذلك بالوقوف دقيقتي حداد، وتقام الذكرى في قرية 
عرابة، وفي القرى كفركنا والطيبة وقرى أخرى في تمام الساعة 

الثالثة من بعد الظهر. 
عقدت جلسة في 22\5\1976 في قاعة سينما الناصرة، وتقرّر ) 2

بــأن تتوجّــه اللجنة للدفــاع عــن الأراضي إلى بعض الكتل 
البرلمانية لبحث مشكلة مصادرة الأراضي. 

نقــاش يهودي عربي: النقاش الذي تقرّر أن يقام في منتصف ) 3
أيــار 1976 في قاعة بفزنر بجادة بن غوريون في حيفا ألغي 
بعــد أن قرّرت بلدية حيفــا معارضتها إيجار القاعة لأعمال 
سياسية وذلك بعد أن اتضح لها أن الاجتماع يشمل موضوع 
النقــاش العربي اليهودي الــذي يحمل طابعًــا سياسيًا وأن 
القانون الإداري البلــدي يمنع إيجار قاعات البلدية لأغراض 

سياسية. (42) 
لقد اجتمعــت اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية ) 4

العربية برئيس الحكومة السابق إسحاق رابين في 24\5\76 
وطالبوه بما يأتي: 

إبطال كلّ مصادرات الأراضي التي أعلن عنها في الجليل ) 1
والمثلــث وتحويــل جميــع الأراضي التابعــة للدولة في 

مناطق نفوذ السلطات المحلية إلى السلطات المحلية.
إلغــاء القضايــا التــي رفعت ضــد الذيــن اشتركوا في ) 2

احتجاجات يوم الأرض .
إقامة لجنة تحقيق في حوادث يوم الأرض.) 3
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إعادة المفصولين إلى عملهم.) 4
إبطــال كــل الأقســام العربيــة في المكاتــب العامــة ) 5

والحكومية، لأنها في نظر العرب تدلّ على التمييز، وهي 
عبارة عن حجر عثرة في دمجهم في حياة الدولة.

إقامــة لجنة استشارية للتعليــم العربي في مكتب وزير ) 6
المعارف تتكون من أعضاء عرب.

 تحويــل جميع أمــلاك الوقف الإسلامــي لأيدي لجنة ) 7
إسلامية تنتخبها السلطات المحلية العربية.(43) 

ردّ الفعل لدى رؤساء السلطات المحلية كان: ” ليست هناك 
نتائج حقيقية، لقد رفضت جميع طلباتنا“. (44)

قامــت حركــة ”موكيــد“ بقيــادة عضــو الكنيســت مئير ) 5
بعيل (تغيرت لحركــة ”شيلي“) بإجــراء اجتماع احتجاجي 
ضــد مصــادرة الأرض في قرية عين ماهل قــرب الناصرة في 

(45).76\5\29
نشاطــات إعلامية وثقافية: قرّرت اللجنــة القطرية للدفاع ) 6

عــن الأراضي إرســال ممثلــين إلى خــارج البــلاد في حملة 
إعلاميــة، وقــررت أيضًا الاستمــرار بنشاطــات إعلامية في 
المجتمــع اليهودي بالإضافــة إلى النشاطــات التي تقوم في 
المجتمع العربي. وأصدر أيضًــا الكتاب الأسود الذي يحتوي 
على تقرير عن حــوادث يوم الأرض 30\3\76. لقد اتخذت 
هذه القرارات في اجتماع جرى في 29\5\76 وحضره مراسلو 

صحف وتلفزيون وإذاعة من كافة أنحاء العالم. (46) 
النشاط في الكنيست : في الجلسة التي جرت في 11\5\1976 ) 7

قام عضو الكنيست توفيــق طوبي (الحزب الشيوعي) بالردّ 
عــلى وزير الزراعــة بقوله: ” يجب عــلى الحكومة أن تدع 
السكــان العــرب يملكــون أراضيهــم، وعليهــا مساعدتهم 
بتطويــر بلداتهم وزراعتهــم التي باستطاعتهــا التأثير على 
اقتصاد الدولــة ويعود ذلك لصالح العرب ولصالح الاقتصاد 

القومي“. (47) 
عقد اجتماع قطري في 5\2\77 في الناصرة اشترك فيه معظم ) 8

رؤساء وأعضاء السلطــات المحلية العربية واشترك فيه أيضًا 
ممثلــون عن 51 فرعًا للّجنــة القطرية للدفاع عن الأراضي. 

(48)
لقــد طالب البعض في هذا الاجتماع إعــلان إضراب شامل لإحياء 
الذكــرى السنوية الاولى ليوم الأرض، ولكــن تقرّر في النهاية عدم 
إعلانه ومواصلة النضال في جميع الطرق القانونية المتوفرة، وعلى 
هــذه النقطة بالذات شدّد عضــو الكنيست توفيق زياد (الحزب 
الشيوعي) ولخّص أعمال اللجنــة المحامي محمد ميعاري (عضو 
سكرتاريــة اللجنة القطريــة للدفاع عــن الأراضي). وقرأ قرارات 
اللجنــة صليبا خميس (عضو الحــزب الشيوعي وعضو سكرتارية 

اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي).
وتــمّ أيضًا لقاء عربي يهودي بــين ”اللجنة من أجل التطوير ) 9

بدون سلب“ وبين ”اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي“ في 
21\3\77 في قاعة ” بني بريت“ في تل أبيب. واشترك في هذا 
اللقاء كل من: البروفسور يتسحاك دشيغر، عضو الكنيست 
ابراهام لفنبراون (الحزب الشيوعي)، القس شحادة شحادة، 
الدكتور مناحيم بري، عضــو الكنيست مئير بعيل (موكيد\ 
شيــلي)، جمال طربيه ، محمود حــصري ( عضو مجلس أم 

الفحم آنذاك) والشاعر يبي. (49)
لقــد أصدرت اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي نشرة لمرة ) 10

واحدة ” تراب الوطن“ في بداية شهر فبراير 1977.
قامت اللجنة القطرية للدفــاع عن الأراضي بتوزيع منشور ) 11

يطالب الجمهور التقيّد بقــرارات الاجتماع الذي جرى يوم 
5\2\77 في ذكــرى يــوم الأرض 30\3\77 ، وكانت القرارات 

كالآتي:
الوقوف دقيقة حــداد في الساعة الثانية عشرة ظهراً في  أ)  

 .77\3\30
لقد طلبت اللجنــة القطرية من الأئمة رفع الآذان ومن  ب) 

الكهنة قرع أجراس الحزن في نفس الساعة. 
إقامة اجتماعات عامــة في أماكن مختلفة لإحياء ذكرى  ج) 

الشهداء وإحياء ذكرى يوم الأرض.
الاشتراك في اجتماعات عامة في يوم الأرض والتبرعّ بالمال  د)  

لكي تستطيع لجنة الدفاع القيام بمهامها المختلفة.
إقامــة اجتماع شعبي في كفركنا يــوم السبت 26\3\77  هـ) 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
إقامــة اجتماع قطــري في الطيبة في المثلــث 29\3\77  و) 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
احتفال عام في قرية عرابة الساعة الثالثة في 30\3\77 .  ز) 

(50)
وفي الاجتــماع الشعبي لإحيــاء الذكرى الذي أقيــم في 30\3\77 
في قريــة عرابة احتشد أكثر مــن 20 ألف نسمة واستمر أكثر من 
4 ساعات وقــام صليبا خميس عضو سكرتاريــة اللجنة القطرية 

ولخّص قرارات الاجتماع:
إرســال رسالة تذكــير لرئيس الحكومة مطالبــين بها إبطال ) 1

المصادرات. 
تفويــض اللجنــة القطرية للدفــاع عــن الأراضي الاتصال ) 2

مــع المؤسســات الديمقراطية العالمية ومــع الأمم المتحدة 
لتجنيدهم لتأييد النضال. 

العمــل مع المجالس المحلية لإقامــة لجنة تخطيط لتطوير ) 3
االبلدات العربية.
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رسائل تهنئة وشكر إلى المجالس المحلية في الضفة والقطاع ) 4
لتأييدهم لنضال اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي.

دعم السجناء السياسيين في السجون الإسرائيلية. (51)) 5
كرسّــت اللجنة القطرية للدفاع عــن الأراضي كل جهودها ليمرّ 
يوم الأرض 1977 بهدوء ويكون ذا طابع تذكاري لأرواح الشهداء. 
ولذلــك قامت تنظيمات مختلفة ضد هذا القرار واتهمت اللجنة 
القطرية للدفاع عن الأراضي بخيانة القضية العربية ومن أهمها:

منظمــة اتحاد العمال ”بريت هبوعاليم“ : ” منذ يوم الأرض   -
احتفظت لنفسها اللجنــة القطرية للدفاع عن الأراضي بحق 
هــذا النضال، دون أن تشترك به جماهــير العمال والفلاحين 
والشباب. لذلك لم تعلن لجنة الدفاع عن الأراضي إضرابًا عامًا 

في 30\3\77 .
المجموعة الشيوعية «شرارة»: لقد دخل يوم الأرض في مجال   -
النضالات ضــد الامبريالية والصهيونيــة، وإن الجماهير تريد 
أن تخرج في هذا النضــال، ولكن اللجنة القطرية للدفاع عن 

الأراضي والحزب الشيوعي ركاح منعوهم من هذا. 
حركه «متسبين»: لقد ظنّ الجميع أن اللجنة القطرية للدفاع   -
عــن الأراضي تعلن إضرابًا ولكن لم يحدث شيء من كل هذا- 

لقد خنقت الأصوات .
منظمة أبناء البلد في قرى أم الفحم وكابول ونحف استنكرت   -
قرار اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي بعدم الإضراب وترى 
في هــذا القرار ليونة في موقف اللجنــة القطرية للدفاع عن 

الأرض «لغاية في نفس يعقوب» (52) .
لجنة الطلاب العــرب في الجامعة العبرية في القدس: « الذي   -
يحصر «يــوم الأرض» في الثلاثين من آذار في احتفالات ذكرى 
ليــوم كان، ويبذلــون الجهد كي لا يعود ذلــك اليوم بكل ما 
جسّــده من إرادة نضاليــة جماهيرية فلسطينيــة نموذجية: 
أولئــك الذيــن يحــصرون ويحبســون النضــال الجماهيري 
بمهرجانــات وآذان وقرع أجراس عن سابق عمد وإصرار بدل 
أن يصعّدوا هــذا النضال ويرسّخوه، أولئــك الذين يحاولون 
عبثًــا أن يوحــوا أن لا حاجة للإضراب في هــذا الظرف بينما 
تلمس الجماهير وعلى جلدها استمرار سياسة القهر والسلب 
وبينما تتوق هــذه الجماهير لمواصلة الكفــاح بنفس حدّته 
التــي تجلت في العام الماضي، أولئك الذين يفعلون كل ذلك- 
يقفــون عــن إدراك أو عن عدم إدراك في صــف الانهزاميين، 
وهــم بذلك لا يحقّ لهم الاستمرار والوقوف على رأس قيادة 
نضال جماهيرنا........ أولئك الذين يتعامون اليوم عمّا يجري 
عــلى الأرض الفلسطينيــة وعــن استمرار مخطــط التهويد 
المشئوم، إنما يفعلــون ذلك استمراراً لنهجهم الواضح بتجزئة 
القضيــة الفلسطينية وحصرها بالضفــة الغربية وقطاع غزة 

ًا، بينــما يريدون لنا، نحــن هذا الجزء  ًــا وأرضـ نهائيًــا، شعبـ
مــن الشعب الفلسطيني، يريدون لنــا الربط النهائي بالكيان 

الصهيوني القائم»(53) .
 عــلى الرغم من الجهود التــي بذلتها هذه التنظيمات، لقد مرت 
الذكرى الأولى ليوم الأرض بهدوء تحت شعار «الانضباط» ما عدا 

في قريتي باقة الغربية وجت في المثلث . 
وأرى أن انتخابــات الكنيست التاسعة التي جرت في 1977.5.17 
هــي من أهم الأسبــاب التي دعت اللجنــة القطرية للدفاع عن 
الأراضي والحزب الشيوعي إلى الظهــور بالاعتدال والليونة وذلك 
لكسب شخصيات عربية ويهودية في الانتخابات، ولذا أقام الحزب 
الشيوعي ركاح «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» التي حوت 
بالإضافــة إلى رفاق الحزب الشيوعي شخصيات يهودية وعربية لم 
تكن قريبه بمواقفها مــن الحزب الشيوعي طوال مسيرته، بعضها 
كانــت مؤيدة للأحزاب السلطويــة الحاكمة. فلو لم يظهر الحزب 
الشيوعي إعتــدال موقفه يــوم الأرض 1977 من يدري هل كان 
يستطيــع كسب تلك الشخصيات العربية؟ إن ما يعزّز هذا الرأي 
هو أن عضو الكنيست توفيق زياد (الحزب الشيوعي) قد استغل 
اجتماع الذكــرى الأولى ليوم الأرض لدعوة ألــوف الحاضرين إلى 

تأييد «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» .

الذكرى الأولى ليوم الأرض 30 آذار 1977
اللجنــة القطريــة للدفــاع عن الأراضي دعــت الجماهير ) 1

العربية لاجتماع موسع في الناصرة في 7\3\1977. واشترك في هذا 
الاجتماع عدد كبير من رؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية 
العربية. وكرسّ الاجتماع لبحث كيفية إحياء الذكرى الثانية ليوم 
الأرض وذكــرى الشهداء وحذر الخطباء من عمليات الحكومة في 

تصعيد مصادرة أراضي العرب.
تــرأس الاجتماع القس الراحل شحادة شحادة. ودعا في كلمته إلى 
تكريس شهر آذار للاجتماعات الشعبية والمنطقية في سائر انحاء 

البلاد لإحياء ذكرى يوم الأرض .
وحــذر المحامي حنا نقارة مــن مبادلــة الأرض وحلّل في كلمته 
الوضــع القانوني والإجــراءات التي اتبعت والتــي ينبغي إتباعها 

لإفشال مشاريع مصادرة العشرين ألف دونم الأخيرة.
 أما جمال طربيه رئيس السلطة المحلية في سخنين أكّد من جديد 
على ضرورة وحدة الصف وأهميتهــا. وقال إن سكرتارية اللجنة 
اقترحت الاكتفاء بعقد اجتماع قطري في سخنين ولم توصِ بإعلان 

إضراب عام .
 أما صليبا خميس عضو سكرتارية لجنة الدفاع عن الأراضي وعضو 
الحــزب الشيوعي ألقــى كلمة استعرض فيهــا مشاريع مصادرة 
الأراضي العربية وأكد واجب لجنة الدفاع في اطلاع الجماهير على 
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الأخطار المحدقة بها وتجنيد الرأي العام محليًا وعالميًا. 
 أمــا المحامي محمــد ميعاري فأكّد على أهميــة النضال المنظم 
وقــال أن الإستراتيجية المتفق عليها هــي المحافظة على الأراضي 

والكفاح لإلغاء المصادرة.
وحــضرت حركــة «أبناء البلد» هــذا الاجتماع واتهمــت اللجنة 
القطريــة للدفاع عــن الأراضي بالتخاذل لأنهــا لم تدع الجماهير 
العربيــة إلى الإضراب العام. وردّ على «أبنــاء البلد» رئيس بلدية 
الناصرة وعضو الكنيست (الحزب الشيوعي) توفيق زياد محاولا 
إثبــات صحــة القرار لعــدم الإضراب بقوله: «أمــا عندما تنضج 
الظروف وتحس الجماهــير بضرورة العمل الكفاحي تقوم بذلك 
(أي بــالإضراب) وقيمــة نجــاح إضراب 30 آذار 76 كانــت أننا 
استطعنا بواسطته أن نعكس وحدة الشعب التي لم تكن ظاهرة 

قبله». (54)
2) يوم الأرض 30 آذار 1978: لقد حضر مهرجان يوم الأرض 78 
في سخنــين قرابة عشرين ألف مواطــن. ودقت أجراس الكنائس 
وارتفــع الآذان في قــرى الجليل والمثلث، ووقــف طلبة المدارس 
الثانويــة في عديد مــن القرى دقيقــة حداد لذكــرى الشهداء. 
وأضربت مدن الضفــة والقطاع تضامنًا مــع العرب في إسرائيل، 
وأضرب السجنــاء العــرب في السجون الإسرائيليــة. ووصلت في 
الساعــة الثانية والنصف إلى سخنين مسيرتان من دير حنا وعرابة 
وجــرى يوم الذكرى الثاني في مقبرة سخنين حيث ينتصب النصب 

التذكاري لإزاحة الستار عنه. (55)  
لقد صادق المهرجان على القرارات التالية: 

إعــلان عزم الجماهير العربية عــلى مواصلة الكفاح لوضع . 1
حدّ لسياسة السلب والاضطهاد.

توجيه تحية للقــوى الديمقراطية اليهودية التي وقفت إلى . 2
جانب الكفاح العادل.

تكليــف لجنــة الدفاع عــن الأراضي بإعداد مذكــرة وافية . 3
بمطالب جماهير الشعب وإرسالها إلى رئيس الحكومة.

استنكار القمع ضد الجماهير العربية في النقب وفي المناطق . 4
المحتلة.

إعلان التضامن مــع نضال الشعــب الفلسطيني في لبنان. . 5
 (56)

يوم الأرض 30 آذار 1979
لقد جرى في يوم الجمعة 17\2\1979 «مؤتمر الدفاع عن الأرض 
والمــأوى» في الناصرة وحضره قرابة الألفــين. تقرّر في هذا المؤتمر 
الكثير بشــأن العرب في إسرائيل. وأما بالنسبــة ليوم الأرض فقد 
تقرر إحيــاء الذكرى السنوية الثالثة بإقامــة ثلاثة مهرجانات في 
مناطق مختلفة، واحد في الطيبة وواحد في كفركنا، وواحد في دير 

حنا، ويدعــو المؤتمر طلاب المدارس الثانويــة وطلاب الجامعات 
لأن تخصّــص ساعــة في ظهر هذا اليوم لمناسبــة ذكرى وأحداث 
يوم الأرض ولشرح قرارات المؤتمر. ويدعو المؤتمر القوى اليهودية 
الديمقراطية المتمسكة بمبادئ المساواة والتعاون الأخوي اليهودي 
العــربي أن تنظّــم نشاطات الــشرح والدعاية المناسبــة لتوسيع 
التضامــن مع معركة المساواة في الحقــوق وضد التمييز القومي 

ومن أجل الديمقراطية. (57) 

خلاصة:
تدلّ قرارات اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي على أن هذه . 1

اللجنة قد وسّعت نشاطاتهــا السياسية. لقد بدأت عملها كلجنة 
لمعالجــة موضوع محدّد (إد-هوك) ألا وهو قضية مصادرة أراضي 
العــرب في إسرائيل. إن القرارات التــي اتخذت في 17\2\79 تدلّ 
عــلى أن ” اللجنة القطرية للدفاع عــن الأراضي“ أخذت تنظر في 
مشاكل تتعدّى مشكلة الأرض. ربما لأن هذه القضية هي تجسيد 
لسياسة الاضطهاد القومي وسلب حقوق العرب في إسرائيل. ومن 
أهمّ هذه القرارات: ”أن كون دولة إسرائيل دولة يهودية لا يعني 
تجاهل وعــدم الاعتراف بوجود أقلية قوميــة عربية كبيرة الوزن 

يجب أن تتمتع بحقوقها المدنية والقومية. 
إن إسرائيــل في الوقت نفسه، هي دولــة جميع مواطنيها العرب 
واليهــود، وعــلى الحكومة وهيئــات الدولة المختلفــة أن تحترم 
مبــادئ المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين“، وقرار آخر ”إن 
الأقلية القومية العربيــة في إسرائيل هي جزء من الشعب العربي 
الفلسطيني، الاعتراف بحــق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة 
دولته المستقلــة إلى جانب إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين 
بالعودة وفق قرارات الأمم المتحدة، والاعتراف المتبادل باستقلال 
وسيــادة جميــع دول المنطقــة بمــا في ذلــك إسرائيــل والدولة 
الفلسطينيــة والدول العربية الأخرى“، التضامن مع عرب النقب، 
إلغاء ” الدوريات الخضراء، إعادة لاجئي قريتي إقرث وكفر برعم، 
استنكــار لعزم السلطة على ترحيل عــرب السواعد من أراضيهم 
في منطقــة الشاغور في الجليل، وقــف التمييز في التأمين الوطني 

وقروض الإسكان ” وغيرها من القرارات(58).
 وبهذا تكون اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل 
قــد وسّعت نشاطاتهــا إلى مجالات أخرى إضافــة إلى الدفاع عن 
الأراضي، ومــن الجدير ذكره انه منذ البداية، عندما قامت اللجنة 
القطرية للدفاع عن الأراضي كتنظيم شعبي كان الحزب الشيوعي 
الإسرائيلي-ركــاح قد أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم النضال ضد 
مصــادرة الأراضي بــل وأكثر مــن ذلك، لقد كــان نشيطو الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي- ركــاح هم المبادرون إلى الاجتماع التأسيسي 
للجنة الدفاع عن الأراضي والذي عقد في 29 يوليو 1975 في حيفا 
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وهكذا أصبح طبيعيا أن تتبنى لجنة الدفاع عن الأراضي الكثير من 
الاتجاهات السياسية للحزب الشيوعي الإسرائيلي- ركاح.

2. توقفت لجنة الدفاع عن الأراضي عن نشاطاتها لسببين أساسيين:
 السبب الأول متعلــق بالجانب التنظيمي وهو أن أعضاء اللجنة 
هم شخصيــات قيادية ذوو إرادة حسنة، إنهــم مدركون لقضايا 
مجتمعهــم وشعبهم ويعون أن من أهم أدوارهم هو الدفاع عن 
هــذه القضايا والتي من أهمها قضية مصادرة الأراضي، ولكن من 
أجــل إخراج هذه النوايا إلى حيّز التنفيذ لا تكفي الإرادة الحسنة 
، يجب أن تتحــوّل إلى إرادة فاعلة وهذه بحاجة إلى تنظيم يمتاز 
بأنظمة وبموظفين للقيام بالأعــمال الإدارية : مدير عام، سكرتير، 
موظفون للتنسيــق وللتنظيم وغيرها من الوظائف، وليس صحيا 
أن نســأل في كل اجتماع: من يقوم بمــاذا؟ هذا السؤال أساسي في 

علم التنظيمات ويجب أن يكون واضحا أصلا!
 السبب الثاني هــو أنه في سنة 1982 أقيمت لجنة المتابعة العليا 
للجماهــير العربية في إسرائيل، وكانــت إقامتها نتاجا ليوم الأرض 
1976 وللــروح النضالية الشعبية التي ســادت والتي عززها يوم 
الأرض. هذه اللجنة هي الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية العليا 
للجماهــير العربية الفلسطينية- مواطني دولــة إسرائيل، يشارك 
فيها رؤساء السلطات المحلية العرب، أعضاء الكنيست العرب من 
الأحــزاب التي تمثل القضايا العربية وممثلون عن أحزاب سياسية 
وتنظيمات عربيــة غير برلمانية. لهذه اللجنــة أهداف عدّة ومن 
أهمهــا الهدف الرابع وهــو «العمل على وقــف وإلغاء مصادرة 
الأراضي العربيــة وسياســة هدم البيوت بكــل تجلياتها وأشكالها 
واستعادة ما صودر من هذه الأراضي، ومن أجل الاعتراف الرسمي 
والفعــلي بجميع القرى غير المعترف بهــا وإقامة سلطات محلية 
منتخبــة فيها وإلغاء كافة القوانــين والتشريعات التي تميّز وتمسّ 

بحقوق المواطنين العرب في البقاء والتطور على أرض وطنهم»
هــذا الهدف يعني أنه لا حاجة بعد اليوم للجنة القطرية للدفاع 
عن الأراضي لان لجنة المتابعة العليا يفترض أن تقوم بهذا الدور.
3. هناك وجهان للسياسة الإسرائيلية المنتهجة في المجتمع العربي :

ح به- ”تطوير الجليل“.أ-  الوجه المعلن، المصرَّ
ح به، الحقيقي- ” تهويد ب-  الوجه المخفي، غير المــصرَّ

الجليل“.
وإن العــرب في إسرائيــل يعتقــدون وبحق بــأن سياسة حكومة 
إسرائيــل هي مصــادرة أراضيهــم لكونهم عربًا ومنحهــا لليهود 
لكونهــم يهودًا، وإن دائــرة أراضي إسرائيل هي مــن ينفّذ هذه 

السياسة.
4. إن السياســة، نظريــا، هي ذلك المجــال و \ أو الأسلوب و\أو 
العمليــة التي تعالج الصراعات القائمة لتصل إلى أهداف تكون في 

صالح الجميع . 

أما السياســة الإسرائيلية تجاه العرب في الدولة فهي على العكس 
مــن ذلك، إنها في قضية الأرض خاصــة خلقت الصراعات بدل أن 

تعالجها، وخلقت تناقضات مصلحية بدل أن تخفّفها. 
5. إن حقيقــة وجــود شعبين مختلفــين حضاريًا وثقافيًــا ودينيًا 

وقوميًا في إسرائيل توجب 
معاملتهما بالمساواة والعدل على الرغم من جميع الفروق بينهما.

شكر وتقدير - أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى عضو الكنيست 
الدكتور حنا ســويد على مراجعة المقال وعلى ملاحظاته القيمة، 
وإلى الأســتاذ شفيق جهشــان الذي عايش الأحداث على تقديم 

الملاحظات، وإلى الأستاذ صالح صفيه على المراجعة اللغوية.
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20 1 مقالات2

هوامش
مجلة « بهتيشفوت «، وزارة الزراعة أكتوبر 1975.. 1
جريدة ” بي هأتون « مقــال هيئة التحرير « احتقار الشخصية . 2

« 28\4\76 (جريــدة منظمة طلاب الجامعة العبرية – القدس ) انظر في هذا 
الموضــوع أيضا جريدة عل همشــمار 7/5/1976 مقال تحــت عنوان ” عن 

الأرض والناس « في نقاش دار بين يهود وعرب.
حديث له في نقاش حول مصادرة الأراضي في قاعة «بتسافتا» في . 3

تل أبيب يوم 28\4\76.
جريدة ” زو- هديــرخ» 20\8\75 ص3 ( الناطقة باسم الحزب . 4

الشيوعي- ركاح باللغة العبرية ).
 لقد ترأس المهرجان:

القس شحادة شحادة – شفا عمرو.أ. 
الدكتور أنيس الكردوش – الناصرة.ب. 
محمد داوود – رئيس المجلس المحلي في أم الفحم سابقا.ج. 
يونس نصار – رئيس المجلس المحلي في طرعان.د. 
جمال طربيه – رئيس المجلس المحلي في سخنين.ه. 
اسعد يوسف – رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة.و. 
حنا نقارة – محام ، عضو الحزب الشيوعي ركاح – حيفا.ز. 
صليبا خميس – صحفي ، عضو الحزب الشيوعي ركاح – حيفا.ح. 

أعضاء السكرتارية القطرية : من الكتاب الأسود ص 171.. 5
القس شحادة شحادة – شفا عمرو.أ. 
صليبا خميس.ب. 
حنا نقارة .ج. 
محمد ميعاري – محام – عضو في حركة الأرض سابقا.د. 
مسعــد قسيس – رئيــس المجلس المحلي في معليــا – وسابقا عضو ه. 

كنيست من قبل حزب العمل.
محمد محاميد – سابقا رئيس المجلس المحلي في أم الفحم.و. 
يوسف نسيب خير- رئيس مجلس محلي البقيعة.ز. 
عبد الرحيم حاج يحيى- رئيس المجلس المحلي الطيبة.ح. 
حبيب أبو حلو محام – الرامة ط. 

6. الكتــاب الأسود عن يــوم الأرض 30 آذار 1976 ، إصــدار اللجنة القطرية 
للدفــاع عن الأراضي العربية في إسرائيل ، أيلول 1976 ، حيفا (صفحات 167-

.(171
7. نشرة تحت العنوان « خلاصة قرار المؤتمر القطري للدفاع عن أراضي العرب 

في إسرائيل « 18 أكتوبر 1975 المحامي حنا نقارة .
8. جريدة الاتحاد ، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي ركاح باللغة العربية، 11 

أيار 1976 تحت عنوان « الاعتراف بإسرائيل – نعم الصهيونية – لا».
انظر أيضا جريدة هأرتس 8 حزيران 1976.

9. جريدة هأرتس، جريدة زو هديرخ ، جريدة الأنباء 15\10\75 (إعلان).
10. هأرتس 8\3\76.

11. زو هديرخ 5\11\75 « مصادرة الأراضي هي سياسة تضر بالشعبين «.
12. المصــدر السابق 2\6\76 مقال بقلم توفيق طــوبي « تاريخ الدولة مليء 

بالسلب».
13. هأرتس وزو هديرخ 15\10\75 ، الأنباء 14\10\75 (إعلان).

14. هأرتس 8\3\76 (إعلان).
15. جريدة معاريف 2\3\76

16. الاتحاد 4\11\75.

17. يديعوت احرونوت ، الملحق الأسبوعي ليوم الجمعة ، 31\10\75.
18. جريدة دافا ر 27\10\75.

19. جريدة دافا ر 1\3\76.
20. كتبــت جريــدة معاريف في يوم 22\3\76 مقالا تحــت العنوان « وأيضا 

أعضاء كنيست عرب مرتبطون مع حزب العمل- ضد المصادرة».
21. هأرتس ، زو هديرخ 15\10\75 ،الأنباء 14\10\75. (إعلان)

22. هأرتس 15\10\75.

23. هأرتس 15\10\75.

24. هأرتس 15\10\75.
25. الكتاب الأسود صفحة 124.

26. قام عاموس كينان بنشر مقال في جريدة يديعوت احرونوت في 15\3\76 
تحت العنوان «الحماقة والعجز» وقامت اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي 

بتوزيع المقال كمنشور باللغتين بالعبرية وبترجمته للغة العربية.
27. لقــد قام يوسف الغازي (جليلي) بإعداد كراس بعنوان « الخيار أمام بدو 
النقــب « ونشر في ديسمبر 1976 تل أبيب من قبل « منظمة حقوق الإنسان 

والمواطن «.
28. ران كسليــف احد محــرري جريدة هأرتس ، وكتــب سلسلة مقالات في 
هأرتــس ابتدأها يوم الجمعة 23\7\1976 حول قضية مصادرة الأراضي تحت 
العنــوان «الأرض العربيــة والسلطــة الإسرائيلية». وبمقالاتــه هذه يعبر عن 
استيائــه واستنكاره لسياسة السلطــات الإسرائيلية بخصوص أراضي العرب في 

إسرائيل.
29. زو هديرخ هأرتس 15 أكتوبر 1975 ، الاتحاد 21 أكتوبر 1975

30. الاتحاد 9\9\75
31. زو هديرخ 12\\1975

32. الاتحاد 17\2\76
33. معاريف 7\3\76

34. يديعوت احرونوت 7\3\76
35. هأرتس 7\3\76

36. يلكوت هبرسوميم رقم 2206 ص 1454 يوم 19\3\76
37. هأرتس 31\3\76

38. عل همشمار ،دفار، الأنباء 26\3\76
39. الاتحاد ، دفار ، معاريف ، يديعوت احرونوت ، هأرتس 26\3\76

40. الكتاب الأسود ص 11.
41. نفس المصدر صفحات 12-11.

42. عل همشمار 26\5\1976
43. من الكتاب الأسود ص 127-126.
44. يديعوت احرونوت 26\5\1976

45. معاريف 30\5\1976
46. نفس المصدر30\5\1976

47. زو هديرخ 2\6\76
48. الاتحــاد 8\2\1977 تحــدث في هــذا الاجتــماع القس شحــادة شحادة 
،المحامــي حنا نقارة ، جمال طربيه رئيس المجلس المحلي في سخنين ، محمود 
الكنيست توفيق زياد (ركاح)  نعامنة رئيس المجلس المحــلي في عرابة وعضو

وغيرهم.
49. الاتحــاد 18\3\77 لقد ألقى البروفسور يتسحاك دشيغر كلمة في الذكرى 
الأولى ليوم الأرض في 30\3\77 عن « اللجنة من اجل التطوير بدون سلب «

50. الاتحاد 15\3\1977
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51. - تحــدث في هذا الحفل كل مــن : محمود نعامنة (رئيس مجلس محلي 
عرابة سابقا) ، جمال طربيه (رئيس مجلس محلي سخنين) ، محمد نمر حسين 
(رئيــس المجلس المحلي دير حنا) ، حنــا مويس (رئيس المجلس المحلي الرامة 
، رئيــس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية ، عضو كنيست من 
قبــل الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة ) ، البروفيســور شاوول فوجل ، 
الدكتور رامي عميت (اللجنة من اجل التطوير بدون سلب) ، عضو الكنيست 
توفيق زياد (الجبهة) ، الشيخ فرهود فرهود (رئيس لجنة المبادرة الدرزية) ، 
روت عميت (منظمة اليسار الإسرائيلي) ، المحامي حنا نقارة ، كوخابي شيمش 

(الفهود السود) ، القس شحادة شحادة والمحامي محمد ميعاري وآخرون.
52. لقد وردت هذه التصريحات في مناشير وزعت من قبل الحركات المذكورة 

في يوم الأرض 30\3\77 وفي مناسبات أخرى.
53. «الجرمــق» نشره لمرة واحدة وأصدرتها لجنــة الطلاب العرب في القدس 

آذار\77
54.الاتحاد 10\3\78

55. لقد صمم هذا النصب التذكاري الفنانان غرشون كنيسبل وعبد عابدي .
56. الاتحاد 31 آذار 1978.

 تحــدث في هذا الاجتماع جــمال طربيه ، عوض خلايلة (رئيس مجلس محلي 
سخنــين سابقا) ، القس شحادة شحادة ، محمد عــبري نصار (رئيس المجلس 
المحــلي في عرابة) ، ماير فلنر (عضو كنيست ركاح) ، حنا مويس ، توفيق زياد 
، قاسم أبو ريا (كلمة باسم أهالي الشهداء) ، محمد سليم ياسين (أب الشهيد 
خــير ياسين) ، مسعد قسيس ، الشاعر سميــح القاسم (قصيدة ، عضو ركاح) 

صبحي بدارنة (احد جرحى يوم الأرض) الشاعر يبي.
57. الاتحاد 20\ 2\ 1979 « افتتح المؤتمر القس شحادة شحادة رئيس اللجنة 
القطرية للدفاع عن الأراضي ، ثم قدم المحامي محمد ميعاري عضو سكرتارية 
اللجنة بيانا باللغة العبرية ، وتلاه المحامي حنا نقارة فقدم بيان اللجنة باللغة 
العربيــة ، تكلــم أيضا صليبا خميس ، والدكتور سليــم مخولي (أمين صندوق 
اللجنــة) والمحامي امنون زخروني (حركة «شيلي» ) ، والشيخ موسى العطاونة 
مــن بدو النقب ولطيــف دوري من « مبام « وعضــو الكنيست حنا مويس 
والشيخ فرهود فرهود (رئيس لجنة المبادرة الدرزية) وأميرة الحاج عن النساء 
الديمقراطيــات ، وعوزي بورشطاين (عضــو ادراة الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة) وروبين كامنر مــن حركة «شاسي» والطالب عصام مخول (سكرتير 
اتحاد الطلاب الجامعيين العرب في البلاد) والشاعر يبي ولخص المؤتمر توفيق 

زياد.
 لقــد حضر هذا المؤتمر 7 أعضاء كنيســت : ماير فلنر ، توفيق طوبي ، توفيق 
زيــاد ، شارلي بيطون ، وحنا مويس (من الجبهــة الديمقراطية) ومئير بعيل ، 

واوري افنيري من حركة «شيلي».
58. الاتحاد 20\2\1979 – اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي.قرارات المؤتمر 

الشعبي للدفاع عن الأراضي والمأوى.الناصرة، 17\2\1979.
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20 1 مقالات2

 “يلجــأ المضطهدون أكثر فأكثر إلى اســتخدام العلم والتكنولوجيا 
كأدوات جبــارة، بــلا أدنى شــك، لخدمــة هدفهــم:  الإبقاء على 
النظــام القمعي من خــلال التلاعب والغش وكذلك الســيطرة» 
(ص.44) «إن مــن مصلحــة المضطهديــن إضعــاف المضطَهدين 
أكــثر فأكثر، وعزلهم وخلق انقســامات بينهــم وتعميقها. وذلك 
يجــري بطرق مختلفة، بدءا من الأســاليب القمعية للبيروقراطية 
الحكوميــة، وانتهاء بأشــكال العمــل الثقافي التي يســتخدمونها 
للتلاعب بالشعب، وغشه وخلق الانطباع لديه بأنهم  يقدمون له 

المساعدة»  (فريري ص. 155).1 

1 مقدمة
يعتــبر التطــرق للجريمة والعنف في وسط الأقليــات القومية من 
المهام الشائكة، وخاصة حينما يرتبط الجانب الجنائي مع الجانب 
السياسي. هناك اتجاهان على الأقل لفحص هذه القضية: فالاتجاه 
الأول يركــز على   الأقليات نفسها مــن ناحية مواقفها وتصوراتها 
تجاه ما يحدث بــين أفرادها، والاتجاه الثاني يتمحور حول عقلية 

ممثلي الأكثرية الحاكمة. 
تبرز هذه المقالة الحاجة الملحة إلى تفكيك وتشريح العقلية التي 
تستخدمهــا أجهزة السيطرة والى فهم «أساليب التعرية والإيذاء» 

1  فريــري، ف. (2002). نظرات فــي تربية المعذبين فــي الأرض. ترجمة مازن 
الحسيني. رام الله، فلسطين: دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع، بالتعاون مع 

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.

المنظمــة ضمن سياسات ما يسمى بـــ «الاحتلال المدني»2، وكيف 
تحــاول هذه الأجهــزة تجريم وعسكرة حيــاة الفلسطينيين على 
المستــوى الأيديولوجي، وذلك من خــلال ربطهم بالعنف، وعلى 
مستــوى إجراءات السيطــرة، التي تــؤدّي إلى تكوين إحصاءات 
شرطيــة تدعم وتجسّد عمليــة التجريم. يفــترض المقال أن هذا 
النظام الشامل يمثل ثقافة سيطرة سياسية، بل وعسكرية تنتهجها 
السلطــات الإسرائيلية عند استخدام الخطاب الإنساني والأخلاقي، 
وإظهار نوايا طيبة في التعامل مع العنف في الوسط العربي، وذلك 
كتغطيــة لعملية الاستحــواذ السيــاسي الايديولوجي على الأرض 

والإنسان.
إن هــدف المقالة الحالية هو التركيز عــلى ردود الفعل الرسمية، 
وخاصة للشرطة والأمن الداخلي، ووصف وتفسير كيفية تجريمهم 
لحيــاة الفلسطينيين منذ 1948، وهذا كجزء من سياسة عامة وفي 
إطــار سياسات الهيمنة والسيطرة. إن تفكيك وتشريح تكنولوجيا 
السيطــرة الإسرائيلية التي تهيمن على الحياة اليومية للفلسطيني 
هي ضرورية لفهم ديناميكيات هذه السياسات، ومن أجل تطوير 

مفاهيم بديلة تفسرّ رؤية المسيطر العقائدية وتصوّره.        
ترد في المقالة، وفي أحيــان كثيرة، كلمة «الأقلية» كمفهوم، والذي 
يعني وجــود مجموعة سكانيــة تمتلك أقل هيمنــة من الناحية 

2  Segal, R.,  & Weizman, E. (2003). A Civilian 
Occupation: The Politics of Israeli Architecture. New 
York: Verso.
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العدديــة ومن الناحيــة السياسية، ونتيجة الانقــلاب الديمغرافي 
والسياسي الــذي حصل عام 1948 ، وفقه تحوّل الفلسطينيون في 

الداخل من أغلبية لأقلية.

2 الوعي الرسمي: عقائد سياسية وتصوّرات نمطية
هنالــك اهتمام قليــل في قضايا الانحــراف والجريمة العادية على 
المستوى الجماهــيري والسياسي عامة. ولكن حين تتداخل عناصر 
عقائدية وسياسية، يصبح الإجرام أمرا رسميا بارزا، وعندها تتعالى 
أصــوات السلطات الرسميــة التابعة للأغلبيــة اليهودية في وصم 

العرب بميزة العنيفين والمجرمين.  
 تنحصر علاقة الجريمة بالعــربي، المنتمي لأقلية أصلية في الوطن، 
في أربعة ظروف أساسية، من الأهمية الانتباه لوجودها لكي نفهم 
ما يحصل اليوم من ردود فعل رسمية تجاه حالات العنف، والتي 
تحصل في المجتمــع الفلسطيني المحــلي. أولا: هنالك أفعال يتم 
تعريفهــا بواسطة السلطات بالجرائم مــع أنها هي سلوك قومي 
بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهذه الأفعال تحصرها السلطات 
اليهوديــة بما يسمــى «خرق النظــام العــامّ» أو «التحريض» أو 
الانتــماء لمنظمات معرفّة كـــ «غير شرعية». تسمى هذه العملية 
«تجريم» الحياة العاديــة والأنماط المتوقعة،  ثانيا: تحويل أفعال 
جنائيــة لأفعــال سياسية أو «أمنيــة»، أي تحويل تــصرّف جنائي 
لسياسي، وهــذه العملية تسمــى «تسييس» العنــف والجريمة،  
ثالثا: النظر للعربي دائما أنه الفاعل للجريمة وبينما النظر لليهودي 
على أنّه الضحية، وخاصة في حالات العنف والاغتصاب والسرقات 
والسطو والمخدرات، وفي هذه الحالات يتم تعريف هذه الأفعال 
بِ «جرائــم قوميــة أيديولوجيــة، مرتبطة ونابعة مــن استعداد 
سيــاسي لدى الفاعل». رابعا: الجريمــة العادية وهي تنفيذ القتل 
ومحــاولات القتل، السطو والسرقات والقتــل على شرف العائلة. 
مــا يميز هذه الافعال هو أن الفاعــل والضحية هما من المجتمع 
نفســه، حيث تــبرز السلطات هــذا النوع من الافعــال لأغراض 
عقائديــة كما سنرى، وخامسا: الأفعال التــي يشترك عرب ويهود 
في تنفيذهــا، حيث أنّ التصوّر القائم لــدى السلطات هو وجود 
مشاركة متوقعة من ناحيــة الأدوار، فالعربي هو تاجر المخدرات 
واليهودي هو المستخدم للمخدّرات؛ العربي هو السارق واليهودي 
هو الضحية؛ الزاني هو العربي والزانية هي يهودية وخارق النظام 
هــو عادة عــربي. هذه الأمثلة تعكــس أشكال التصــوّر النمطي 
والفكر العقائدي اللذين يوجهان سياسة السلطات الإسرائيلية في 

تعاملها مع العربي في المجالات الجنائية والقضائية.  

3 سياق ثقافة السيطرة 
تحدث عمليــة الربط بين العربي والعنف في سياق يتميز بأوضاع  

ثلاثة: (1) الفصل الجغرافي بين العرب واليهود، وهنا نتحدث عن 
فصــل ايكولوجي والــذي يؤثر على أنماط الجريمــة، فعلى سبيل 
المثــال، يؤثر هــذا الفصل إلى تكوين جرائم بــين قومية، وليست 
داخــل قومية. في حالة وجود جرائــم بين أفراد نفس القومية (في 
حالــة أن المجرم والضحية هما عــرب) ، تكون ردود فعل رسمية 
مختلفــة عن تلك التي تحصل بين أفراد من قوميات مختلفة (في 
حــال أن المشتبه بالقتل هو عــربي والضحية هو يهودي). يسمح 
هذا الفصل، بتكوين مؤسسات محلية داخل المجتمع تعمل على 
محاربة العنــف والجريمة بعيدا عن الأجهزة الرسمية. وفق هذه 
الحالة، بطبيعة الحال تصبو الأطراف الرسمية إلى منع نمو وتطوّر 
هذه المؤسسات الداخلية، وبالمقابل الضغط على المجتمع وخاصة 
على القيادات والسلطات العربية للتعاون مع الشرطة، على سبيل 
المثال، لمواجهة العنف والجريمة (مثال: وضع العرب أمام خيارين: 
الفوضى أو الخدمة المدنية)،  (2) عدم المساواة (التمييز):  تتميز 
الأقليــة القومية العربية في البلاد بوضــع من عدم المساواة (على 
سبيل المثــال: من ناحية تقسيم الفرص والمــوارد والدخل). تؤثر 
هــذه الأوضاع على رد الفعل تجــاه قضايا العنف والجريمة: عدم 
تطبيــق القوانــين بشكل متســاو؛ تمييز في مجــالات الاعتقالات، 
التحقيق والقضــاء والسجون؛ بناء أجهزة تطبيق القانون، وتنفيذ 
إجراءاتهــا بشكل منفصل ومنفرد تجاه كل من العربي واليهودي، 
مــما يؤدي إلى زيــادة عملية الفصــل والتمييــز والسيطرة، (3) 
السيطرة: من ناحية التعامل مع المجتمع العربي في إطار السيطرة 
والعقــاب، حيث يتمّ، في إطار الصراع المستمر والمزمن بين العربي 
واليهــودي، تمييــز العــرب ليس كمجموعــة أقليــة قومية وإنما 
كمجموعــة أقليــة معادية. بالتالي فالدولــة، وفي ظل تطوّر فكرة 
«اليهودية»، تنظــر للأقلية الفلسطينية العربية كشيء آخر «عدو 
داخــلي» أو مصدر للمخاوف والتهديــد، حيث تقترح بناء قوانين 
وأنظمة للسيطرة على هؤلاء الفلسطينيين، مثل مجموعة القوانين 
التمييزية الجديدة3، ومقترحات اخيرة مثل مقترح قانون الخدمة 

المدنية الإجبارية ومقترح قانون الولاء للدولة.
تحصل العلاقة بين ممثلي الدولة العبرية والفلسطينيين في الداخل 
في سيــاق «جهــاز السيطرة»، الــذي يسمح باستخــدام القوانين 
ويسمــح لأجهزة «الأمن الداخــلي» بالتعامل مع مــا تسميه بــ 
«مشكلات الأقلية»، من خلال فرض القوة السياسية والاقتصادية. 
معنــى السيطــرة، في هذا الصــدد، وجود نمــوذج تدخّل واضح 
تستخدمه مؤسســات، مثل الشرطة والمحاكــم والسجون، والتي 
تطبقه بشكــل مغاير تجاه العربي. يصبح هــذا النموذج القهري 

عدالــة (2011). قوانين ومشاريع قوانيــن تمييزية جديدة في إسرائيل. متوفر   3
في الرابط:

www.adalah.org/newsletter/eng/nov10/docs/ndl%20arabic.doc (تموز  2011).
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20 1 مقالات2

الأساس عند الحديث عن فئة سكانية محددة في حين أن النماذج 
الأخرى، مثل التربوية والتثقيفية والرفاه الاجتماعي، تصبح ثانوية.

 فعقائــد ممثلي الاغلبية توفّر شرعيــة السيطرة على الفلسطيني 
دة لوجود  دة لها، أي أنّها مهدِّ مــن منطلق التصوّر أن الأقلية مهدِّ
اليهوديــة والصهيونيــة ومهــددة للأمن القومــي اليهودي. هذه 
العقائــد توصل الأغلبية للاعتقاد دائما أن الفلسطينيين في الداخل 
هم خطــر وجودي، من أجل التقليل، وفــق تصوراتهم، من هذا 
الخطــر ترى مــن الأهمية تطوير جهاز سيطــرة. اضافة الى ذلك، 
ينظر ممثلو الأغلبية للأقلية مــن منطلق المكانة المتدنية وتعمل 
دائما إلى زيادة وتقوية الارتبــاط بين الأقلية «الضعيفة والهزيلة» 
وبــين الأغلبية «القوية» وفق تصوّرها، مــما يسمح هذا الارتباط 
«الوهمــي» للأغلبية  بتكثيف إجراءاتها مــن حيث إبقاء العربي 
مرتبطــا باليهودي اقتصاديا (في أماكــن العمل، على سبيل المثال) 
وسياسيا (من خلال السيطرة عــلى المؤسسات العربية بما يشمل 
المجالــس والبلديات المحليــة، على سبيل المثال). هــذا الارتباط 
مزمــن، لا يستطيع العربي الإفــلات أو التخلص منه، حيث تجهد 
رمــوز الأكثريــة على وأد جهــود الأقلية في حصولهــا على البديل 
الاقتصــادي والسيــاسي. من الضروري اعتبار هــذا الارتباط جزءا 
من جهــاز السيطرة، الــذي يضمن للأغلبية حمايــة نفسها وفق 
د» سياسيــا واقتصاديا ودينيا4.  يشمل  تصورها من العربي «المهدِّ
هــذا الجهاز أيضا وسائل الإعــلام العبرية ومجموعة من الباحثين 
الذيــن يسانــدون ويدعمون أجهــزة السيطرة الرسميــة 5، التي 
د لأمن المجتمــع اليهودي، مستخدمة قوالب  تنظــر للعربي كمهدِّ
وآراء مسبقــة مثل وصفه بالعنيــف الأيديولوجي، والمجرم وقاتل 
النســاء (النساء على شرف العائلة) والإرهــابي المدني. يعني الأمر 
أنه من المهم تحليــل دور الإعلام والدراسات العبرية، التي تربط 
العربي بالعنف، في إطار السياق السياسي الثلاثي: البحث والإعلام، 

المؤسسة السياسية الأمنية، والمجتمع اليهودي.
تشمــل هذه السياســة مجال العنــف والجريمــة، حيث تهدف 
السلطات الرسمية الى تكوين وتنفيذ القانون والقضاء، واستخدام 
القانون كــأداة لتجريم وتعنيف حياة العــرب، وهذه العمليات 
تضمــن برهنة وتجسيــد النمطية التــي يؤمنون بهــا. والنتيجة 
المتوقعة هي تشكيل، عبر الرأي العام، جرائم يتخصص بها العرب، 
ويحــاول وكلاء السيطرة من خلالها دائما تصعيد حدّة العلاقة بين 

4 Smooha, S. (1980). Control of minorities in Israel and Northern 
Ireland. Comparative Studies in Society and History, 22 (2): 256-
280.

דרושים  העברית  לתקשורת   .(2011) א'  וג'מאל,  ח'  מסאלחה,   5
לחברה  תקשורת  מרכז  אעלאם,  מרכז  נצרת:  ערבים.  כתבים 
הערבית הפלסטינית בישראל؛ סלע, י' (2010). עבריינות לאומנית 
בקרב ערביי-ישראל - ג'יהאד בשם אללה. מגזין המזרח התיכון,. 

 http://www.mideast.co.il (8 באוקטובר 2010).

العــربي والجريمة، والضغط على السياسيــين بتبني استخدام نهج 
السيطرة كطريقــة لمواجهة الجريمة، وتمييز ”الوسط العربي“ على 
أنه غــير متعاون مع الشرطــة، وبالتالي حثّ العــرب إلى التوجه 
للانخــراط في الشرطة العادية أو الشرطة الجماهيرية أو ”الخدمة 

المدنية“.
إن سياســة التمييــز معناها، في هذا السيــاق، وجود مجموعات 
دة أو خطــرة أو ذات ميول  ومجتمعــات يتــم تصنيفهــا كمهــدِّ
دة“6 على الافتراض أن  إيديولوجي. تستند ”نظرية الأقليــة كمهدِّ
د من شعور الأغلبية الحاكمة  ازدياد عدد السكان الأصليــين يصعِّ
بالتهديــد، وبالتــالي، تبني السلطــات أجهزة للتعامــل مع هذه 
المخــاوف. إن مخــاوف ممثلي الأغلبيــة لا تعتمد عــلى العامل 
الديموغرافي فحســب، وإنما أيضا الدينــي والاقتصادي والسياسي 
والثقافي التعليمي. وفق هذه الحالة، تزداد سيطرتهم على الأقلية 
وذلك كوسيلــة، وفق تصوّرهم، للتخفيف من هذا التهديد. وفق 
هــذه النظرية، الاسلوب هو تشديــد العقوبات القضائية، إضافة 
إلى أساليــب السيطرة الأخرى. في حــين أن التحليل الأعمق يظهر 
أن مخاوف الأغلبيــة هي وهمية وغير منطقية، حيث تنتج هذه 
المخاوف كتكوين عكسي لما يحصل في مجتمعها، هادفة الى تثبيت 
السيطــرة على الأقلية، وقاصــدة المحافظة على ذاتهــا السياسية 
والأخلاقيــة الآخذة بالنفــاذ، ومن خلال تطبيق جهــاز السيطرة 

الاجتماعية بواسطة ذراعين متشابكتين: الشرطة والقضاء. 

4 الشرطة الإسرائيلية: عسكرة المجتمع الفلسطيني 
 4.1 أصل العلاقة بين الشرطة والأقليات

تركّز كثير من الأبحاث على العلاقات القائمة بين الأقليات القومية 
والشرطــة. تتحدث بعض الأبحاث عن ميــزة التوتر في العلاقات، 
وتوعز ذلك لعوامل سياسية وعوامل ثقافية، في حين ينسب بحث 
محلي علاقة التوتر بين العرب والشرطة لعوامل ثقافية7. إن التفسير 
السياسي هو الأكثر قبــولا في وسط كثير من الأبحاث، حيث تعزو 
هذه الأبحاث موجات الاعتقالات والتحقيق ضد الأقليات لموقف 
أفــراد الشرطة، والتي تنظر لأبناء الأقلية كمصدر تهديد وخوف8. 

6 Quillian L. (2006). New approaches to understanding racial 
prejudice and discrimination. Annual Review of Sociology. 
32:299–328; Wang, X. & Mears, D. (2010). Multilevel test of 
minority threat effects on sentence. Journal of Quantitative 
Criminology. 26: 191-251.

7 Hasisi, B. (2008). Police. Politics and culture in a deeply divided 
society. The Journal of Criminal Law and Criminology, 98(3): 
1119-1146.

8 Tyler, T. (2005). Policing in Black and White: Ethnic group 
difference in trust and confidence in the police. Police Quarterly, 
8: 322. See also: Parker, K. et  al., (2005). Racial threat, 
concentrated disadvantage and social control. Criminology, 43: 
1111-1138.
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فالسياسة التي تنتهجها الشرطة تجاههم تسمى ”صفر تسامح“9، 
أي الاعتقال بكــل ثمن ولكل سبب. تتعامــل الشرطة، إضافة إلى 
ذلــك، مع العــربي وفق مبــدأ ”التنميط العنــصري10، أي تعامل 
وفــق هوية قومية للفاعل (العربي) وليــس وفق مميزات الفعل 
(هــل بالفعل يتوفر في الفعل انحراف عن القاعدة القانونية).  فـ 
”التنميــط العنصري“ يعني أن أفــراد الشرطة يستخدمون عقائد 
عنصريــة في حال التعامل مع الأقلية، أي أن عامل ”القومية“ هو 

الدافع لحدوث فعل فرض القانون11.
إن مجرد تحويل العربي كعنوان للاعتقال في أي زمان، وأي مكان، 
أي ظرف ولأسباب غير مبررة معناه وضع من ”العسكرة“. تتطرق 
كثــير من الأبحاث لهذا المفهوم والــذي يشمل  خمسة عناصر12: 
ه لتصرفات الشرطة في تعاملها  (1) معتقدات عنصرية تعتبر الموجِّ
مــع الأقليــة، (2) التجريــم، ويعني تحويل تصرفــات عادية من 
منطلــق أفراد الأقلية لتصرفــات جنائية، (3) ربــط أفراد الأقلية 
بخرق النظام والقانون، (4) عسكرة رادعة وباستخدام الاعتقالات 
والتفتيش والتحقيق العشوائي تجاه الأقليات بمجرد الشكّ، وفرض 
الوصمة، و (5) استخدام الاحصائيات المنتجة كعامل لتصعيد من 

حّدة الأقوال والأفعال.      
لفهــم ميزة العلاقة بين العربي واليهــودي، من المهم فحص كيف 
كانــت العلاقة بينهما. جــاء في موقع للشرطة الأقــوال التالية13: 
”... بعد أن صادف القادمــون الجدد الذين وصلوا البلاد مشاكل 
أمنيــة صعبة ولم تمنــع السلطــات تنكيلات الجــيران العدائيين. 
تحولــت الحاجة للحفاظ على أمن النفــس إلى حاجة وجودية... 
أعلــن أعضاء ”هشومير“ في الجليل في العــام 1909 عن أنفسهم 
بمثابــة نــواة لشرطة عبريــة وجندرمــا عبريــة في أرض إسرائيل، 
وظيفتهــا حماية السكان اليهــود من المعتدين العــرب ... قلّص 
رجال الشرطة العبريين في تلك الفــترة، اعتداءات الجيران العرب، 
ومنعــوا بأجسادهم أي اعتداء على المستوطنــات اليهودية التي 
عملوا فيها“. يعكس هذا الاقتباس عقائد تؤمن الأغلبية بها تجاه 
الأقليــة، والتي لم تتغير منذ ذلك الحــين وحتى اليوم. آمن آنذاك 
الساسة العبريون أن العرب الفلسطينيين، الذين بقوا في مناطقهم، 
هم طابــور خامس، بالتالي تم استخــدام طرائق سيطرة مختلفة 

9 Graham, E., & Greg, M. (2000). Policing collective action and social movement 
theory: The case of Northern Ireland civil rights campaign. The British Journal of 
Sociology, 51: (4) 681-699.

10 Weitzer, R., & Tuch, S. (2006). Race and Policing in America: Conflict and Reform. 
Cambridge: Cambridge University Press.

11 Colin, G. (2006). Racial profiling in the United States: A review of 
the literature. Ottawa: Royal Canadian Mounted Police.

12 Bowling, C., & Phillips, C. (2003). Policing Ethnic Minority 
Communities. UK: Willan Publication. See also: Bridges, L. 
(2001). Race, Law and the State. Race and the Class, 43(2): 61-76.

http://www.police.gov.il/ARABIC/: هــو  الموقــع  رابــط     13
ABOUTPOLICE/Pages/default.aspx

نحوهــم. من هذه الطرائق هي استخدام وحدة المستعربين التي 
عملــت قبل العام 1948، خلال فترة التعاون بين الوكالة اليهودية 
مع الجيش البريطاني، ضمن القــوات الخاصة بجيش «الهاغاناة» 
و»البالمــاخ». عرفت هذه الوحدة داخل «البالماخ» باسم «الدائرة 
العربيــة»، وكانت مهمتها في البدايــة «أمنية»، تجمع المعلومات 
وتطلّع على اتجاه الشارع العــربي، حيث كان هؤلاء المستعربون 
يتنكــرون بالزي العربي ويتحدثون باللغة العربية ويتصرفون على 
لون معهم  الطريقــة العربية، ويعيشون مع العرب في قراهم ويصَّ
في مساجدهــم، وكانوا في غالبيتهم من اليهود القادمين من الدول 
العربيــة14.  تــم الكشف عن عشرات من العمــلاء اليهود، الذين 
أقنعــوا بالزواج من عربيات، مواطنات البلدات والأحياء العربية، 
دون أن تعــرف النساء (وعائلاتهــن طبعا) أن أزواجهن هم يهود 
يعملون في جهاز الأمن العام، وأن الهدف كان زرع جواسيس بين 
صفوف المواطنين العرب، مــن أجل أن يرسلوا تقاريرهم حول ما 
يجــري، وعمليا إبقاء الأقلية العربية تحــت المراقبة والسيطرة15. 
يظهــر هذا المثــال أن نظرة ممثلي الاغلبيــة للعربي، في فلسطين، 
مستنــدة الى السيطــرة بمفهومهــا الواسع، والعسكــرة بمفهومها 

الضيق والنابعين من الشعور بالتهديد الامني.      

4.2 جرائم المكانة السياسية
عندما نتحدث عن الجريمة والعنف  وسط أقلية سياسية من المهم 
عدم الخلط بين مفهومين: الجريمة والسياسة. لكن في أحيان كثيرة 
تتطــرق قيادة الأغلبية في إسرائيل لأفعــال جنائية صرفة وعادية، 
كأفعال عــلى خلفية أيديولوجيــة قومية (أي عمليــة تسييس)، 
وتتطــرق لأفعال يوميــة عادية من حياة العــربي كأفعال جنائية 
(أي عمليــة تجريــم). فعندما ينفذ العربي فعاليــات احتجاجية، 
عــلى سبيل المثال، تحاول الشرطة وباقــي أجهزة السيطرة ربطها 
بالطابــع الجنائي، وبالتــالي تعتقل العربي المحتــج وتحوّل أفعاله 
لجنائية. تنظر دراســات وأبحاث في مجال علم اجتماع الانحراف 
وعلم الاجتماع الجنائي16 للاعتقــالات كشكل من أشكال الإحباط 
والسيطرة الاجتماعية، وكانعكاس لسياسات تنظر إلى استراتيجية 
العسكرة  كمجموعة من الأدوات التي تستخدمها أجهزة الأغلبية 

لصيانة وحماية سيطرتها، وهيمنتها على فئات الأقليات.
يمكــن التمييــز، في هذا الصدد، بين ثلاثة أنــواع من الأفعال التي 
تعتبرها هــذه الأجهزة جرائم: (1) جرائــم جنائية عادية (سرقة، 
محاولــة قتل، قتل، حيازة أسلحة، الــخ)، والتي يمكن أن تعتبرها 

بيــري، ي. (2001). مهنتي كرجل مخابرات: 29 عاما من العمل في الشــاباك.   14
ترجمة: عقيلي، ب. عمان، الأردن: دار الجليل.

 Israel Defense המסתערבים    ילדי  של  הכפולה  הזהות   .(2011) מ'  גולן,   15
.(2011/4/26)

16 Oliver, P. 92008). Repression and crime control. Mobilization: The 
International Quarterly, 13 (1): 1-24.
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السلطــات أمنيــة أيضــا، (2) جرائــم سياسية صرفــة (الخيانة، 
الجاسوسيــة، العمالة، الخ) و (3) جرائم المكانة السياسية (مسيرة 
احتجاجيــة، مســيرة بمناسبة حــدث سياسي). مــن الجرائم التي 
تبرزهــا السلطات هــي تلك المرتبطــة بالنوع الثالــث والمسمى 
”جرائم المكانة السياسية“ وهــي الجرائم المرتبطة بهوية الفاعل 
ومكانتــه القومية، وبالتالي فهي لا تعتبر في الحياة اليومية للفاعل 
غير قانونية أو غير شرعية17، حيث تم تركيز السلطات الإسرائيلية، 
ومنــذ  1948، على كيفيــة تجريم حياة العرب مــن خلال ابراز 
المكانــة السياسة للفاعل (أي انه عربي) والتي تقرر هل هو مجرم 
أو غير ذلك. ففي السنوات 1966-1948 (فترة الحكم العسكري في 
المناطق العربية)  %30 من المدانين في الجرائم ، وفق إحصائيات 
الشرطة، هم عــرب (3 أضعاف من نسبتهــم في إسرائيل آنذاك) 
في حين أن نسبــة الجرائم ذات المكانة السياسية كانت %40 من 
مجمل هــذه الاتهامات الجنائية. هذه الأفعــال تعتبر عادية بل 
شرعيــة من منطلق حياة الأقلية السياسيــة، ولكن بسبب تواجد 
الحكم العسكري أصبحت هذه الأفعال ذات طابع جنائي. فخلال 
فرض الحكم العسكري تم تقييد حرية وحركة المواطنين كطريقة 
للسيطــرة على العــربي، بمجرد تنقله من منطقــة إلى منطقة يتم 
اعتقالــه واتهامــه بجريمة جنائية، فآلاف مــن السكان العرب تم 
اعتقالهم واتهامهم وإدانتهم وحجزهم في السجون لعدة سنوات. 
من هنا نرى أن أفعالا عادية للعربي أصبحت جريمة يعاقب عليها 
القانون، وبالتالي تم تجريم الحياة العادية للعربي بسبب هويته.

 ومــا يحصل منــذ العــام 2009 خاصة، هو أن ممثــلي الأكثرية 
اليهوديــة يقومــون بسنّ القوانــين التي تحدّ مــن حركة وحرية 
الفلسطيني، فــــ ”قانون النكبة“، على سبيــل المثال، يجرمّ حياة 
الفلسطيني مجرد مشاركته في زيــارة للقرى المهدمة منذ 1948. 
إن أغلبية الجرائم المسماة ”خرق النظام العام“ هي أفعال تعكس 

المكانة القومية للفاعل العربي.
يعتقــد ممثلــو الأغلبية الحاكمــة أن أفعال العــربي هي جرائم 
دة لمصالحه، والتي تؤدي به إلى فرض أجهزتها بشكل متباين  مهدِّ
على فئــات سكانية مختلفة (عرب مقارنة باليهود)، وبالتالي تنتج 

هذه الأجهزة عملية تجريم لحياة السكان.
إن التمثيــل البــارز للأقليــة العربية في الإحصائيــات الجنائية لا 
يعكــس الحقيقة أنهــم مجرمــون وعنيفون بالمعنــى الحقيقي  
للكلمة، وهــذه الإحصائيات لا تعكس تغيــيرا في مستوى سلوك 
أفراد الأقلية، وإنما تغيير في سياسة تكوين وفرض القوانين وتجسيد 
للعقائــد. أي أن التركيز على وصمة العربي أنه الأكثر إجراما وعنفا 

17 Korn, A. (2000). Military Government, Political Control and 
Crime: The Case of Israeli Arabs. Crime, Law & Social Change, 
34(2): 159-182.

نابــع من نظرة الأغلبية وخاصة القيادة الحاكمة، وليس نابعا من 
أنهم حقيقة مجرمون وعنيفون، وهذه الوصمة تحصل في سياقين: 

سياق ”ثقافة السيطرة“ وسياق ”مكانة الفاعل السياسية“.   

4.3 الإحصائيات الشرطية مرآة للعقائد 
تظهر مجموعة من الأبحــاث أهمية نظرية السيطرة الاجتماعية 
عند تنــاول موضوع العنف والجريمة وسط المجتمع الفلسطيني. 
يتنــاول البحــث الأول18  قضية المخــدرات في القــدس الشرقية 
كمشكلة اجتماعية، ويقصد البحث الثاني19 الجريمة  وسط الأقلية 
القوميــة وجهاز السيطرة. يتم، من خلالهــما، النظر للإحصائيات 
كمقيــاس لا يعكــس الحقيقــة الاجتماعية أو الكميــة المفترضة 
للسلــوك الإجرامي، وإنما مقياس لعمليــات السيطرة الاجتماعية. 
يستنتــج هذان البحثــان أن الإحصائيات الجنائيــة مشكوك بها، 
بالتــالي من الضروري عند تحليلها فحصها بحذر لأنها فعلا تقيس 
العلاقــة بــين هوية الفاعــل (المعتقل أو المتهــم أو المدان) وبين 
فعاليــات أجهزة السيطرة.  وفق هذا الحــال، من المفترض النظر 
لأجهزة السيطــرة الجنائية كسيطرة سياسية من حيث أن تطبيق 
القانون وســط أقلية يتخذ طابعا عسكريا، حيث تحاول كثير من 
الأبحــاث تطوير هذا الاتجــاه النظري في مجتمعــات تعتبر فيها 

الأقليات عنوانا لسيطرة الأغلبية الحاكمة.20           
تمــرّ الإحصائيات الجنائية بخطــوات هامة والتي تعتبر ”عمليات 
تصفية“، حيث الاعتقال والتحقيــق، والاتهام، والادانة ثم اصدار 

الحكم. 
وفق الخطوة الاولى (مرحلــة الاعتقال والتحقيق) يشكل العرب 
%51 للعام 2007 من مجموع 143،450 مجموع عدد الأشخاص 
الصغــار والكبــار والذيــن تم اعتقالهــم نتيجــة لنشاط شرطي 
والتحقيق معهــم و %50.2 للعام 2008  (150،077 شخص) و- 
%50 ( من مجموع 151،438 شخص) للعام 2009 و%50 للعام 
2010 (149،855 شخــص). يظهر الجدول التــالي عدد المعتقلين 
العرب (الذين تم التحقيق معهم) لكل 1000 من السكان العرب 
مقارنــة بعدد اليهــود لكل 1000 من السكــان اليهود للسنوات 

:2007-201021

18  حسنيــن، س. (1993). المخــدرات والسياســة: التطــور التاريخــي لقضيــة 
المخدرات في القدس الشــرقية 1948_1991. القــدس: حقوق الطبع والنشر 

محفوظة للمؤلف.

19  Cohen, S. (1989). Crime, Justice and Social Control in the Israeli 
Arab Population. Jerusalem: Institute of Criminology, Hebrew 
University.  

20  Shaw, M. et al., (2000). Crime and Policing in Transitional 
Societies. Johannesburg: University of Witwatersrand.
21   كتاب الإحصاء السنوي للشرطة للسنوات 2007-2010، الأعداد 38-35.
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هنــاك تفسيران مفترضان حــول هذه البيانــات: الأول- التفسير 
العقــلاني، فإن الاحصائيات الشرطية هي انعكاس لواقع اجتماعي 
ولأمر واقعي، وبالتالي الشرطة هــي مطبقة للقانون. أما التفسير 
الثاني،  فهــو الراديكالي الناقد والذي يفترض أن هذه الاحصائيات 
تعكس كثافة النشاط البوليسي في المجتمع العربي مقارنة بنشاطها 
في المجتمع اليهودي، وبالتالي وفق هذا التفسير، تميل الشرطة إلى 

اعتقال عدد أكبر من العرب نتيجة لمكانتهم القومية.  
في حالة تبني التفسير الثــاني، فالسخرية القائمة هنا 
هي بشأن استخــدام الاحصائيات بواسطة السلطات 
الحاكمــة، فقيــادة الشرطــة، قيادة الأمــن الداخلي 
والقيــادة السياسيــة العبريــة يسوقــون التصور أن 
الشرطــة لا تعمل بشكل كاف وســط هذا المجتمع، 

بسبــب عدم تعاون العــرب معها، هادفين للضغــط أكثر، بقصد 
تكثيف أنشطة فــرض القانون. يعكس هذا المثال كيف تستخدم 
قيادة الأغلبية أيديولوجياتهم التــي تهدف لزيادة السيطرة على 
الأقلية، من خلال تكثيف العمل الشرطي، الذي يعني زيادة عدد 

المعتقلين العرب ولأسباب غير مبررة. 
بالمقارنة، يحدث الانتقال للخطوة التالية تصفية لأعداد كبيرة من 
المعتقلــين. الشكل التالي يظهر الفارق الشاسع بين عدد المعتقلين 
وفق بيانــات الشرطة، وبين عدد الذين قــرر توجيه لوائح اتهام 

مضدهم22: 

يبدو، وفق هــذه البيانات، أن %13.8 فقط من المعتقلين العرب 
والذين تم التحقيق معهم في الشرطة حولوا للنيابة العامة، في حين 
أن نسبــة اليهود مضاعفة وهي %31.7 خــلال السنوات الثلاث. 

22   كتاب الإحصاء الســنوي للشرطة، أعداد 35-37 للسنوات 2007-2009 وكتاب 
الإحصاء السنوي لإسرائيل، "النظام العام" للسنوات 2009-2007.

أي أن حــوالي 190،902 عــربي خضعوا لإجــراءات شرطية كاملة 
خــلال السنوات الثلاث، وتم اتخاذ القــرار بشأن إغلاق ملفاتهم. 
إن الســؤال الــذي يتم توجيهه هنا: ما هــو التفسير لهذا الفارق 
الشاسع بين الإحصائيتــين؟؟ إن الاجابة على هذا السؤال مرتبطة 
بميــزة نشاط الشرطــة في المناطق العربية مــن حيث الاعتقالات 
والتحقيــق ثم إغلاق الملفات لعدم توفــر الأدلة الكافية. تعكس 
هــذه الإحصائيات خصائــص العلاقة بين العــربي ورجل الشرطة 
من حيث الاعتقــالات غير المبررة والجماعية في أحيان كثيرة وغير 
المرتبطة بدلائل كافية للاتهام والمحاكمة. إن هذه البيانات تعكس 
بوضوح عملية تجريم حياة العرب. أي تحويل الآلاف من العرب 

لمجرمين بالقوة، أي مجرمين محتملين. 

يظهــر الجدول التالي تطــور عدد المتهمين الكبــار والصغار لكل 
1000 نسمة، من عدد السكان لنفس الفئة في سنوات مختارة:23   

1981198519902001200420052006200720082009
14.921.116.116.714.016.416.813.211.211.3عرب كبار
10.29.47.37.16.16.66.15.55.25.2يهود كبار

6.97.75.02.92.22.22.82.72.42.8عرب صغار
6.95.23.33.23.93.74.23.83.12.8يهود صغار

بالرغم من وجود الفارق الشاسع، غير الطبيعي، بين عدد المتهمين 
وعدد المعتقلين العرب فإن عدد العرب، المتهمين الكبار لكل 1000 
مــن عددهم لنفــس الفئة السكانية (عمــر 19 وما فوق)، يبقى 
مرتفعا على طــول السنوات. إن هذه النسبــة آخذة بالانخفاض 
منــذ 2007 ويبقى تناسب الاعداد مضاعفا بــين العرب واليهود. 
توضّح هــذه البيانات أيضا أن عدد المتهمين العرب الصغار (-12

18 سنــة) لكل 1000 من تعدادهــم السكاني، هو الأكثر انخفاضا 
مقارنــة بعدد المتهمين اليهود الصغــار وخاصة منذ العام 2001. 
بالرغم من أن البيانات الإحصائية المرتبطة بالصغار تميل للواقعية 
والموضوعيــة، فإن المقالة الحالية تفترض أن الإحصائيات الجنائية 
المرتبطــة بالكبار هــي انعكــاس لأيديولوجيات شرطيــة، ومرآة 
للعلاقة السياسية بين العربي والقادة الحاكمة والتي تبرر النشاط 

الشرطي والاعتقالات غير المبررة. 
بالتطــرق للإحصائيات، وفق نوع التهمــة، يظهر أن %58.8 من 
التهم الموجهة للعرب، خلال الخطوة الاولى، مرتبطة بخرق أنظمة 
مــا تسمى ”ضد الأمــن والنظام العام“ مقارنــة بـــ %35.4 لدى 
اليهــود خلال السنــوات 2010-2007. في حين أن عملية التصفية 
هــي واضحة في الخطــوة التالية: نسبة الأشخــاص المتهمين بتهم 
”الأمــن وخرق النظــام العام“ لــدى العــرب (%36.4) واليهود 
(%32.9)، مــن مجموع المتهمين لنفس الفئــة في مرحلة تقديم 

23   كتاب الإحصاء السنوي للشرطة للسنوات 2007-2010، الأعداد 38-35.
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لوائح الاتهــام. تبيّن هذه البيانات ميــل الشرطة إلى ربط العرب 
بتهم ”أمنية وخرق النظام العام“ حيث يتم اغلاق ملفات لـ 22% 
من العرب عند اتخاذ القرار بشــأن تقديم لوائح الاتهام بحقهم. 
تدحــض هــذه البيانات مقولــة الشرطة أن العــرب دون اليهود 
يتميــزون بالتهــم المرتبطة بخــرق النظام. كذلــك، تعكس هذه 
البيانــات تركيز الشرطة على الأفعــال المرتبطة بــ ”الأمن والنظام 
العام“ لاعتبار هذه الأفعال تهديدا لهم حسب تصوراتهم، ولذلك 
فالنشــاط الشرطي يركز على هــذا النوع من التهــم الأمر الذي 
يؤدي إلى الارتفاع في عدد الملفات الموجهة للعرب. بالنسبة للتهم 
المرتبطة بالعنف الموجه لجسم وحياة الإنسان، فالبيانات تعكس 
أن النسبة هي أعلى لــدى المتهمين اليهود (%23.4) مقارنة لدى 
المتهمين العرب (%14.4). تخالف هذه البيانات تصورات الشرطة 
التي تركز عــلى ربط العربي دون اليهــودي بالعنف. إن التفسير 
الأكــثر تناسبا لوجــود هذا الفــارق مرتبط بسياســات السيطرة 
والتنميــط العنصري، التي تميل الشرطــة وفقها إلى اعتقال العربي 
مجرد هويته السياسية أو القومية، نتيجة ”العقلية القالبية“ التي 

تدفع الشرطي لاعتقال العربي. 
يتبــين أيضا أن قسطــا كبيرا مــن الإحصائيــات الجنائية يعكس 
بيانــات مصطنعة وفق تقرير داخــلي للشرطة24. يتم الكشف أن 
الاحصائيات التــي تصدرها الشرطة غير واقعيــة بل مزيفة، وأن 
هنالــك ضباطــا في محطــات الشرطة ومسؤولــين في جهاز الأمن 
الداخــلي يضخّمون عــدد الملفات الجنائية بهــدف تبرير عملهم 
ونجاحهم25. اضافة الى ذلك، يبــدو وفق الاحصائيات أن الشرطة 
تعتقــل وتحقــق مــع الالاف سنويا، في حــين أن %90 منهم يتم 
اغلاق ملفاتهم في المحكمة. فعلى سبيل المثال، تم تقديم 60 ألف 
متهــم للمحاكمة في العام 2009 ونصفهــم من العرب وفقط 11 
الف منهم حوكموا.  وهناك الآلاف ممن يتم اعتقالهم والتحقيق 
معهــم وثم يطلق سراحهم، أي أنهم مجرمــون بالقوة وتعاملهم 

الشرطة كمجرمين.26   
  

5 القضاء الإسرائيلي: عصا العدالة وعجز الضحية 
5.1 بين الاعتبارات الموضوعية والاعتبارات الغريبة 

يفترض التحليل الحــالي أن الجهاز القضائي بشكل عام هو جزء لا 

באופן  נופחו  תיקים  מאשרת:  המשטרה   .(2010) גאולה  אתר   24
  http://www.hageula.com/news/world/5222.html:קישור פיקטיבי. 

.(14.11.2010)
מערכת וואלה (2010). המבקר יבדוק את נתוני הפשיעה שמפיצה   25
 http://www.shotrim.com/FORUM1.asp?i1=12355794 המשטרה. 

(8 ביולי 2010). 
שווא  מעצרי   50,000 מבצעת  ישראל  משטרת   .(2011) א'  ויסולי,   26
 .(27.02.11)   www.srugim.co.il/flash/150556/ קישור:  בשנה. 
 (19/9/2011) הפשיעה-  בנתוני  "שיחק"  הפנים  לביטחון  המשרד 

 http://www.news1.co.il/Archive/001-D-277823-00.html

يتجزأ من «المؤسسة اليهودية» ومن جهاز أوسع يسمى «السيطرة 
الاجتماعية». يعمل هذا الجهاز وفق اعتبارات محدّدة عند فرض 
القــرارات عــلى المتهمين الجنائيــين. تتطرق  النظريــات في علم 
الإجرام وعلم اجتماع الانحــراف لثلاثة أنواع من الاعتبارات التي 
يمكن أن تؤخذ بالحسبان خلال عملية أخذ القرار القضائي: الأول- 
اعتبارات موضوعية مرتبطة بالتهمــة، مثل نوع التهمة، وخلفية 
المتهــم الجنائيــة،  والثاني- اعتبارات ذاتية، مثــل عوامل مرتبطة 
بشخصيــة ومواقف القاضي والمميزات العرقية، والقومية للمتهم، 
والثالــث- عوامل خارجية، مثل مواقــف النيابة العامة والشرطة، 
وردود فعــل الساسة والإعلام تجاه متهمــين، واتهامات محددة، 

والتي تشكل عوامل ضاغطة على القضاة لاتخاذ القرارات.
  تتطــرق هذه الاعتبارات لثلاثة اتجاهات نظرية. فالاتجاه الأول 
مرتبط بعلم الاجتماع التقليدي، والذي يوضح أن للعناصر المرتبطة 
بنوع التهمة تأثيرا على قــرارات القضاة. يستند هذا الاتجاه على 
الفرضية أن القانــون هو أمر متفق عليه ومخالفته تعتبر إجراما، 
وبالتالي فعنــصر التهمة هو الأمر الموضوعي والذي يدفع القاضي 
لاتخاذ قراره. يرتبط الاتجــاه الثاني بنظرية التفاعل الرمزي، التي 
تركــز على مميــزات المتهم كعوامل أساسية، التــي تفسر قرارات 
القضاة حيث تتأثر هذه القرارات بآراء القضاة السياسية وآرائهم 
وأحكامهم المسبقة تجاه المتهم. أما الاتجاه  الثالث فهو الراديكالي 
ووفقه ترتبط  قرارات القضاة بالعلاقة بين الأغلبية والأقلية، حيث 
أن الجهاز القضائي موجود أصــلا للمحافظة على مصالح الأغلبية 
المهيمنة. وفق هذه الحالة، عملية القضاء وفرض عقوبات شديدة 
عــلى مدانين محددين، هي نتيجة لوجــود تصوّر لدى السلطات 

الحاكمة مضمونه أن الأقلية مهددة لقيمها ومصالحها وأمنها.

5.2 القضاء بين العدالة والعنصرية 
تعكس الاعتبارات القضائيــة «الغريبة» نوعين من التمييز: تمييز 
مؤسســاتي خارج نطاق القضاء، مثل التمييز البنيوي المستند على 
العلاقة بين الأغلبية الحاكمــة والأقلية القومية، والتمييز القضائي 
الذي يوفّر مواقــف مفضلة للمتهم اليهــودي، مقارنة للمواقف 
التي يوفرها للمتهم العربي. ففي حين أن توجه الأغلبية اليهودية 
تجاه الفلسطينيين في مجال العنف والجريمة هو نمطي، حيث يتم 
ربــط العربي بالجرائم «الصعبة» والأفعــال «المهددة أمنيا»، فان 

ذلك يؤثر، بدون أي شك، على توجّه القضاة في قراراتهم.
إن الخطــوات التي تسبق المحاكمة هي هامــة وذات تأثير على 
نــوع القرارات التي يتخذها القضاة بحق هؤلاء المتهمين. كما هو 
معــروف، يحق للشرطة اعتقال شخص لمــدة 24 ساعة، وبعدها 
عليهــا إصدار قرار قضــائي حول إمكانيات تمديد فــترة الاعتقال. 
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أوضحت إحــدى الدراســات27  أن احتمال رفــض القاضي طلب 
الشرطــة بتمديد الاعتقــال مرتبط بدرجة كبــيرة بعاملين: هوية 
القــاضي وهوية المتهم القومية. فإمكانية إطلاق سراح متهم عربي 
هــي الأقل في حالة أن القاضي هو عــربي. فالقضاة اليهود يميلون 
إلى إطــلاق سراح بدرجــة أكبر،  في حالــة أن المعتقل هو يهودي. 
إن للمعتقلــين العــرب الإمكانية المضاعفة بتمديــد اعتقالهم في 
حالــة أن القاضي هو عربي وفي حالة أن الشرطــة والنيابة العامة 
طالبتــا باستمرارية فترة الاعتقال.28 من ناحية أخرى، تظهر نتائج 
مجموعة مــن الدراسات29 أن عملية إغــلاق ملفات جنائية قبل 
الادانــة كانت أكثر انتشارا وسط المتهمين اليهود مقارنة بالمتهمين 

العرب في محاكم الصلح والمركزية. 
نستنتــج من هذه النتائج أن احتــمالات الإدانة هي الأقوى تجاه 
العــرب في حالة تقديم متهمين للإدانة بنفــس نوع التهمة، عمر 
المتهــم، جنسه، وماضيه الجنائي.  التســاؤل الذي يطرح هنا: هل 
سبب التمييز هنا مرتبط بالقضاء أو بعوامل أخرى؟  هناك عوامل 
هامة تلعب الدور الجوهــري في ازدياد احتمال الإدانة، مثل رأي 

النيابة العامة والشرطة تجاه المتهم وتجاه نوع التهمة، وخاصة في 

27  אורן גזל -אייל, א' סוליציאנו-קינן ' ר' עינב, ג'  ושובאש, ע' 
ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני.   .(2009)

משפטים,  לח (3 ): 627-652.

וערבים  יהודים  לכל?  צדק   .(1998) ג'  ופישמן  א'  רטנר    28
במערכת המשפט בישראל. חיפה: המרכז לחקר פשיעה 
משפט וחברה, אונ' חיפה؛   רגב, ש' (2004). אפליית הערבים 
http://www.israelbar. קישור:  המשפט.  במערכת  גם  קיימת 

(12.11.2004)؛   org.il/article_inner.asp?pgId=15061&catId=287
הארץ (2011). מערכת המשפט נגועה, (3/8/2011).

29  חאג'  יחיא,  ס.  יהב ג. וטייכמן, מ. (1994).  בית משפט 
השלום ותפקודו עם המיעוטים  בישראל. פלילים, ד.:166-157.

الفترات التي يتمّ فيها إثارة الرأي العام (بواسطة الساسة والإعلام 
اليهــودي) تجاه الارتباط القائم بين العربي وبين الجريمة والعنف، 
فتبــين في السنوات الأخيرة ومنذ عام 2000 إدانة مطلقة قد تصل 

إلى %99.5 للمتهمين العرب و- %98 للمتهمين اليهود.   
 

5.3 مدانون بكل ثمن في أروقة العدالة 
تعكــس مراجعــة الإحصائيات منــذ العــام 1955 وعبر سنوات 
مختــارة30 أن عــدد إدانات العرب الكبار لكــل 1000 من تعداد 
سكــان العــرب الكبار هــو مرتفــع في السنوات خــلال الحكم 
العسكــري ( 1966-1948)،  ولكنه ينخفــض في السنوات التالية 
مع الأخذ بالحسبان أن هــذه الإحصاءات تشمل منطقة القدس 
الشرقية والجولان للسنوات ما بعد 1967. بالمقارنة، عدد ادانات 
اليهــود الكبار هو نصف عدد الإدانات للعرب للكبار، لكل 1000 
من تعداد السكان لنفس الفئة ونفس الفئة العمرية ما فوق 19 
عاما. يعكــس الشكل التالي هذا التطور في عــدد إدانات العرب 

مقارنة مع اليهود لكل 1000 من السكان الكبار لنفس الفئة:

   
بالتطرق لتطور عدد إدانات الصغار لكل 1000 من عدد  الصغار 
الأجيال 19-12 وفق تعدداهم السكاني عبر السنوات يظهر التالي:

30  مكتــب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (2011) النظــام العام" للسنوات 2007-
http://www.cbs.gov.il/  :2009. الكتــاب السنوي رقم 62.  متوفر في الرابط

reader/shnatonhnew_site.htm
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يظهر بيانات هذا الشكل أن عدد إدانات العرب الصغار (12-19 
عاما) يبــدأ بالانخفاض مقارنة بعدد إدانــات اليهود لكل 1000 
من عــدد الصغار في الفئة السكانية المحــددة  منذ العام 2001، 
حيث تظهــر البيانات (كتــاب الإحصاء المركــزي رقم 62 جدول 
9/11)  أن نسبــة المدانين الصغار العــرب للعام 2009 هو 30% 
من مجموع المدانين الصغــار. إن هذه الاعداد التناسبية لإدانات 
العــرب الكبار والصغار تختلف عــن معطيات الشرطة التي تركز 
عــلى إبراز عنف وجرائم العرب (حــوالي %50). بالنسبة لإدانات 
العــرب بتهم ”أمنية“ فيشكل عــدد 0.2 من 1000 وبتهم ”خرق 
النظــام العام“ 3.8، وبتهم القتــل ومحاولات القتل هي 0.1 لكل 
1000 من عــدد السكان لنفس الفئة العمريــة (فوق 19 عاما)، 
حيــث يعتبر ذلــك مؤشرا إلى أن فزعة الأغلبيــة تجاه العربي هي 
وهمية وغير حقيقية، ومرتبطة بهوية الفاعل السياسية والقومية 

وليس بنوع الفعل.  

5.4  أحكام قاسية 
إن الخطوة الحاسمة هي إصدار الحكم في حالات الإدانة. حاولت 
دراسات محليــة عديدة31 التوصل لاستنتاجات جازمة حول مدى 
التمييز في ماهية الأحكام الصادرة نحو العرب: (1) توجه الساسة 
والجمهور اليهودي للربط بين الجرائم الصعبة والعرب يؤثر أيضا 
على القضاة الذين يميلــون إلى التأثر بهوية المتهم خلال إقرارهم 
نــوع العقوبة، (2) لا يوجد أي أساس لهذه التصورات التي تعتبر 

וערבים  יהודים  לכל?  צדק   .(2003) ג'  ופישמן,  א'  רטנר,    31
http://www.abrahamfund. :במערכת המשפט. متوفر في الرابــط

המערכת  יחס   .(2002) ד.  להב,   .  org/main/siteNew/?page=126
המשפטית בישראל לקבוצות שונות באוכלוסייה.  متوفر في 
الرابط:   www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00375.pdf  . הארץ 
(2011). מחקר בתי המשפט: ערבים מופלים לרעה בענישה 

(מיום 2/8/2011).  

العــرب مصدرا لتهديد ومخاوف ”أمنية“ وأن نظرة جهاز القانون 
والقضاء هي جزء من النظرة اليهودية الشاملة التي تعتبر العرب 
خــارج نطاق المجتمع الإسرائيلي، (3) يفضل القضاة العرب وقبل 
القضاة اليهود فرض السجن الفعلي على المدان العربي، (4) التوجه 
القضائي هو أشد كلما ارتقى المتهم العربي في الإجراءات القضائية 
(الاعتقال، وثم الاتهام، وثم الإدانة، وثم المحاكمة)، (5) الاحتمال 
الأكبر أن يكون المتهم العربي مدانا، والاحتمال أكبر أن يفرض عليه 
سجن فعلي، والاحتمال أن تكون فترة سجنه أطول مقارنة بالمتهم 
اليهودي في حالة أن لكليهما نفس المتغيرات، و (6) يفضل القضاة 
توفــير خدمة مراقبة السلوك للمدانين اليهود ومن منطلق شكهم 

بإمكانية تأهيل المدانين العرب.   
يبدو، وفق البيانات الاخيرة32، الاختلاف بين متغيرات التهمة حسب 
القومية: من ناحية وجود ماض جنائي (%64- العربي مقابل 62% 
اليهــودي)؛ من ناحية التهم في الجرائــم الصعبة (%1.4 - العربي 
مقابــل 0.5 بتهم أمنيــة؛ %35 مقابل %34 بتهــم خرق النظام؛ 
%14 مقابل %18 بتهم إيذاء حياة أو جسم الإنسان)؛ من ناحية 
نوع المحكمة: %6 مــن العرب مقابل %3 من اليهود حوكموا في 
المركزية و %81 من العرب و%80 من اليهود في الصلح و0.6 من 

العرب و %4 من اليهود في محكمة عسكرية. 
من ناحية أخرى يبدو أن نوع الحكم المفروض على المدان العربي 
هو أكثر قســوة: يتم فرض السجن الفعلي على %34 من المدانين 
العرب مقارنة بــ %30 من المدانين اليهود؛ فرض غرامة مالية على 
%43- عــرب مقابل %32 - يهود، وفرض سجن مع وقف التنفيذ 
أو/ و خدمة مراقبة السلوك على %23 من العرب مقابل %38 من 
اليهــود.  ما هو الوضع الأسوأ في ظل هذه السياسات القضائية؟؟ 
من الواضــح أن وضع المتهم الأسوأ مرتبــط بحالة العربي، المتهم 

32  مكتــب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (2011) النظــام العام" للسنوات 2007-
http://www.cbs.gov.il/  :2009. الكتــاب السنوي رقم 62.  متوفر في الرابط

reader/shnatonhnew_site.htm
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بجريمة العنف، في حال أن الضحية يهودي وأن القاضي هو عربي.   
ألخّــص تمييز القضاء الاسرائيلي من خــلال تفوّه رئيس المخابرات 
في العام 2006: ”عــربي إسرائيلي من أم الفحم، مثلي ومثلك، هو 
معتقــل وبجانبه معتقل يهودي، لا يمكن الكشف عن مساواة في 
كيفيــة تعامل الجهاز معهما في حــال أن للاثنين نفس التهمة“.33 
وقــاض يهودي، كتب في قراره: ”وفق اختبار النتيجة، تعمل دولة 
إسرائيــل، وضمن سلطاتها المختلفة، بمسارين متوازيين ومختلفين 
بماهيتهــما في تهم أيديولوجية. المسار الأول- تابع للفتيان اليهود: 
معظم الإجراءات مجمدة او ملغــاة بطرق مختلفة قبل وصولها 
للقضاء. المســار الثاني- تطلب الدولة فــرض السجن الفعلي ضد 
الفتيــان العرب- معظمهم مدانون، لا يوجد تأجيل لإجراءات ولا 
يوجد تأجيل للوائح اتهــام“ 34. هذه اعترافات من داخل الجهاز، 
والتــي تعكس كيفية تعامل السلطات العبرية تجاه العربي المتهم 
بأفعال العنف وخرق النظام في حالة أن الضحايا هم من اليهود.

6 الفزعة الأخلاقية السياسية 
6.1 هوية العربي وفق تصوراتهم

في مقالة تحت عنوان ”برميل بارود واسمه الوسط العربي“35 يذكر 
صحــافي عبري معطيات لتقرير استخبــاراتي للشرطة حول العنف 
والجريمــة، ووفقها يبرز أن هنالك ”سيطرة شبه كاملة على تجارة 
وتهريب الأسلحــة والمخدرات“، وأن العــرب متميزون في جرائم 
الأحداث، وفي مساعدة الفلسطينيين من الضفة الغربية الباقين في 
البلاد بدون تصريح، ومشاركتهم في مساعدة  بما سمتهم الصحيفة 
بــــ ”الانتحاريين“ وتوفير المنام لهم داخل الجليل والمثلث. إضافة 
إلى ذلــك يتميــز العرب، وفــق التقرير،  بجرائــم الأملاك وسرقة 
السيــارات التي تحدث في الوسط اليهــودي، وهناك ”تبرير ديني 
وقومي لجرائــم الأملاك“. أي أن العرب يسرقــون اليهود انتقاما 
ولأسبــاب دينية وسياسية وفق هذه التصــورات. يتم الاشارة الى 
أن الصغــار اليهــود هم ضحايا لتجار ومهربــين عرب وأن هدف 
«حــزب الله»، والــذي يشغل هــؤلاء التجار، هــو إفساد هؤلاء 
الصغار.36 يعنــي هذا التوجه الرسمي تسييس أفعال العرب ، أي 
ربطها بأطراف سياسية وبعوامل «أمنية». اضافة الى ذلك، تكشف 
تقاريــر الشرطة المنشــورة عن  رؤيتها نحو العــربي، فعلى سبيل 

הוועד הציבורי נגד עינויים (2006). דרישה לפטר את ראש השב"כ מר יובל   33

השטחים  תושבי  פלסטינים  כלפי  גזעניות  אמירות  בעקבות  דיסקין 
ופלסטינים אזרחי ישראל והכפשת מערכת המשפט. متوفــر فــي الرابــط: 

http://www.stoptorture.org.il/he/node/1613 (מיום  777707/02/2006).
חדשות (2009). שופט קבע: המדינה מפלה באכיפה בין יהודים וערבים,   34

(מיום 009½11/1). 
חדשות (2006). חבית נפץ ושמה מגזר ערבי, (006½/4).  35

קולק, א' (2009). מלחמתו של חיזבאללה בישראל.  עדכן אסטרטגי. כרך 12,   36

גיליון 3.

المثال ما أكدته دراسة نشرتهــا شرطة اللواء الجنوبي على موقعها 
الالكتروني أن «العرب مجرمون بطبعهم» وخاصة المجتمع العربي 

البدوي في النقب.37 

6.2 أفعال إلى جانب تصريحات وشعارات
في أعقــاب «تقرير لجنــة أور»، والذي كتــب نتيجة هبة الأقصى 
2000،  قررت الحكومــة الإسرائيلية آنذاك تكثيف عمل الشرطة 
في التجمّعــات السكانية العربية، من خلال بناء محطات جديدة، 
بناء مراكز جديدة للشرطة الجماهيرية، إضافة قوى عاملة، وتوفير 

فرص لانخراط العرب في الشرطة.38  
من المهم ذكره هنا، أنه تم إقامة وحدة «لاهف 433»، منذ أوائل 
2008، والتــي تضمّ «وحــدة المستعربــين» الأولى التي تعمل في 
صفوف «منظمات إجرامية»، وبالتالي قررت الحكومة الاسرائيلية 
تشكيــل وحدة مستعربــين سرية لتعمل في صفــوف العرب».39  
إضافــة إلى ذلــك، تم تفعيــل طريقــة الوكيل الــسري في مجال 
الجريمة (بعدما كانت الطريقة مستخدمة في مجال المخدرات)40. 
لم تكتــف الشرطة بإجراء هذه التغيــيرات،  بل وقرر وزير الأمن 
الداخــلي تشكيــل وحــدات شرطية أخــرى وخاصــة للعمل في 
التجمعات السكنيــة العربية ووعد بتخصيص 100 مليون شيكل 
لإقامــة وحدات إضافية ستضم كل واحــدة 120 شرطيا و»حرس 
حــدود»، ووعد بإنشــاء منطقة شرطية خاصــة تسمى «منطقة 
المثلــث».41  لقد بدأ، وقبل ان ينتهي العــام 2009، بتركيب، وفي 
إطــار خطة «مشــلاط 2000» (أي مركز السيطــرة 2000) مئات 
أجهزة التصوير في مناطق عربية «تستخدمها الشرطة في محاربتها 

للعنف والجريمة» على حد أقوال ممثليها.42   
الى جانب هذه الأفعال، تم تنشيط المناقشات الرسمية43، بمبادرة 

العقبي، ي. (2005). شرطة إسرائيل في لواء الجنوب: "العرب مجرمون   37
http://www.arabs48.  :بطبعهم"! متوفر في الرابط
(2005/04/02) com/?mod=articles&ID=26698 

ומתן  הערבי  במגזר  ישראל  משטרת  פריסת   .(2004) הממשלה  מזכירות   38
של   2026 מס.  החלטה  אור"  "ועדת  דו"ח  בעקבות  זה  שירותים למגזר 
 gov.il/PMO/Archive/Decisions/2004/06/des2026.:קישור מיום,  הממשלה 

 .(13.06.2004) htm
موقــع العرب وصحيفة كل العرب-الناصــرة (2009). حكومة بنيامين نتنياهو   39
تبدأ بتفعيل وحدة مســتعربين سرية بين مواطني عرب 48 . (2009/10/13)؛ 
مؤسســة صفصاف (2009). بعد الكشــف عنها: مصادر في الشــرطة تؤكد أن 
وحــدات المســتعربين تفعّــل طواقم ســرية بين العــرب منذ 10 ســنوات، 

.(2009/10/14)
להפליל  מצליחים  שלנו  הסמויים  הסוכנים  המשטרה:  י' (2009).  קובוביץ,   40

90% מהחשודים، (25/12/2009).
41  ربيــع، ع. (2011). رؤســاء سلطات عربية يجتمعــون باهرونوفيتش بالطيبة، 

.(22/05/2011)
קייזר, ל' (2009). מאות מצלמות מעקב של המשטרה יוצבו בנצרת בתחילת   42

(25/12/2009)  http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1296640  :השנה. קישור
במגזר  הפשיעה  בתופעת  לטיפול  המשטרה  היערכות   .(2010) הכנסת   43
הערבי. פרוטוקול מס' 167  מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. קישור: 

בפברואר   24)  www.news1.co.il/RedirectToFile.aspx?FileID=1534
.(2010
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أعضاء كنيســت، ودائما في أعقاب نشر تقاريــر الشرطة السنوية  
2009-2011. إن الأيديولوجيــات تظهــر مــرارا وتكــرارا خــلال 
مناقشــة الوضع لدى العرب، حيث صرّح وزير الأمن الداخلي انه 
بصدد توسيع ما يسمى بـــ «الخدمة الوطنية» في صفوف العرب، 
فحسب أقواله «إن هــدف الخدمة الوطنية هو إعطاء المواطنين 
العرب إمكانية المساهمة من اجل الوسط العربي»44، وبالتالي فهو 
يعلن تعيين مستشار عــربي وناطقة للوسط العربي وذلك يهدف، 

وفق تصوره، الى تحسين خدمات الشرطة للمجتمع العربي.  
تلخــص الشرطة عــادة نظريتها، الجديدة القديمــة، حول العنف 
والجريمة لــدى العرب حسب أقوال مفتشهــا العام: «لا شك أن 
العرب يشكلون نسبة 22 في المائة من مجموع السكان، ولكن في 
الحقيقــة نسبة تورطهم، أو مشاركتهم في نشاطات إجرامية وغير 
قانونية من جرائم قتل، سرقة سيارات، حيازة أسلحة غير مرخصة 
إلى جانب تجارة المخدرات هــي مضاعفة وتفوق نسبة إلـــــــ- 
50 في المائة من المحصول العام، الشيء الذي يقلقنا جميعاً ويجدر 

الوقوف عنده... «.45    

6.3 نموذج التصعيد: فقدان السيطرة يقابله فرض السيطرة
يستخدم جهــاز السيطرة شعارات حول فشلــه في السيطرة على 
العــربي، ذلــك كمــبرر لتصعيد سيطرتــه. إن تأكيــد وزير الأمن 
الداخلي أن الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة على العرب46، لهو 
مثال يعكس تفكيرا أيديولوجيا. يلي هذا التفكير قرارات اجرائية: 
ضــم 1600 شرطي جديد بهدف «الحد مــن الإجرام في المجتمع 
ومنع العنف داخل العائلــة على وجه الخصوص وزيادة الشعور 
بالأمن والأمان...» على حد قــول ممثلي الشرطة47. من المهم هنا 
التنبه لنقطة هامة وهي بشــأن الفارق بين الشعارات (القرارات 
عــلى ورق) وبين الفعــل، وهذه النقطة بحاجــة إلى فحص، فهل 
يتم بالفعــل إضافة رجال شرطــة للمناطق العربيــة أم أن ذلك 
مجرد شعارات وحبر على ورق؟؟ وهل هذه الأقوال هي جزء من 

تكنولوجيا السيطرة التي يستعملها ممثلو الأغلبية؟؟
وما بين الشعور بفقــدان السيطرة، وبين الشعور بفرض السيطرة 
يعــترف قائد شرطة منطقــة المركز انه فشــل في مهامه: «والأمر 
الأساسي الذي دفعني للمشاركة في هذا المؤتمر أن الشرطة فشلت 
في منع العنف والتجارة بالأسلحة وحل ألغاز جرائم القتل ... ، لكن 
للأسف الشديد هناك كثير من القضايا التي ما زالت قيد التحقيق 

44  موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2010)، بتاريخ  26/2/2010.
45   موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2005). مفتش الشرطة: ملف الوسط العربي 

على طاولة وزير الامن، (2010/05/5).  
46  العربية نت (2010). وزير الامن الاسرائيلي: فقدنا السيطرة على عرب 1948، 

  .(2010/12/16)
47  موقع العرب وكل العرب (2011). الشــرطة ترغب بضم 1600 شــرطي جديد 

بهدف مكافحة العنف والجريمة وتوفير الأمن، (2011/½2).  

وبدون أية نتائج توصلنا إلى المجرمين».48 وهذا مثال آخر يعكس 
نمــوذج التصعيد، فتارة يصرّحون عــن الفشل وتارة يصرّحون عن 
مجموعة من اجراءات المواجهة، بالتالي من الضروري تحليل هذه 

الاقوال والأفعال في سياق تسويقي. 
تم عقد جلسة ثانية خلال شهرين لوزير الأمن الداخلي في شرطة 
الطيبــة، في اجتماع مــع رؤساء لسلطات محليــة، يصرح فيها أن 
للجريمــة والعنف نهاية: «عززنا تواجــد الشرطة في هذه المنطقة 
بالفترة الأخيرة، ...، لكنني أؤمن بأن هذا الوضع له نهاية، وبالنهاية 
سيعود القانون والهدوء ليسيطر على منطقة المثلث الجنوبي».49  
صناعــة القــرارات في أوجها؛ فقــد قرّر مفتش الشرطــة الجديد 
ووزيــر الأمن الداخــلي وقائد لواء المركز تشكيــل وحدة مركزية 
تضمّ العــشرات من رجال التحقيق والتحريــات بهدف ما سمي 
بــــ «محاربة موجة أعمال القتــل في قرى ومدن المثلث»50، ودعا 
رئيس الوزراء في جلساتــه الحكومية إلى تكثيف عمل الشرطة في 
الوســط العربي، ووفق رأيه أن حضور الشرطة في المناطق العربية 
غــير كاف51: «في الوضــع الحالي الذي يوجد فيــه جهازان لفرض 
القانون في نفس الدولة، تتضرّر الخدمات الشرطية المتساوية التي 
يستحقها مواطنو إسرائيل العرب». وهذا مثال آخر يعكس  كيف 
يعــبر المسيطر عــن نواياه «الطيّبة»، في حــين أن هذا التفوه هو 
جزء من الشعارات تماشيا مع عقائد سياسية، والتي هي جزء من 

مضمون ثقافة السيطرة. 

6.4 مبررات فشل الشرطة والسيناريو الثابت
استكــمالا للأقوال والشعارات فــأن الناطقة باسم الشرطة للإعلام 
العــربي تصرّح هي بدورها انه لا تتوفــر لديها الحلول السحرية، 
والحــل يكمــن في تعاون المجتمــع العربي ”بالإضافــة إلى العمل 
الــدؤوب للشرطة في كافــة الأوساط بشكل متســاو، وبدون أية 
استثناءات...“.52 تتكرر هذه الأقوال في أزمنة وأماكن مختلفة على 
لســان ممثلي الشرطة: «لا توجد لــدى الشرطة اية خطة سحرية 
شبيــك لبيك، او حل سحري وفوري لأن المسؤولية تقع على عاتق 

الجميع».53 
ما يميز ثقافــة الشرطة في مواجهتها لـ «عنف العربي ضد العربي» 
هو السيناريو الكلامي الثابت: «أن الشرطة وصلت لمكان الحادث 

العربية نت (2011). قائد شــرطة المركز للعرب: الشــرطة فشلت في محاربة   48
الجرائم والعنف في الطيرة، (2011/3/18).

موقــع بانيت وصحيفة بانوراما (2011). رؤســاء ســلطات عربيــة يجتمعون   49
باهرونوفيتش، (22/05/2011).

موقع الصنارة (2011). تشــكيل وحدة مركزية لمحاربة الجريمة في الوســط   50
العربي،  (2011/8/26).

51  كــل العرب. (2011).  رئيس الــوزراء بنيامين نتانياهو يوعز بتكثيف إجراءات 
الشرطة في الوسط العربي، (2011/10/24).

صحيفة كل العرب (2011). المجتمــع العربي على برميل بارود، 2011/9/23   52
ص. 38.

موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2012) .  ميدراما. بتاريخ 2011/10/28.  53
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بقوات كبــيرة وباشرت بالتحقيق.... علما أنــه لا يوجد معتقلون 
في هــذه القضية حتى الآن ولا يمكــن الإدلاء بتفاصيل أخرى».54 
إذا، تحافــظ الأغلبية على بناء قالب ثابت لكيفية تسويق «النوايا 
الحسنــة» تارة، وإظهار أنه بالرغم من المحاولات الجادة لا يتوفر 
اتجاه للحل تــارة أخرى.  يعني مفهــوم «التحقيقات المستمرة» 
إدخــال الأقلية في وضع من الأوهام والتوتــر والخوف، مما ينتج 

نوعا من الارتباط اللانهائي بين الطرفين.      
في خضــم الشعــور بفشل كشــف الشرطة عــن مجرمي حالات 
القتل، تعلن «الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي»  أن «وحدة 
المحققين الخاصــة التي شكلت في شرطة لــواء الشارون لكشف 
خفايا جريمة قتل المرحومة ... التي تعرضت لإطلاق الرصاص عند 
مدخــل منزلها في مدينــة ... وأمام أعين صغارهــا، قد تمكن من 
فك لغز الجريمة بعــد مرور شهرين على وقوعها» وفق اقوالها55. 
لماذا هذا الاهتمام السريع في قضية قتل عائلية؟؟؟ إجابة الشرطة 
واضحة بهذا الشأن: « فيما يتعلق بالجرائم التي تنفّذ على أساس 
ما يسمّى «شرف العائلــة» عندها من السهل الوصول إلى المجرم 
الــذي تكون هويته، عادةً معروفة».56 مــن الممكن عرض تفسير 
بديل وهــو بسيط جدا: فالشرطة تريد أن تظهر، أن العربي يقتل 
زوجته وأبناءه، والكشف عن القاتل خلال فترة وجيزة هو أسلوب 

يهدف إلى برهنة عقائد ممثلي الاغلبية تجاه العربي.

6.5 أوج الفزعــة: الربــط بــين العنف والانخــراط في «الخدمة 
المدنية»

كما يبدو فإنّ سيناريــو تجريم المجتمع الفلسطيني وصل لأوجه 
في أعقــاب اليوم الدراسي والذي سمــي بــ «التشغيل والعنف في 
الوســط العربي» والــذي عقد في الكنيست.57 اشــترك فيه أعضاء 
كنسيــت عرب ويهــود، رؤساء البلديــات العرب وأهــل ضحايا 
حالات القتل.  يفترض الحــاضرون أن العنف والجريمة في العمق 
الفلسطينــي في ازدياد ومنــذ سنوات، بينما هنالــك انخفاض في 
الوســط اليهودي. كما يتضح، في هذا اليوم، أن المعطيات الرسمية 
لا تزال باتجاه تصعيد حدة الوضع وتحويله الى «قضية لا تطاق». 
يتــم تحديــد أن المشاكل التــي تقلق العرب ليســت سياسية او 
اقتصاديــة، وانما هي العنــف، وللمرة الاولى، يتــم تعريف هذا 
الوضــع بــ «الارهاب المدني». هذا المصطلح هو جديد من حيث 
الربــط بين افعال اجراميــة (مدنية) وافعــال ارهابية (سياسية)، 

موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2012) .  ميدراما. بتاريخ 2011/12/2.  54
قلنسوة اون لاين (2011) الشــرطة تكشف لغز مقتل شفاء مرعي من قلنسوة،   55

 .(2011/7/3)
العرب نت (2007). ازدياد الجريمة في الوسط العربي، (2/3/2007).  56

موقــع بانيت وصحيفــة بانورامــا (2011). مؤتمر بالكنيســت لبحث العنف   57
والجريمة بالوسط العربي، (2011/12/26).

ويوفــر استخدامه القــول أن الارهاب ليــس موجود فقط وسط 
عــرب واسلاميين خارج «حدود الدولــة» وانما داخلها، مما يصعّد 
من حدة عنفوان «الاغلبية» تجاه «الاقلية». تهدف هذه الطريقة، 
المستخدمــة، الى تجسيد العنف ولصق الوصمة على العربي، ومن 
خلال اسناد القول لعرب وليس غيرهم: «... قال شيئا مهما سمعته 
بأكثر من مكان وليس فقط من أربعين عضو كنيست وقعوا رسالة 
تقــول يجب وقــف الإرهاب الداخلي في الوســط العربي. الوسط 
العــربي بدأ يعيش حيــاة لا تطاق من عنــف، قتل، سرقة، ضرب 
والكثــير يخاف للتعرض لذلك». يهدف هــذا الاسلوب الى شرعنة 
مطالب «الاغلبية» تجاه «الاقلية»، وبالتالي في حال حصول ممثلي 
الأغلبيــة الحاكمة عــلى هذه المهمة (أي الشرعنــة) تأتي الخطوة 
التاليــة التي تضمن فرض الحلول المطروحة وفق العقائد والنوايا 
الحقيقية لأصحابها. أي شرعنة عقيــدة «تجنيد الشاب العربي في 

الشرطة والخدمة المدنية» مقابل «وقف الارهاب الداخلي».  
تعكــس أقوال رئيــس الحكومــة الاسرائيلية النوايــا «الظاهرة» 
والمتضادة للعقائد: «يجب ان نعمل شيئين بالمقابل: دمج الوسط 
العــربي في الاقتصاد والتربية. واجبنــا الاول هو تطبيق القانون في 
الوسط العربي، وحفظ الامن مهم جدا ... وانا اقول أن الخدمة المدنية 
هي من أجل الوسط العربي وهي تقوي المواطنين في الوسط العربي 
من أجل أن يعملوا من أجل انفسهم وأنا اقترح ذلك... «. ويكمله 
وزيــر «الامن الداخلي»: «أنا أطلب من الجمهور التجنّد للشرطة، 
أو الشرطــة الجماهيريــة، والخدمة المدنية لمكافحــة العنف».58 
تحليل هذه الاقوال يعكــس أن الهدف هو عملية ابتزاز سياسية 
ونزع الموافقــة من القيادة العربية على فــرض برنامج «الخدمة 
المدنية» مقابل موافقة الشرطة على التعامل مع العنف والجريمة 
بشكــل مناسب، أي المعادلة واضحة: اما فوضى أو تعاون وتجنّد.

7 الصراع على الوصمة
7.1 شرعنة عسكرة المجتمع الفلسطيني 

مــا هي التصورات، إذا، التي يدعيها كل جانب: من ناحية واحدة 
وزارة الامــن الداخــلي، التي تمثل الاغلبيــة الحاكمة، ومن ناحية 
أخرى أعضاء الكنيست العــرب ورؤساء البلديات والذين يمثلون 
الاقليــة العربية. بطبيعة الحال، هنالك جانــب ثالث وهو لجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربيــة والجماهير العربية التي تسمع 
اصواتها بــين الحين والأخرى. ماذا تعني هــذه التصورات وكيف 

ترتبط بسياسات السيطرة والاحتواء؟
حسب تصــوّر ممثلي الامن الداخلي، تعكس الاحصائيات القسط 
المتزايــد للعرب في تنفيــذ المخالفات الجنائيــة مقارنة بنسبتهم 
في البــلاد، وهــذا التصور يتفق معــه اعضاء الكنيســت ورؤساء 

موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2011). تفاصيل يوم مكافحة العنف بالوســط   58
العربي ، (2011/2/13). 
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البلديــات العربيــة59.  الجميع قلقون من وجــود هذه البيانات، 
وكلهــم يصفون الوضع باستخــدام مفاهيم نمطيــة مثل «الكيل 
الذي طفح»؛ «منتجي العنــف»؛ «الجريمة كوباء ينهش البلدات 
العربيــة»؛ «ظاهــرة تــؤرّق المجتمــع العربي وتفــرض نوعا من 
الارهاب على حياة المواطنين»؛ «العنــف المستشري»؛ «الافعى»؛ 

«حريق مشتعل»  و «كارثة اجتماعية». 
تختلــف القيادات العربية مع الشرطــة حول مضاعفات الجريمة 
والعنف. في حين أن الكل يعــي ان الاحصائيات المنشورة تعكس 
تهديــدا للأمن والأمــان الشخصي، الا أن ممثــلي الاغلبية ترى أن 
هذه المعطيــات تعكس تهديدا «لأمن إسرائيــل» والنظام العام، 
ثــم تعكس تهديدا للمجتمع العربي60، حيــث تخالفهم القيادات 
العربية بشأن مــا هو مرتبط بــ «أمن اسرائيل» وعلاقته بالعنف 
والجريمــة. نقطة خلاف أخرى حول مصــدر الاسلحة: فالقيادات 
العربية تدعي ان مصــدر معظمها هو الجيش الاسرائيلي وتجارة 
الاسلحــة الداخلية. اما الشرطة فتدّعــي ان مصدرها هو المناطق 

المحتلة.61   
بالتطــرق للأسباب، يدعي ممثلو الامن الداخلي انه لا يوجد تمييز 
في تعاملهــم بين العرب واليهود، يتوفر كثير من الأسلحة،  نزاعات 
بين «عائلات الإجرام» في بعض المدن العربية وشرف العائلة الذي 
يــؤدي الى حالات قتل نســاء والادعاء بان العــرب غير متعاونين 
مــع الشرطة. بعــض أعضاء الكنيست العرب يشــير الى أن سبب 
ارتفــاع مــدى الجريمــة، عائد لعلاقة مــع العصابــات الاجرامية 
المنظمة التي تجد متنفسا في البلدات العربية، والتي أخُرِجت من 
المــدن الاسرائيلية الكبرى.62 ان اغلبية القيــادات العربية تفترض 
أن الازدياد في مدى العنف والجريمة مرتبط بنوعين من العوامل: 
الأول، مرتبطــة بكيفية تعامل الشرطة مــع الاقلية العربية مثل، 
فــرض قانون مختلــف في الوسطــين، تركيز الشرطة عــلى قضايا 
امنيــة مقارنة بسياسة «عدم الاكــتراث» عند الحديث عن قضايا 
جنائيــة، نقص في المعلومات التي توفرهــا الشرطة حول الجريمة 
في الوســط العربي وعدم تعاونها وفقــدان الثقة بين الطرفين، أي 
ان المصطلح المتكرر والمستخدم هو «تقاعس الشرطة».63 والثاني، 

59  موقــع بانيــت وصحيفة بانورامــا (2011). مؤتمر بالكنيســت لبحث العنف 
والجريمة بالوسط العربي، (2011/12/26).

60  عــرب 48 (2012). وزيــر الأمن الداخلي: العرب لهم دور في %67 من جرائم 
القتل،( 2012/01/15).

61  موقع العــرب وصحيفة كل العرب (2010). بمبــادرة الطيبي: لجنة الداخلية 
تبحث تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية، (2010/10/11).

62  العرب نت (2007). ازدياد الجريمة في الوسط العربي، (2/3/2007).
63  موقــع العرب وصحيفة كل العرب (2011). اهرونوفيتش: حل لغز %30 فقط 
من جرائم القتل بالوســط العربي ونســبة الجريمة عاليــة.  27/12/2011) )؛  
موقع عرب 48 (2012). النائبة حنين زعبي تفتح ملف الشرطة، (2012/01/07 
)؛ العــرب نت (2011).  غانم: علــى الشرطة ان تفك ألغاز الجرائم في الوسط 
العربي كمــا تعالجها في الوسط اليهودي، (2011/3/27)؛ العرب نت (2008). 

فرض التعتيم الاعلامي على الجريمة، (2008/3/6). 

مرتبط بسياسات التمييز وحالات الفقر وانعدام الفرص64. اي أن 
الاختلافات جوهرية بين الطرفين على مستوى الاسباب.

بالتطرق لكيفية مواجهة القضية، فممثلو الامن الداخلي يتصورون 
ان الحــل مرتبط ببذل كــل الجهود الشرطية بمــا يشمل تكثيف 
القوات المميزة السريــة (وحدة المستعربــين)، والعلنية، وقوات 
حرس الحدود، والشرطة الجماهيرية، وتجنيد عرب في هذه القوات 
وفي ما يسمى بــ «الخدمة الوطنية»، تعزيز وحدات قائمة، تقوية 
مــشروع «مدينة بلا عنف» في مناطــق عربية وتعاون «حقيقي» 
للعرب مــع الشرطة.65 أي أن الحلول المقترحة هي شرطية صرفة. 
بالمقابل، تتفــق القيادات العربية حول حــق المواطنين الحصول 
على الامن والأمان، ودور الشرطة هو توفير ذلك وتوفير معلومات 
كافيــة وصحيحة حــول ما يحصــل من حالات قتــل ومحاولات 
قتل66، حــث الشرطة على اخذ دورها «المناسب» بدون تمييز بين 
الوسطــين، وتعزيز تواجــد الشرطة في البلــدات العربية67، وضع 
خطة شاملة ومركزة للتعامل مع العنف و «بهدف القضاء وليس 
فقط التخفيف»68، «فضح سلوك الشرطة في حالة قيامها بحملات 
استعراضيــة»69 ورفــض استخدام الشرطة لوحــدات المستعربين، 
لان «تفعيــل هذه الوحــدة دليل على أن الحكومــة تتعامل مع 
العرب كخطــر امني وتهديد لوجود الدولــة»70. أي أن القيادات 
العربية لا ترفض التعاون مــع الشرطة كنموذج لمواجهة الجرائم 
التي تحدث، بــشرط أن تؤدي الشرطة دورهــا بشكل حيادي.71 
هــذا هو التســاؤل الاساس الذي من المتوقــع ان نجد له الاجابة 
المنطقيــة: هل الشرطة هي وكيلة اجتماعيــة تهدف إلى التعامل 
مع الجريمة بموضوعية وحيادية بعيدا عن الايديولوجيات، وبعيدا 

عن سياسات السيطرة نحو الجمهور الفلسطيني؟    
اللقــاءات المشتركة والمكثفة، التي عقدت مؤخــرا، بين القيادات 
العربية وممثلي وزارة الامن الداخلي ووزارات أخرى إن كان داخل 
لجان الكنيست أو في اطار مؤتمرات في البلدات العربية72، تعكس 

64  موقع العرب وصحيفة كل العرب، (23/12/2011).
65  العــرب نــت (2012). الشرطــة استعرضــت عضلاتهــا علــى اســم جابــي، 

.(2012/1/31)
66  موقع بكرا (2012). بحثت لجنة الداخلية وحماية البيئة تفشي ظاهرة العنف 

وعمليات إطلاق النار والقتل (2012/1/11). 
67  موقــع عــرب 48 (2009). زحالقة:"نحن مجتمع في خطر بســبب الجريمة"، 

.(2012/01/09)
התגברות  מול  אל  הממשלה  של  ידה  אוזלת   .(2011) הכנסת  דברי    68
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69  موقــع يلا نــت (2012).  زحالقة: "نطالب بمكافحــة الجريمة بحزم، ونرفض 
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ضد المجتمع العربي في إسرائيل، (2009/10/14).
71  موقع العرب وصحيفة كل العرب (2010). كتلة الجبهة تهاجم الشــرطة لعدم 
تحملها مسؤولية مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، (2010/10/11).

72  موقــع بانيــت وصحيفة بانورامــا (2012). لجنــة الداخلية تبحــث الجريمة 
والعنف في الوســط العربي، (2012/1/9)؛  بانيت وصحيفة بانوراما (2012). 
عاصفة في الوســط العربي بسبب مؤتمر العنف بالطيرة، (2012/1/4)؛ موقع 
كلام (2012). شلومو بوحبوط يستضيف مؤتمر الشرطة لمنع العنف والجريمة 
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حقيقــة التفاعل الذي أفــرز اتجاها واحدا: الوضــع هو «خارج 
السيطرة!!» ويتوقع من الشرطة «كنموذج  تدخل» التعامل معه 
بجدية وحــزم وموضوعية. يعزز تبنّي هــذه التوجهات- إلصاق 
ودمــغ الوصمة ومضمونها أن العربي هــو بالفعل مجرم وعنيف 
وبالتــالي يجب عسكرة الحيــاة في الداخل الفلسطيني. كما يبدو، 
فالجانبــان يسعيــان لتكثيف عمل الشرطة، والــذي يعني، وفق  
مفهــوم السيطرة الاجتماعية، تشديــد الخناق على الفلسطينيين، 
وكما يبدو يريد الساسة اليهود أن يكون ذلك بتغطية من النواب 
العــرب.  أي أن اللقــاءات المشتركة هي لعبــة مخططة، أهدافها 

الحقيقية غريبة عن قضية العنف والجريمة.   
التســاؤل الــذي يطرح، في هــذا المجال، لماذا يتــم اقصاء ممثلي 
اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية واللجنة العليا لمتابعة 
قضايا الجماهير العربية؟ وهــل آراء رئيس اللجنة العليا لا تروق 
لممثلي الاغلبية: «... الشرطة تدخل للمناطق العربية لتقتل وانها 
شريكــة في القتل... مجتمعنــا حضاري وان السلطــة تدفع نحو 

تفكيك المجتمع وتحويله الى مجتمع مجرم».73  
هــذه العملية تسمى «الصراع على الوصمة».74 أي وجود أطراف 
تحمــل عقائــد ووجهات نظــر مختلفــة، نحو طبيعــة واسباب 
ومعالجة العنف والجريمــة، ويحدث صراع حول هذه الوجهات. 
بطبيعة الحال هذا الصراع يؤدي الى فرض عقائد طرف واحد وهو 
كما يبدو «الاقــوى» على طرف اخر وهو كــما يبدو «الاضعف» 
نفــوذا، وهذه الســيرورة تؤدي الى نجاح الاقــوى في دمغ الفئات 
الضعيفــة بوصمة المجرم والارهابي والعنيــف. وهذا التفسير هو 

الاكثر ملاءمة لحالة العنف والجريمة في العمق الفلسطيني.     

7.2 نتائج الصراع: عسكرة بكل ثمن ومن دون منازع
هــل ما يحصل من حالات عنف هنا وهناك في قرى ومدن عربية، 
هــو العامل للفزعة السياسية، وهو المبرر لإعلان تشكيل «وحدات 
عسكريــة» الواحدة تلــو الأخرى، والذي لا مثيل لهــا منذ الحكم 
العسكــري في الجليــل والمثلث والنقب؟؟ كما يبــدو فالإجابة هي 
بالنفــي. فدوافع ممثلي الاغلبية من ابــراز قضية العنف والجريمة 
لأعــلى المستويات السياسية  ليست أخلاقيــة، وانما دوافع مرتبطة 
بفحــوى العلاقــات بين ممثــلي «الأغلبيــة الحاكمــة» و «الأقلية 
العربية» في سياق تاريخي وسيــاسي. تظهر الدراسات أن النمطية 
مستخدمــة بشكــل عام لــدى رجــال الشرطة عنــد تعاملهم مع 
الأقليات، والتي تــؤدي إلى ربطهم بمميزات محددة، هذه العملية 

بالوســط العربــي بحضور مفتش عام الشــرطة ورؤســاء المجالــس العربية، 
.(2012/3/7)

عرب 48 (2011). محمد زيدان: الشــرطة شريكة في الجرائم التي تحدث في   73
الوسط العربي، (2011/12/04).

74 Schur, E. (1980). The politics of deviance : stigma contests and the 
uses of power. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

تسمــى بـــ «التنميــط العنصري». فعــادة، تصبح هــذه الوصمة 
أســاس ثقافة السيطرة، ومــن نتائجها محاولة عسكــرة «الأقلية» 
بحجــة القيم والأخلاق. ولكن حقيقة المبررات الاخلاقية هي بمثابة 
تغطية لعقائد سياسية، تستند على نهج «عسكرة فوق العادية».75  
فالعسكرة غير العادية هي ربط أنواع من العنف والجريمة بمناطق 
وفئــات محددة، تشكيل كثــير من الوحدات واستخــدام أساليب 
غــير عادية، إظهار إحصاءات الاعتقالات «غير العادية» وإظهار أن 
«الأقلية» تشكــل معظم هذه الاعتقالات وثــم التغطية الإعلامية 
المستمرة لحالات عنف وقتل وسرقة، فاعلها هو عربي وضحيتها هو 
عربي أو يهودي ومصدرها بيانات تصدرها الشرطة بدون توقف.    
إن العسكــرة والتجريم هــما جزء  من «الحالــة الكولونيالية»76 
للدولة العبرية التي تركز على إهمال المتطلبات الحياتية الضرورية 
للعــربي وعــلى إهمال شؤونــه في الحيز العام ورؤيــة حياته من 
منظور «أمني» ومنظور القوة والسيطرة (وليس من منظور توفير 
خدمــة). تؤدي هذه الحالة الى الغــاء حياة  الانسان الفلسطيني 
وتنتــج انسانــا خائفا من عنــف بيئته، وبالتــالي العيش في حالة 
مــن اللاوضــوح  التي تـنسيه إنسانيته وأرضــه، وهذه هي حالة 
كولونيالية تذكرنا بالنكبــات والشتات والفقدان الجمعي؛ الحالة 
التــي تــؤدي الى الفوضى والى هــدم الهيكلة الزمانيــة والمكانية. 
هــذه هي العقلية التي تتماشى وفقهــا الصهيونية في تعاملها مع 

الفلسطيني، والتي تشير الى آليات أيديولوجية عقائدية.  
والاسئلــة التــي تطــرح في هذا السيــاق هي: هل مــا ينشر عن 
عنــف وجريمة العــربي هو خطر وجــودي لواضعــي السياسات 
اليهوديــة؟؟ وهــل التركيز عــلى «العربي- الآخــر المختلف» من 
جهتهم هــي محاولة لتجــاوز الصراعات الداخليــة المتفشية في 
المجتمع اليهودي، والمؤسســات الحكومية نتيجة لتفاقم الأزمات 
الاجتماعيــة والاقتصادية والسياسية ولمجــاوزة العنف والجريمة 
المتفشيــة في المجتمــع العبري؟ هل التركيز عــلى العربي نابع من 
الشعور والخوف من فقــدان السيطرة التي تعني وفق تصورهم 
فقدان «الآخر» والذي يرونــه تحت هيمنتهم إلى حين، وفي إطار 
الدولة العبرية المنشــودة؟؟ والرمزية في هذه الحالة الكولونيالية 
أن شعــور الحاكم بفقــدان سيطرته على «الآخــر» معناه فقدان 
السيطــرة على الأرض وهذا ما لا يريده. وهنا يبرز البعد الإنساني 
والبعــد الجغرافي الايكولوجــي، فالفلسطيني يحبّ وطنه ويحبّ 
إنسانيتــه، وبالتالي عملية تجريمه قد تفقــده، من منطلق تصوّر 
المهيمِــن، هذا الحــب حيث يبدأ الشعــور أن تواصله مع نفسه 

75 Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. 
(1978). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. 
London: Macmillan.

76  روحانا، ن. وخوري، أ. (2010). اشتعال الكرمل والحالة الكولونيالية. فلســطين 
(ملحق السفير) العدد 8، (15 كانون الأول 2010).
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ومــع بيئته الإنسانيــة والايكولوجيــة تضعف بل تنهــار، ويبدأ 
الشعــور أن المكــان الذي يحيطه ليس بمكانه الــذي اعتاد عليه، 
وهنا يبدأ الشعور بالغربــة حول إنسانيته وحول وطنه الجغرافي 
والايكولوجي الآخذين بالنفاذ، وفي ظل السياسات الخانقة الأخرى 
في مجالات حياتيــة يومية وفي ظل القوانــين التمييزية المقترحة، 

وهذا ما تصبو إليه حقيقة هذه الأغلبية.
إن تحليــل تكنولوجيــا ثقافــة السيطــرة عــلى الحيــاة اليومية 
للفلسطينيين تعنــي حالة ”التعرية والاستثناء»77، والتي تستخدم 
نحــو عسكرة الحيز العام والخاص، الزمــان والمكان الفلسطينيين 
في الداخل وامتدادا لعسكرة الفلسطيني عبر الحدود «الوهمية» 
في الضفــة الغربية وقطاع غزة. ان تكنولوجيا «الامن  والارهاب» 
(الكامنــة)  والمغطاة بعقليــة «المؤنسنة» (الظاهــرة، أي اظهار 
تعاملهــم الاخلاقــي والانساني مــع الفلسطيني في ظــل محنته 
وقضيته حــول العنف والجريمــة)، هي سياســات لا تقوم فقط 
عــلى القمع والاستحواذ وهدم البيوت والاعتقالات فحسب، وانما 
تسعــى لإرغامهم عــلى الاذعان والخضوع والابتــزاز، حالة تعني 
الاستيلاء على المكان والزمان والانسان. هذه الحالة، التي نسميها 
بــ «عسكــرة الحيز الفلسطيني في الداخــل» تعني عقيدة عمل 

ممنهجة في عنصريتها ومنظومتها. 
  

7.3 نتائج الصراع: احتجاجات هنا وهناك
ان الانشطــة الجماهيرية الحقيقية التي تصب في جوهر التعامل 
مع قضية العنف والجريمة هي قليلة جدا. اضافة الى احتجاجات 
بعــض أعضاء الكنسيت حول «تقاعــس الشرطة» وحول رفضهم 
الربط بــين التعامل مع العنف والجريمة وبــين مشاريع سياسية 
صهيونية (مثل الانخراط في الشرطة الجماهيرية والخدمة المدنية)، 
كانت ردود الفعل الاجتماعية عملية مختصرة جدا، ومنها تكوين 
اتحــاد أهالي وتنظيــم ايام احتجاجيــة وأيام ثــورة على العنف 
ومنتجيه78، وتطوير أفكار تهــدف الى تقوية التواصل الاجتماعي 
والوصــول الى المشاركــين في العنــف والتحــدث معهــم79، وبناء 
خيــم الاحتجاج أمــام محطات الشرطة والمســيرات والمهرجانات 
الاحتجاجية التي تجول البلــدات العربية80، والندوات الاكاديمية 

77 Agamben, G. (2006). State of Exception. Chicago: Chicago 
University Press.

78  موقــع بانيت وصحيفة بانوراما (2011). الطيبة تخرج عن صمتها لاســتفحال 
جرائم القتل وتعلن الجمعة يوم الثورة على العنف، (2011/4/6).

79  موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2012) .  ميدراما. بتاريخ 2012/1/13.
80  العــرب نت (2011). أهالي عكا العرب يصرخون: كفى للعنف والجرائم نريد 
العيــش بكرامة وأمان وسلام، (2011/1/8)؛  موقــع ايلاف (2011). العرب في 
اسرائيل يعملون على حل ظاهرة العنف المتفشية في مجتمعهم، (2011/9/3) 
؛  العــرب نت (2011). مهرجان ضد العنف بجت بعد مقتل عمر ومحمد وتد 
وهاني حندقلو، (2011/9/10)؛ موقع ام الفحم. (2011). الشــيخ خالد حمدان 

يحذر أهرونوفيتش من اغلاق مركز الشرطة بأم الفحم، 21/12/2011.       

والجماهيرية التي عقدت في مراكز دراسات.81 
ان ردود الفعــل الكلاميــة والفعلية لا تروق لممثــلي تكنولوجيا 
السيطرة. فتصــوّر وزير الأمن الداخلي واضح: «لا يوجد فرق بين 
حــدث امني أو جنائي. أنــا لا أستطيع التطــرق لإحساس»82. أما 
«الناطقة بلســان الشرطة للإعلام العــربي» فكلامها يدحض دائما 
ما يقولــه الفلسطينيون، وفي إطار مقــال يتحدث عن العنف في 
المجتمــع العربي حيث عبر مجموعة مــن الأخصائيين عن آرائهم 
حول هذه القضية.  فهل أقــوال الناطقة هي الصائبة، لأنها تتبع 
للأغلبيــة وفق قولها83: «ولا يخفى على احد الاتهامات التي تؤكد 
أن الشرطــة في أحيان كثيرة تتآمر عــلى المجتمع العربي لهدف في 
نفس يعقــوب أو أن الشرطة تقوم بترويــج عملها ونشاطاتها في 
المجتمــع العربي لخــداع أبنائه وتشتيت أفكارهــم، وأن حملاتها 
ومشاريعهــا لمنع وتقليــص العنف في الوسط العــربي هي بمثابة 
هرطقــة وكذبة كبيرة وأنها تتعامل برقّــة، تساهل وبقفازات من 
حرير مع اليهود وبفظاظــة، صلابة وخشونة بالغة مع العرب أو 
أن الشرطــة تدين العــربي لعروبته وتبرئ اليهــودي ليهوديته ... 
وغيرها من الادعــاءات وهي بالطبع ادعــاءات مرفوضة، غريبة 
بتاتــا وغير صحيحة جملة وتفصيلا». تحليل أعمق لما يقوله وزير 
الأمــن الداخلي والناطقــة باسمه يظهر أن كلامهــما بالفعل هو 
جزء من سياسة «دولة الإنكار»84، التي تميّز تواصل الأغلبية تجاه 
الأقليــة. إنها استراتيجية تستخدمها أجهــزة السيطرة، ومضمونها 
أن ما يحصل للفلسطيني هو شيء آخر تعرفه هذه الأجهزة وفق 
أيديولوجيتها: هذا هو تعريــف متعمد لممارسات أجهزة فظيعة 
لتصبــح من طرفــه عادية وشرعية وفي إطار توفــير تبرير للإنكار، 

ومفاده «أن ما يحدث للفلسطيني العربي هو شيء آخر».   

8 تحليل مجمل: العرب كـ «عدو داخلي» 
إن تحليــل تصوّرات ممثلي السلطة الحاكمــة يعكس، أن مجال 
العنــف والجريمة هو حالة واحدة من مجموع الحالات المرتبطة 
بالعــرب التي يمكن استخدامها لدمغهم بالسلبيات، فالتركيز على 
الــرأي العام والإعلام وعلاقات مع شخصيات وقادة عرب في إطار 
مؤتمــرات مشتركة، هي طرائق مناسبــة ومن خلالها يتم تسويق 
الشعــارات و»النوايا الطيبــة» وفق تصوّرهم. لكــن وكما يبدو 
فالايديولوجيــا هي الأصل والنوايــا الطيبة المعلنة هي غير كافية 

مركــز الدراسات المعاصرة (2010). المنتــدى الــ 11 حول العنف في الداخل   81
الفلسطينــي، (2010/12/15)؛ كــل العــرب نت (2010). آفــة العنف نسفت 
النسيــج الاجتماعــي والتحذير من تسجيل مئــات جرائم القتل عــام2010 .، 

.(1/½010)
82  موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2010) .  ميدراما. بتاريخ 2010/2/26.

83  موقع بانيت وصحيفة بانوراما (2010) .  ميدراما. بتاريخ 2011/10/11.
84 Cohen, S. (2001). State of Denial: knowing about atrocities and 

suffering. Cambridge: Polity.
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لإحداث نتائج ايجابية. وما يبرهن أن نوايا الشرطة وممثلي الامن 
الداخلي خاصة هي «سيئــة»، نحو سكان المدن والقرى العربية، 
هو قيــام الشرطة وحرس الحدود بأنشطــة استفزازية والتصرف 
بشكل غــير انساني وغير مهني في تعاملها مــع العربي. فبدلا من 
بــذل جهود موضوعية لمحاربة العنــف يتوجهون لمجال مطاردة 
عــمال فلسطينيين والتفتيش عنهم في كل زاوية في المدن العربية 
والاعتداء على سكانهــا.85 تعكس هذه الاستفزازات سلوك وواقع 
التواصل بين العرب وممثلي الأمن الداخلي، في حين أن أقوال قائد 
الشرطة العــام حول العرب «أكثر من %60 منهم يريدون شرطة 
في مناطق سكناهم في اعقــاب تفشي الجريمة» 86 تعكس عقيدة 
هدفها الواضح وهي تصعيد حدّة السيطرة والقهر نحو «الآخر».  
ان الأصــل هو مضمون الأفكار التي يحملها ممثلو الأغلبية تجاه 
الأقليــة المرتبطة بمفاهيم الخطر والتهديد والمخاوف والهواجس. 
تركز هذه الافكار على أن العربي مرتبط بجريمته وعنفه مع جهات 
خارجية والتي تعتبر «معادية» للأغلبية، إن كان عبر الحدود أو في 
المناطق المحتلة، لإظهار أن عنف العربي هو أيديولوجي وسياسي، 
ويفضل ممثلو الاغلبية أيضا ربط عنف وجرائم العربي مع أسرته 
وحمولتــه، وكــما يبدو لإظهــار أن العربي هو عنيــف حتى ضد 
أغــلى ما يملك: زوجته أو أخته أو أسرتــه أو جاره. يتطرق مجال 
علــم الإجرام، في هذا الصدد، لمفهومــين: العدو الداخلي والعدو 
الخارجــي87، فيعتقد ممثلو الأكثرية أن العــرب هنا هم «العدو 
الداخــلي»، والعرب، هناك عبر الحــدود، هم «العدو الخارجي»، 
(كــما اعتقــدوا وبُعيد إقامة دولــة اسرائيل أن العــرب هنا هم 
طابــور خامس من الناحية الأمنيــة والديمغرافية). هذه العقائد 
تؤكدهــا أستاذة يهودية في كتابها الجديد حول»الفلسطينيون في 
كتــب التعليم الإسرائيلية: أيديولوجيا ودعاية في التربية».88 تقول 
في كتابهــا: «الأبرتهايــد الإسرائيلي ليس سلسلــة قوانين عنصرية 
فحســب، وإنما طريقة تفكير بشأن العرب. يطلق عليهم العرب.. 
العرب مع الجمــل بلباس علي بابا... يوصفــون بأنهم منحطون 
ومنحرفــون ومجرمــون، أناس لا يدفعــون الضرائب ولا يريدون 
التطــور.. التمثيل الوحيد لهــم هو لاجئون وفلاحــون بدائيون 
وإرهابيــون ... التعامل مع فلسطينيي 48 يكون على أساس أنهم 
يشكلون مشكلة ديمغرافية من الممكن أن تتوسع لتصبح تهديدا 

85  صحيفــة بانورامــا (2012). بعــد المواجهــة بيــن الاهالي ورجال الشــرطة. 
(9/3/2012)، ص. 26.   

86 http://www.news1.co.il/Archive/001-D-29281600 -.html 
(202012/3/).

87 Hudson, B. (2007). Diversity, Crime and Criminal Justice. In: 
Maguire, M., Morgan, R. and Reiner, R. (eds.). The Oxford 
Handbook of Criminology (4

th 

edition), Oxford: Oxford University 
Press. See also: Webster, C. (2007) Understanding Race and Crime. 
Maidenhead: Open University press.

88 Peled, N. (2011). Palestine in Israeli School Books: Ideology and 
Propaganda in Education. London & N.Y. : I. B. Tauris.

ديمغرافيا». يوضح هذا الاقتبــاس مصادر تكنولوجيا السيطرة في 
سياق الزمان والمكان والانسان الفلسطيني.   

9 الخلاصة
هناك قصة رواها عالم اجتماعــي راديكالي أميركي الأصل «ساوول 
الينســكي»:89 «احــد الاشخاص الــذي كان يجول عــلى ضفة نهر 
لاحــظ جسما يقذف باتجاه التيار المــائي. صياد سمك كان يخرج 
الجســم من النهر ويحاول إنقاذه. بعــد عدة دقائق حصل نفس 
الأمــر وثالثة ورابعة. تعجب الصياد وأخــذ بالجري طول الضفة. 
سأل الملاحظ هذا الصياد حول الذي يحصل ولماذا لا يحاول إنقاذ 
الجســم الذي تم قذفه مؤخرا، فأجابه الصياد: أنني ذاهب لرؤية 

من يقذف هؤلاء المساكين للمياه»!!  
يقــترح المقــال الحالي توفير تحليــل لقضية العنــف والجريمة في 
أوســاط المجتمع الفلسطينــي في إسرائيل من منظــور العلاقات 
والتفاعــلات السياسية الحاصلة بين الأغلبية المهيمنة وبين الأقلية 
القوميــة وفي ظل الهجمة السياسية الموجهة خاصة منذ انتخابات 
2009 ونتيجتهــا هيمنة اليمين على الرأي العام الإسرائيلي. يحاول 
المقــال الحالي برهنة أن الأغلبيــة العبرية تحاول تعريف وتحديد 
العنف والجريمة من خلال عملية تصعيد وتضخيم وربط  جرائم 
خرق النظــام والعنف بالعــربي فقط، ومن خــلال الاستناد على 
إحصائيــات التي تنشئها الشرطة والمتأثرة بأيديولوجيات ومصالح 
ضيقــة وغريبــة. بالتالي، يستنتــج المقال أن هــذه الأغلبية تبني 
العلاقــة بين العربي والعنــف قصدا، وكجزء مــن ثقافة السيطرة 
والحالة الكولونيالية، هادفــة الى تجريم وعسكرة الحياة اليومية 

للفلسطيني. 
إن الحالة الكولونياليــة تعني وجود ثقافة سيطرة شاملة في حين 
أن العنف والجريمة هي حالــة واحدة من هذه الثقافة، وبالتالي 
فلتغيــير الوضع لا بــد للأغلبية مــن تغيير هــذه الثقافة والتي 
تحــدد علاقاتها السياسية مــع الأقلية، وهذه المهمــة مستحيلة 
في ظل مقترحــات القوانين اليمينية التي تعنــي زيادة العنصرية 
والتمييز المنهجي ضد أصحاب الأرض الأصليين. أما بشأن المجتمع 
الفلسطينــي فمن حقــه المطالبــة بتوفير الأمــن الشخصي لكل 
مواطن ومــن حقه المطالبة بتوفير شرطة مــن أدوارها المحافظة 
على النظــام، ولكن من منطلق مصلحته وحاجاته. هذه المطالب 
هي ضرورية لكنها تبدو بعيدة المنال لأنها بطبيعة الحال تتناقض 
مــع ما تسعى إليــه الأغلبية الحاكمة. وبالتــالي، وفي ظل الحلول 
الجذرية بعيدة المنال، تقترح المقالة احداث تغييرات على مستوى 

الإدراك الجمعي:

89 Alinsky, S. (1971). Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for 
Realistic Radicals. N.Y: Random House.  
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20 1 مقالات2

(1) العمــل عــلى تجزئــة مكوّنات جهــاز وتكنولوجيــا الضبط 
الصهيونية وربطها بحالة العنف والجريمة في أوساط الفلسطينيين، 
(2) الوعــي لنوايا وأفعال ونتائــج ممثلي هذا الجهاز، (3) الوعي 
لأمــر أن تبني فئات من الاقلية لعقائــد الاغلبية نحو العلاقة بين 
الجريمة والعربي، يعني شرعنة أقوال وأفعال الأغلبية، (4) التعامل 
مــع إحصائيات الشرطة والقضاء بحذر وشكّ شديدين (5) الوعي 
لحقيقــة أن الحلــول التي يطرحهــا ساسة الاغلبيــة (مثل طرح 
العلاقــة بين مواجهة العنف والانخــراط في الخدمة المدنية) هي 
ابتزاز سياسي، هدفها الحصول على المزيد من التنازلات المجانية.                 
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20 1 مراجعة كتاب2

مراجعة كتاب
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20 1 مراجعة كتاب2

فكرية  منظومة  هي   (Multiculturalism) الثقافيّة  التعدديّة 
ونظرية للتعامل مع المجتمعات غير المتجانسة، منظومة فكرية 
وجود  واقع  مع  للتعامل  سياسية-فكرية  وتيارات  دول  تبنّتها 
أقليات لغوية، قومية، عرقية ودينية في مجتمع الأغلبيّة. ومنظومة 
أكاديمية يستعملها علماء الاجتماع والسياسّة والفلسفة السياسية 
في تحليل علاقات الأغلبية المسيطرة والدولة القومية مع الأقليات 

والجماعات المهمّشة. 
في  هامشيا  موضوعا  العربي  العالم  في  الأقليات  موضوع  ظلّ 
المنظار  خلال  من  معه  التعامل  وتمّ  العربي،  السياسي  الخطاب 
الاستعماري، أو الخوف من الوقوع في الشرك الاستشراقي، وكأن 
من  جزء  هي  العربي  العالم  في  الأقليات  موضوعة  عن  الحديث 
أو  القطرية،  العربية  الدولة  عضد  لتفتيت  استعمارية  منظومة 
جزء من خطاب استشراقي يفضّل التعامل مع المجتمعات العربية 
من خلال المنظومة الانتروبولوجيّة وليس السوسيولوجيّة. إلا أن 
هذا الإهمال لموضوعة الأقليات من خلال العزوف عن التعاطي 
مشروع  اكتمال  عدم  في  ساهم  وسياسيا،  ونظريا  فكريا  معها 
ترجمة  أن  وأعتقد  الحديثة.  العربية  والمواطنيّة  الوطنية  الدولة 
الكتاب هو مساهمة فكرية هامة من قبل "عالم المعرفة" في إحياء 
عدم  تعميق  اجل  من  ليس  العربي،  العالم  في  الأقليات  موضوع 
الاستقرار  ترسيخ  اجل  من  العكس  على  بل  السياسي،  الاستقرار 
العربية  الدولة  في  المواطنين  بين  والمساواة  المواطنة  ومفهوم 
القومية في  العرقية،  اللغوية،  الأقليات  فقط  اقصد  ولا  الحديثة. 

الدولة العربية فحسب، بل أيضا أقليات المهاجرين وهي أقليات 
مستحدثة في الجسم العربي وتحتاج إلى تعامل سياساتي جديد.

للتعددية  واحدة  منظومة  عن  نتحدث  أننا  يبدو  الأولى  للوهلة 
الثقافية، أو تأويل وتطبيق واحد لهذه المنظومة، إلا انه في الواقع 
وتأويل  الثقافية،  للتعددية  مختلفة  لمنظومات  تنظير  هنالك 
متعدد لها حسب المرجعية السياسية والفكرية لصاحب التأويل، 
الأقلية،  طرف  من  أو  القومية،  الدولة  طرف  من  تأويل  هنالك 
وأي نمط من الأقليات؟ فهنالك تأويلات كثيرة للتعددية الثقافية 

حسب نمط الأقليات، أقلية أصلية أو أقلية مهاجرة. 
الذين ساهموا  ويل كيمليكا، هو أحد أهم المنظرين والفلاسفة 
الحالي  الثقافية، وكتابه  التعددية  النقاش والتنظير حول  إثراء  في 
"اوديسّا التعددية الثقافية" يعتبر كتابا تتويجيا، إن صح التعبير، 
يقصد  لم  طبعا  الثقافية،  التعددية  حول  الفلسفي  لمشروعه 
كيمليكا أن يكون كتابه كذلك، ولكن من يقرأ إنتاجه الأكاديمي 
والعلمي حول الموضوع يجد أن هذا الكتاب هو نتاج وخلاصة 
خطوة  هي  العربية  للغة  الكتاب  هذا  وترجمة  المشروع،  هذا 
ايجابية في استحضار هذه المنظومة الفكرية على الواقع العربي، 
رغم أن هذا الكتاب ليس أهم ما كتبه كيمليكا، فأعتقد أن أهم 
 Multicultural" كتابه  هو  الموضوع  حول  كيمليكا  كتبه  كتاب 

Citizenship"، في بداية التسعينيات. 
أن استخدام مصطلح "اوديسّا"، يحمل بذاته دلالة رمزية كبيرة، 
وهي  هوميروس،  اليوناني  للشاعر  الثانية  الملحمة  هي  الاوديسّا 
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تصف الرحلة الصعبة، التي استمرت عشر سنوات، للقائد اليوناني 
اوديسيوس خلال رجوعه من طروادة إلى اليونان، ويمرّ بطريقه 
الحال  به  أن يستقر  إلا  الصعاب والأهوال والمخاطر  بالكثير من 
مسيرة  لوصف  للاوديسا  كيمليكا  استعمال  إن  بلاده.  في  أخيرا 
التعددية الثقافية يحمل هذه الدلالة، من حيث صيرورة المصطلح 
والمنظومة والمراحل التي مرتّ بها والصعاب التي تواجهها، حتى 

أصبحت منظومة هامة في الفكر والممارسة السياسية.
لا يخفى على من يقرأ أدبيّات كيمليكا وآخرها هذا الكتاب أن 
كيمليكا ينظر إلى التعددية الثقافية الليبرالية، كمحاولة تنظيرية 
بين  الدمج  الفردية،  والحقوق  الجماعية  الحقوق  بين  للدمج 
الفردانية والجمعية، بين الدولة الليبرالية والدولة الجهورانية. هل 
أن هذا  اعتقد  ليبرالية،  ثقافية  تعددية  الحديث عن  حقا يمكن 
هو التحدي الأساسي الذي يواجه كيمليكا في إنتاجه المعرفي، كما 
الثقافية  للتعددية  ينظرون  للّذين  الأساسي  الفكري  التحدي  انه 
في التعاطي مع هذه المنظومة. ما يحاول كيمليكا أن يدعيه هو 
إذا  إلا  الأفراد  حقوق  تضمن  أن  يمكن  لا  الثقافية  التعددية  أن 
انتظمت تحت كنف المنظومة الليبرالية. لان التعددية الثقافية في 
غياب السقف الليبرالي قد تضطهد الأفراد. وقد تخرج المجموعة 
الخصوصية  على  الحفاظ  باسم  وككيان  كشخص  الفرد  على 

الثقافية، وهو ما يخشاه دعاة التعددية الثقافية الليبرالية. 
ترجمته  وتمت   ،2007 العام  في  الانجليزية  باللغة  الكتاب  صدر 
في العام 2011، في هذا العام بالذات صرّح أكثر من زعيم أوروبي 
عن فشل سياسة التعددية الثقافية، دافيد كاميرون رئيس وزراء 
بريطانيا قال "سياسة التعددية الثقافية فشلت، ولم تقربّ الشباب 
المسلم من مواقف ليبرالية". قبل كاميرون أبدى كل من ساركوزي 
تحفظهم  الألمانية  المستشارة  وميركل  السابق  الفرنسي  الرئيس 
وطالب  بعيدا  ذهب  كاميرون  أن  بل  لا  الثقافية،  التعددية  من 
تعددية  سياسات  بريطانيا  تبنّت  متشدد.  ليبرالي  توجه  بتطبيق 
ثقافية في سنوات الستينيات، إلا أنها لم تنجح، كما يقول كاميرون، 
والليبرالية  الديمقراطية  القيم  على  المجموعات  أبناء  تربية  في 
حقوق  تحترم  واحدة  هوية  وبناء  الصحيح  بالشكل  ودمجهم 
الثقافية كما يقول كاميرون تهدف  التعددية  الإنسان. إذا كانت 
إلى تحقيق كل ذلك، فإنها إذن كانت أداة سيطرة على الأقليات 
أن  الرغم من  الثقافية، وعلى  الهوية  للحفاظ على  أداة  وليست 
نتائجها كانت معاكسة كما يحذّر كاميرون من ذلك. كيف أرادت 
الحال)  بطبيعة  (ليبرالية  واحدة  هوية  إنتاج  البريطانية  الدولة 
في ظل تطبيق التعددية الثقافية؟ تنطلق التعددية الثقافية من 
الثقافية وأفرادها.  للمجموعات  المختلفة  الهويات  الاختلاف بين 
وإذا استحضرنا إنتاج كيمليكا، فانه يعتقد انه يجب إنتاج هوية 

خلال  من  وذلك  الديمقراطية،  القيم  على  تعتمد  واحدة  مدنية 
مناهج التعليم للمواطنة، وليس بناء هوية ليبرالية أحادية. على 
حول  متكاملة  لنظرية  امتلاكه  بعدم  كيمليكا  يعترف  حال،  كل 

التعددية الثقافية الليبرالية، يقول:
"ولسوء الحظ، أنا لا اعتقد أننا نملك بالفعل نظرية يمكن العمل 
والواقع  الليبرالية،  الثقافية  للتعددية  المناسب  للتسلسل  بها 
أنني لا اعتقد أنه لدينا الأساس العملي المطلوب لبناء مثل تلك 
النظرية، ونحن ببساطة لا نعرف أية الشروط المسبقة نحتاج إليها 
التعددية  من  المختلفة  الجوانب  ذات  الناجحة  العملية  لتمكين 
الأقلية"  أنواع مختلفة من جماعات  أجل  الليبرالية من  الثقافية 

(ج2، ص:169).
إن أهم تصريح قاله كاميرون كان "أن بريطانيا تحتاج إلى هوية 
قومية قوية"، مقولة حاولت التعددية الثقافية أن تتحداها. من 
الكتاب  التي أرادت إقصاء (في  القومية  الدولة  خلال الادعاء أن 
يستعمل المترجم كلمة استبعاد) أو صهر (المترجم يستعمل كلمة 
السياسي  استقرارها  غياب  في  ساهمت  قد  الأقليات  استيعاب) 

والاجتماعي. 
يقسّم الكتاب إلى ثلاثة أبواب، يعالج الباب الأول إعادة تدويل 
علاقة الدولة بالأقليات، وتشمل المدخل، أما الفصل الثاني فيعالج 
بعد  فيما  الشاملة  الإنسان  حقوق  من  المتغير:  الدولي  السياق 
الحرب إلى حقوق الأقليات بعد الحرب الباردة. أما الباب الثاني 
التعددية  مفهوم  فيعالج  الكتاب  في  باب  أهم  باعتقادي  وهو 
الثقافية الليبرالية، ويبدأ بالفصل الثالث بنقاش أشكال التعددية 
التعددية  أصول  فيعالج  الرابع  الفصل  أما  الليبرالية،  الثقافية 
الثقافية الليبرالية والمصادر والشروط المسبقة، والفصل الخامس 
الثقافية  التعددية  تقييم  على  فيقوم  الباب،  هذا  في  والأخير 
الليبرالية من الناحية العملية. في الجزء الثاني من الكتاب هنالك 
بابٌ واحدٌ وهو بعنوان "مفارقات في الانتشار العالمي للتعددية 
التجربة  إلى  السادس  الفصل  يتعرض  حيث  الليبرالية"،  الثقافية 
الأوروبية، ويتطرق الفصل السابع إلى التحدي العالمي، ويستعرض 
كيمليكا  يقرّ  وفيه  الأمام،  إلى  والطريق  الخلاصة  الثامن  الفصل 

بغياب نظرية حول مفهوم التعددية الثقافية الليبرالية.
حقوق  وخطاب  الإنسان  حقوق  خطاب  بين  كيمليكا  يفرقّ 
بعد  جاء  الذي  الإنسان  حقوق  خطاب  أن  ويعتقد  الأقليات، 
خطاب  تحييد  إلى  بالأساس  يهدف  كان  الثانية  العالمية  الحرب 
الثانية،  العالمية  الحرب  قبل  مهيمنا  كان  الذي  الأقليات  حقوق 
ويعتقد انه كان هنالك مصلحة لتغييب خطاب حقوق الأقليات 
مثلا  وأدى  القومية،  الدول  في  الاستقرار  غياب  في  ساهم  لأنه 
الأقليات  حقوق  خطاب  عاد  الأولى.  العالمية  الحرب  اندلاع  إلى 
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الاتحاد  انهيار  هو  الأساس  والسّبب  الثمانينيات،  في  جديد  من 
عدم  حالة  في  الاستقرار  عدم  عودة  من  والخوف  السوفييتي 
إعطاء حقوق جماعية للأقليات التي عاشت تحت كنف الاتحاد 
السوفييتي. ولكن، هذه المرة، ظهر بقوة خطاب حقوق الأقليات 
الأصلية، حيث أدرجت حقوق السكان الأصليين في مواثيق وبنود 
العشرات من المنظمات الدولية، الإقليمية والقطرية، وهذا كدلالة 
الأقليات  الأقليات عموما، وبين حقوق  التفريق بين حقوق  على 

الأصلية.
القومية  الدولة  سياسات  كانت  الثقافية  التعددية  نشوء  قبل 
الأغلبية  لمجموعة  والثقافية  القومية  الهوية  بناء  إلى  تهدف 
وإقصاء ثقافة الأقلية وتهميشها سياسيا واقتصاديا.وتشمل هذه 

السياسات (ج1، ص:83-84):
المجموعة  بلغة  تعترف  والتي  الرسمية  اللغة  قوانين  تبني  أولا: 
المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدة، وبذلك فقط 

هي اللغة التي تستعمل في الحيز العام.
التاريخية  الرواية  م  تقدَّ الإلزامي  للتعليم  قومي  نظام  بناء  ثانيا: 

والقومية فيه للمجموعة المسيطرة.
ثالثا: مركزية القوة السياسية، واستبعاد أشكال السيادة والحكم 

الذاتي التي تمتعت بها جماعات الأقليات تاريخيا.
رابعا: نشر لغة المجموعة المسيطرة وثقافتها من خلال المؤسسات 
والمتاحف  القومية  الإعلام  وسائل  ذلك  في  بما  القومية،  الثقافية 

العامة. 
خامسا: تبني رموز الدولة والاحتفال بتاريخ الجماعة المسيطرة.

سادسا: إنشاء نظام قانوني وقضائي موحّد، يعمل من خلال لغة 
المجموعة المسيطرة وتراثها القانوني.

سابعا: تبني سياسات استيطان لصالح الجماعة القومية المسيطرة.
ثامنا: تبني سياسات الهجرة التي تتطلب معرفة باللغة والتاريخ 

القوميين كشرط للحصول على المواطنة.
السكان  يملكه  كان  الذي  العام  الحيز  على  الاستيلاء  تاسعا: 

الأصليون.
لإعطاء  الأقليات  حقوق  وخطاب  الثقافية  التعددية  جاءت 
الدولة  هضمتها  التي  منها  الأصلية  وخصوصا  للأقليات  الحقوق 
وكما  المسيطرة.  المجموعة  مع  تماهت  التي  الحديثة  القومية 
في  إحياؤه  أعيد  الأقليات  حقوق  خطاب  فان  كيمليكا  يشير 
الثمانينيات بعد انهار الاتحاد السوفييتي تحديدا وبروز المسألة 
العرقية والقومية من جديد للشعوب التي عاشت تحت سيطرة 
الإمبراطورية السوفييتية. وقد أصبح هنالك اهتمام أوروبي خاصّ 
في موضوع حقوق الأقليات بسبب التأثيرات الممكنة لهذه المسألة 
في شرق أوروبا وروسيا على الدول الغربية، وقد عملت المنظمات 

الأوروبية على تحسين العلاقات بين الدولة والأقليات في بلاد ما 
بعد الشيوعية في ثلاثة مسارات، أولا: تعميم أفضل الممارسات، 
وعلى رأسها إعطاء حكم ذاتي إقليمي للأقليات وبالذات أقليات 
الوطن (ج2، ص:24)، ثانيا: تشكيل الحد الأدنى من المعايير، وذلك 
من خلال وضع معايير ومقاييس قانونية واضحة قانونية وشبه 
الشيوعية  بعد  ما  بها دول  تلتزم  أن  المتوقع  والتي من  قانونية، 
الدولية  الهيئات  من  العديد  المعايير  هذه  تنفيذ  مراقبة  وتتم 
مبدأ  وينطلق  معينة.  حالات  في  التدخل  ثالثا:   .(39 ص:  (ج2، 
التدخل من خلال محاولة لتدويل قضايا الأقليات، ويشير كيمليكا 
إلى عمليتيْن متوازيتيْن لتدويل علاقات الدولة مع الأقلية، الأولى 
إذعانها لمعايير حقوق  الشيوعية من حيث  ما بعد  مراقبة دول 
الأقلية، والثانية مراقبة دول ما بعد الشيوعية من حيث تهديداتها 

المحتملة للاستقرار الإقليمي (ج2، ص: 82).
إن نقدي الأساسي لإنتاج كيمليكا في اوديسيته يتعلق في تفريقه 
الأصلانية،  أو  الأصلية  الأقليات  الأقليات،  من  أنماط  ثلاثة  بين 
والأقليات  الثانوية،  القومية  الأقليات  يسمّيها  التي  الأقليات 
على  بأقليات  الأصلية  الأقلية  مفهوم  الكاتب  يحصر  المهاجرة. 
استراليا  في  الأصليين  السكان  أو  كندا،  في  والانويين  الهنود  نمط 
والهنود في أمريكا. أما الأقليات القومية الثانوية فهي "مجموعة 
إقليمية متميزة تتصور نفسها أمة داخل دولة اكبر، وتتحرك خلف 
الأحزاب السياسية القومية لكي تحقق الاعتراف بكيانها كأمة، إمّا 
في شكل دولة مستقلة وإما من خلال حكم ذاتي إقليمي داخل 
والتي  المهاجرة  الجماعات  أما   .(90 ص:  (ج1،  الكبرى"  الدولة 
اتخذت الدولة نحوهم في البداية منهج الاستيعاب على أمل أن 
يندمجوا في المجتمع القائم في أنماط حياتهم، إلا أنها تحولت إلى 
الاستيعابي  التكامل  إلى  منه  الثقافية  التعددية  إلى  اقرب  منهج 

(ج1، ص: 94).
نقدي الأساسي لهذه المنظومة المعرفية من التصنيف يرتبط أيضا 
من موقعي كابن للأقلية الفلسطينية التي بقيت في وطنها داخل 
الخط الأخضر، تعيش الأقلية الفلسطينية داخل الدولة اليهودية 
التي تمارس كل سياسات الإقصاء التي ذكرها كيمليكا في صفحات 
كتابه، لا بل إذا أخذنا سلّم مطالب الأقلية التي وضعها كيمليكا 
الانفصال،  وهو  المطالب  درجات  أعلى  يمثّل  والذي   1 رقم  من 
بلغة  الشوارع  لافتات  بوضع  الأغلبية  قبول  وتمثل   9 رقم  إلى 
الأقلية (ج2، ص:36)، وبين درجات هذه المطالب، تترنح الأقلية 

الفلسطينية داخل الخط الأخضر بين المطلب الثامن والتاسع. 
كما ذكرت فان نقدي الأساسي يتمثل أولا في غياب ذكر للأقلية 
صفحاته  في  كيمليكا  ذكر  الكتاب،  صفحات  بكل  الفلسطينية 
غالبية الأقليات في العالم على اختلافها الأصلية، القومية والمهاجرة، 
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المميزة  الدراسية  الحالات  أهم  من  واحدة  إلى  التطرق  يتم  ولم 
وهي الأقلية الفلسطينية في الدولة اليهودية، وهذا أمر لا أجد له 
أي تفسير معرفي على الأقل. وأتمنى أن لا يكون سياسيا. أما نقدي 
الأصلية  الأقلية  مفهوم  فيتعلق بحصر  أهمية،  الأكثر  الآخر وهو 
للمستعمر  رضخوا  الذي  الهنود  مثل  الأصليين  السكان  بنمط 
المصير،  تقرير  حقّ  مركزها  وفي  القومية  حقوقهم  عن  وتخلّوا 
الأصلية  الأقلية  أن  اعتقد  بالعيش في محميات طبيعية.  واكتفوا 
لها الحق في الحصول على حقوق قومية أيضا وعدم حصر هذا 
الأقليات  عن  كيمليكا  يفصلها  التي  القومية،  للأقليات  المطلب 
الأصلية، اعتقد انه يمكن أن تكون الأقلية الأصلية، أقلية قومية إذا 
الفلسطينية  الأقلية  التصنيفية.  كيمليكا  منظومة  استعمال  أردنا 
أصلية  كأقلية  الجماعية  ذاتها  مع  تتعامل  الأخضر  الخط  داخل 
وفي نفس الوقت كأقلية قومية، لها مطالبها في الحقوق الثقافية، 
بعضها  مع  تتكامل  مطالب  هي  الجماعية  القومية  والحقوق 

البعض، ولا تنفصل لأنه لا يمكن الفصل بينهما. 
القضية الأخرى، هي حصر حقوق الأقلية القومية في حكم ذاتي 
إقليمي، والتشديد هنا على إقليمي، بمعنى أن كيمليكا يربط بين 
تركّز الأقلية القومية في إقليم معين وبين قدرتها (إلى جانب حقها) 
على المطالبة بحكم ذاتي. ولكن ماذا مع الأقليات القومية التي لا 
تتركز في إقليم واحد له تواصل جغرافي، بل أنها مبعثرة في أقاليم 
متعددة بسبب تبني الدولة القومية لسياسات الاستيطان لصالح 
المجموعة المسيطرة، كما ذكر الكاتب سابقا كأحد أهم مميزات 
الدولة القومية. اعتقد أن الأقليات القومية المبعثرة جغرافيا ولكن 
المتحدة في وعيها القومي تستحق أيضا الحصول على حكم ذاتي 
مؤسساتي وغير إقليمي. أو حكم ذاتي مؤسساتي وأقاليمي (جمع 
واحدة،  منطقة  في  الأقلية  ترتكز  أن  بالضرورة  وليس  إقليم)، 
وليس  الانفصال  نزعة  عليها  تغلب  الحالة  هذه  في  انه  حيث 
الحكم الذاتي، بمعنى حق تقرير المصير خارج الدولة وليس داخل 
للدولة  واحد محاذٍ  إقليم  الأقلية مركزة في  كانت  وإذا  القومية، 
الأم فتغلب عليها النزعة الانضمامية (Irredentist) إلى دولة الأم 

القومية أكثر من نزعة الحكم الذاتي.
في المجمل فان كتاب ويل كيمليكا حول اوديسا التعددية الثقافية 
هو عمل هام وجاد في فهم سياسات التعددية الثقافية، وهو جهد 
للتعاطي  الباحثين والأكاديميين  القرار قبل  كبير يحتاجه أصحاب 

مع صعود خطاب الحقوق الجماعية وخطاب حقوق الأقليات.
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 من الأهمية بمكان أن يحظى المبدعون والمثقفون منّا بالتفاتة أو
 عناق. فهم الذين يضيئون العتمة ويحفظون الروح من العطب

ويفتحون لنا الآفاق. ود. حبيب بولس واحد من طليعة هؤلاء.
 كان لي شرف التعرفّ إلى الراحل بشكل مباشر في تقاطعات ثقافية
طلبنا حين  والإبداع  الكتابة  مساحة  في  آخرها  عدة،   واجتماعية 
 إليه تزويدنا بمقالة له يحتضنها كتاب دراسات عام ٢٠١١. وقد
الطلب بدماثته تلبية  المرة الأولى، على   فعل، مشكورًا مرتين: في 
تحريضًا أعتبرهُا  التي  مادته  الثانية على مضمون   المعهودة، وفي 

على القراءة وحثّا على معاشرة خير جليس في هذا الزمان.
 مقالة كانت من نصيبنا، تشكل ربما أنموذجا لطريقة د. بولس في
وتُسائل تطرح  فيما  ممتنعة  أسلوبها  في  سهلة  مواضيعه.   تناول 
بولس حبيب  د.  سمات  من  سمة  وهي  وتبني.  وتكسرّ   وتنقد 
 الذي لا ينفكّ يكتب ويُنتج نصوصًا نقدية نحن في أمس الحاجة
 إلى مثلها. فهو من النُخبة التي أمسكت بالقلم ولما تتركه يهدأ ولم

 يتركنا على راحة بالنا.
 غمس أصابعه في الحبر وقال لنا "هذا كلّه لكم"! كتب بمسؤولية
فكانت والمُدهش.  بالجديد  يأتَي  أن  دائم  بتحدٍ  مسكونًا   وأنتج 
 نصوصه مُشرقة في صفحات جرائدنا ومواقعنا. وكانت مداخلاته

تحديات فكرية خالصة.
 في مقالته تلك، تساءل "هل هناك فعلا أزمة قراءة محلية؟ الإجابة
إذا "ونحن  ويضيف:  حرقة".  من  فيها  ما  رغم  نعم،  ذلك:   عن 
تهدد حياتنا الأزمة نجد كم هي خطيرة   نظرنا بجدية إلى هذه 
بمثل ولكونها  والفكري.  العلمي  ومستقبلنا  والحضارية   الثقافية 

 هذه الخطورة علينا- إذا أردنا التطوّر- أن نتجند جميعا وبسرعة
   لتطويقها ومحاصرتها قبل تفاقمها".

 لم يكتب د. بولس ذلك وعظًا ولا تنظيراً بل تفكيكًا ونقدًا وتحليلاً
 لما آل إليه حال الكِتاب والكتابة والكُتّاب. مقالة مضيئة تكشف
يسمي كان:  هكذا  أصولها.  إلى  وتردّها  الظاهرة  من   المستور 
بين والإقليمي،  المحليّ  بين  يربط  يكن،  مهما  بأسمائها   الأشياء 
 الشخصي والعام، بين الحاضر والتاريخ. ناقدًا ثاقب العينين، حادَّ
 التشخيص، يرى الظواهر في حركتها ويتابع سيرورتها حتى يأتينا
 بالإجابات، غير المتوقعة أحيانًا، على أسئلة وفرضيات اعتبرناها في
 حكم المنتهية. لا يكتفي بطرح السؤال وبالتشخيص بل يجتهد في

طرح الحلول مستندًا إلى حدسه وخبرته وتأمله.
 وخير ما اختتم به، هو كلمات راحلنا قبل عام واحد فقط.. وما

أشبه اليوم بالبارحة:
ودور ولجانا،  ومؤسســات،  وأهلا،  أدباء  جميعا،  تكاتفنــا   "إذا 
 نشر، نستطيع أن نشكل وسيلة ضغط لإحداث التغيير الجوهري
إلى أجمل،  مســتقبل  إلى  نرى  أن  نستطيع  عندئذ   المطلوب، 
 مســتقبل تكون عادة القراءة فيه متأصلة أساسية. عندها فقط
 نستطيع أن نقول: نحن شعب يسير بخطى ثابتــة نحو الأفضل
يســعى باحثا،  للعلم،  محبا  قارئا  جيــلا  نملك  أننا  إذ   ونتطور 
 إلى رفع مســتواه بما يكتنزه من معرفة وفكر من خلال قراءاته

المتواصلة؛
 "هــل هي أمنية صعبة المنال؟ لا اعتقد، بل إن ما اعتقده هو إننا

شعب قادر على ذلك، لا بل على أكثر من ذلك".
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كانون الأول 2011 – مؤتمر التعليم العالي
المحلية  السلطات  لرؤساء  القطرية  اللجنة  برعاية  المؤتمر  عُقد 
العربية وبدعوة من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ودراسات 
– المركز العربي للحقوق والسياسات ومركز حراك لدعم التعليم 
العالي في المجتمع العربي، ودعا إلى وضع رؤى وخطط استراتيجية 
البلاد،  في  الفلسطيني  العربي  المجتمع  في  العالي  التعليم  لقضايا 

وإلى عودة الحوار في الحركة الطلابية.

تصور مستقبلي للغة العربية
التصور  ومسودة  ديباجة  لمناقشة  مستديرة  طاولة  عُقدت 
متابعة  لجنة  مع  بالتعاون  البلاد،  في  العربية  للغة  المستقبلي 
قضايا التعليم العربي والمجلس التربوي العربي. وأجمع المشاركون 
العلمية  المناحي  شتى  العربية في  اللغة  شأن  إعلاء  على ضرورة 
والسلطات  العربي  والتعليم  التربية  جهاز  في  سيما  لا  واليومية، 

المحلية العربية.

محاضرة في مؤتمر حقوقي
شارك د. يوسف جبارين في مؤتمر الجمعية الإسرائيلية للحقوق 
والمجتمع الذي عقد في جامعة بار إيلان، بمحاضرة تحت عنوان 
"إعادة تعريف حقوق الأقلية: نظرة راهنة على وثائق التصوّر".

محاضرة عن الإسلاميين والثورات
جامعة  نظمته  الذي  الدولي  المؤتمر  في  مصطفى  مهند  د.  شارك 

كوفنتري البريطانية والجامعة الأمريكية في جنين، بمحاضرة تحت 
عنوان "الإسلاميون ومرحلة ما بعد الثورات العربية".

كانون الثاني 2012 - ندوة احتفاءً بصدور كتاب دراسات 2011
الندوة  في  والمهتمين  والمثقفين  الأكاديميين  من  العشرات  شارك 
التي عُقدت في صالة العرض للفنون في مدينة أم الفحم، احتفاء 

بصدور "كتاب دراسات" الرابع.
المثقف  يأخذ  أن  "ضرورة  كلمته  في  جبارين  يوسف  د.  وأكد 
والأكاديمي العربي الفلسطيني دوره في خدمة مجتمعه وقضاياه 
من خلال دراساته وأبحاثه"، ونوّه إلى "أنّ كتاب دراسات والذي 
صدرت منه حتى الآن أربعة أعداد هو إحدى الدوريات البحثية 
القليلة والرائدة التي تصدر في المجتمع العربي وباللغة العربية."

مداخلة عن تحولات الفكر الإسلامي
الذي عقد في جامعة  الدولي  المؤتمر  شارك د. مهند مصطفى في 
حيفا حول الثورات العربية والتحول الديمقراطي، بمداخلة حول 

تحولات الفكر السياسي الإسلامي وعلاقاتها بالثورات العربية.

شباط 2012 –  طاولة مستديرة لوضع تصوّر للتعليم العالي
شارك العشرات من المحاضرين والناشطين في الطاولة المستديرة 
العربي  المجتمع  في  العالي  للتعليم  المستقبلي  التصوّر  لمناقشة 
الفلسطيني في إسرائيل، والتي عقدت في مكاتب اللجنة القطرية 
بمدينة الناصرة، بمبادرة مركز "حراك" وبالتعاون مع لجنة متابعة 
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قضايا التعليم العربي ومركز "دراسات".
المهندس  القطرية  اللجنة  ورئيس  الناصرة  بلدية  رئيس  وأشار 
رامز جرايسي، إلى الحاجة لمخططات بعيدة الأمد على المستويين 
الجارية.  القضايا  متابعة  مواصلة  جانب  إلى  والمطلبي  الرؤيوي 
المستديرة  الطاولة  بنهج  غنايم  مسعود  الكنيست  عضو  وأشاد 
وتحدث عن طبيعة الدور المطلوب من الفرد، الطالب والخرّيج، 
في خدمة قضايا المجتمع، لا سيما في ظل خصوصية وضع الأقلية 

العربية في البلاد.

محاضرة في مؤتمر دولي في جامعة كلكتا في الهند
كلكتا  جامعة  نظمته  دولي  مؤتمر  في  جبارين  يوسف  د.  شارك 
بمحاضرة  العربي"،  "الربيع  حول  الهند  في  للابحاث  ازاد  ومعهد 

تحت عنوان "هل الربيع العربي قوّة دافعة للتحوّل الإقليمي؟".

أمسية تكريمية للدكتور مهند مصطفى
المجتمع  التعليم في  "اقرأ" لدعم  نظم مركز "دراسات" وجمعية 
شرف  على  الفحم،  أم  بمدينة  سياسية  ثقافية-  أمسية  العربي 
رسالة الدكتوراه للدكتور مهند مصطفى محاجنة حول "المعارضة 
العربية:  السلطوية  الأنظمة  في  الديمقراطي  والتحول  الإسلامية 
بحث مقارن بين مصر وتونس". وقد حضر الأمسية العشرات من 

الأهالي وشخصيات سياسية وأكاديمية واجتماعية من المدينة.

آذار 2012 – دراسة حقوقية حول البناء غير المرخّص
بيّنت الدراسة التي  أعدها المحامي قيس يوسف ناصر، أنّ ضائقة 
العربية في  القرى والمدن  المرخّص في  البناء غير  السكن وظاهرة 
البلاد تعود إلى عوائق مؤسساتية، سواء أكانت عوائق حكومية، 
كانعدام وسوء التخطيط في عشرات البلدات العربية، أو عوائق 
تخطيطية، كمنع المصادقة على المخططات الهيكلية اللازمة لتوفير 
أراض للبناء في البلدات العربية، أو عوائق بيروقراطية-قانونية، أي 
التحتية وتجاهل مبنى الملكيات الخاصة في  البنى  انعدام شبكة 

القرى والمدن العربية.
تغيّر  لا  الحكومية  لجنة طرخطنبرغ  توصيات  أن  الدراسة  ورأت 

القرى  في  العالقة  الهيكلية  للمخططات  الوضع  صورة  من  كثيراً 
الأمر  وكذلك  البنيوية.  العوائق  بسبب  وذلك  العربية،  والمدن 

بالنسبة للخطة الحكومية لتسريع البناء. 

ندوة عن يوم الأرض في أم الفحم
شارك د. يوسف جبارين و د. مهند مصطفى في ندوة بمناسبة الذكرى 
السادسة والثلاثين ليوم الأرض الخالد في الثانوية الشاملة في أم الفحم.

محاضرة في مؤتمر "مدار"
شارك د. مهند مصطفى في مؤتمر مركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية 

في رام بمحاضرة حول المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية.

نيسان ٢٠١٠ – سمينار تربوي دولي
عقد السمينار بمبادرة مشتركة مع المجلس الثقافي البريطاني تحت 
عبر  المعلمين:  وتأهيل  الدينية  والتربية  للمواطنة  "التربية  عنوان 

من المملكة المتحدة للتعليم العربي في إسرائيل". 
ودعا المؤتمرون إلى إجراء إصلاح جذري في مضامين وطرق تدريس 
إلى  لافتين  الإسلامية،  التربية  خصوصًا  العربي،  التعليم  في  الدين 
الإسرائيلي  الحقوقي  الخطاب  للمواطنة ضمن  التربية  إشكاليات 

وفي السياق التعليم العربي. 

محاضرة بمناسبة الذكرى الـ 64 للنكبة الفلسطينية
نظم مركز "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات، ولجنة 
الفحم،  أم  بلدية  في  الثقافة  قسم  مع  بالتعاون  المحلية،  "أقرأ" 
ومحاضرة بمناسبة الذكرى الـ 64 للنكبة الفلسطينية قدّمها المؤرخ 

البروفيسور مصطفى كبها وتم تكريم البروفيسور كبها.

محاضرة في جامعة الاستقلال في أريحا
شارك د. مهند مصطفى في المؤتمر الذي نظمته جامعة الاستقلال 
تحت  بمحاضرة  العربي“،  "الربيع  حول  أريحا  في  الفلسطينية 
بين  العربي  العالم  في  للتحولات  الإسرائيلية  "الرؤية  عنوان  عنوان 

الاستمرارية والثبات".
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البلدات  في  المعارف  أقسام  حول  بحثية  جلسة   -  2012 أيار 
العربية

أكاديمية  في  الثاني  السنوي  البحث  مؤتمر  ضمن  الجلسة  عُقدت 
من  مجموعة  بمشاركة  المعلمين  تأهيل  قضايا  حول  "القاسمي" 

المؤسسات الأكاديمية والبحثية. 
وجاءت الجلسة ضمن مشروع دراسات الهادف للمساهمة بدعم 
عمل أقسام المعارف في عشر بلدات عربية وذلك بدعم من الاتحاد 
الأوروبي. وتحدث في الجلسة كل من الدكتور أيمن كامل اغبارية، 
مدير  مصطفى،  مهند  والدكتور  للمشروع،  الأكاديمي  المستشار 
المشروع، والسيدة سامية بصول مديرة قسم المعارف في الناصرة، 

ود. محمود زهدي مدير جناح المعارف في بلدية أم الفحم.

أمسية حقوقية في الطيبة
أ.د. محمد أمارة ود. يوسف جبارين في أمسية حقوقية- شارك 

عنوان  تحت  المثلث  لواء  المحامين  نقابة  لجنة  نظمتها  ثقافية 
"اللغة والهوية كحقوق جماعية - حالة الأقلية العربية في البلاد".

محاضرة في الجامعة الأمريكية في جنين
في  مصطفى  مهند  د.  جنين  في  الأمريكية  الجامعة  استضافت 
العربي بعد  العالم  التحولات السياسية في  محاضرة سياسية حول 

عام ونصف على "الربيع العربي".

حزيران 2012 - حلقة دراسية حول امتحان البسيخومتري
نُظمت الحلقة بالتعاون مع عيادة القضاء والسياسات التربوية في 
كلية الحقوق وعيادة القيادة والسياسات التربوية في كلية القيادة 
"امتحان  عنوان  تحت  حيفا،  جامعة  في  التربوية  والسياسات 
البسيخومتري: أداة تصنيف أم إقصاء". شارك في الحلقة الدراسية 
لفيف من طلاب عيادتي حقوق الإنسان والقادة التربوية بالإضافة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  ومندوبي  جامعيين  محاضرين  إلى 
الذي  والتقييم  القطري للامتحانات  المركز  بالإضافة إلى وفد عن 

يشرف على امتحان البسيخومتري.

محاضرة عن الحقوق الأصلانية
الدولية  للأبحاث  الجمعية  مؤتمر  في  جبارين  يوسف  د.  شارك 
الإسرائيلية الذي عقد هذا العام في جامعة حيفا، بمحاضرة تحت 
إسرائيل:  الفلسطينيين في  للعرب  الأصلانية  الحقوق  "عن  عنوان 

بين الواقع والمعايير الدولية".

مداخلتان في مؤتمر حول المساواة في العمل
قدّم د. يوسف جبارين ود. ايمن اغبارية مداخلتين ضمن مؤتمر 
جمعية "سيكوي" حول المساواة في العمل حول الحق في التعليم 

والتعليم العالي، 

مداخلة حول الانتخابات المصرية
كلية  نظمتها  التي  الدراسية  الحلقة  مهند مصطفى في  د.  شارك 
نتانيا الأكاديمية حول الانتخابات المصرية بعد الجولة الأولى من 
انتخابات الرئاسة، بمداخلة حول الانتخابات والتحول الديمقراطي 

في مصر.

أمسية دراسية ثقافية في المركز الجماهيري قي قلنسوة
عقــدت الأمسية بمبــادرة لجنة أولياء الأمور فــي قلنسوة حول 
مكانــة اللغة العربية فــي جهاز التعليم، شــارك فيها د. يوسف 
جبارين ود. عبد الرحمن مرعي، وحضرها العشرات من المعلمين 

والمعلمات وأولياء الأمر والأهالي.

تموز 2012 – محاضرة في الأكاديمية الأوروبية للأبحاث 
محاضرتها  ("يوراك")  للأبحاث  الأوروبية  الأكاديمية  خصّصت 
إسرائيل،  الفلسطينية في  العربية  الأقلية  قضايا  لمناقشة  السنوية 
حقوق  حول  تعقده  الذي  السنوي  الدولي  المؤتمر  ضمن  وذلك 
يوسف  د.  المؤتمر  في  المركزية  المحاضرة  قدم   حيث  الأقليات. 
العربي  المركز   - "دراسات"  ورئيس  الحقوقي  المحاضر  جبارين، 

للحقوق والسياسات.
ضمانها للأقلية  المطلوب  القانونية  الحمايات  جبارين  د.  وطرح 
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العربية على المستوى المنشود، بحسب ما تقرهّا المواثيق الدولية 
توزيعة  في  المساواة  مثل  الأقليات،  حقوق  ومبادئ  والأوروبية 
والمادية  السياسية  الموارد  ذلك  في  بما  الدولة  في  العامة  الموارد 
التعليم  لشؤون  الذاتية  الإدارة  وضمان  والرمزية،  والثقافية 
مثل  التاريخية  الحقوق  إحقاق  إلى  بالإضافة  والدين،  والثقافة 
قضايا المهجّرين والأوقاف والأراضي العربية التي سلبتها حكومات 

إسرائيل المتعاقبة والقرى التي ترفض الاعتراف بها.

أيلول 2012 – مؤتمر المكانة القانونية
شارك د. يوسف جبارين في الندوة المركزية في مؤتمر المكانة القانونية 
مساواة حول  مركز  نظمه  الذي  إسرائيل  في  العربية  للجماهير 

إسقاطات يهودية الدولة على المكانة القانونية للجماهير العربية. 

المطالبة بتمثيل مهني في لجنة فحص بدائل البسيخومتري
طالب مركز دراسات لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز حراك 
التربية والتعليم، بتمثيل عربي ملائم  في رسالة مشتركة إلى وزارة 
جوهري في لجنة الأخصائيين لفحص بدائل لامتحان البسيخومتري.

وجاء في الرسالة أنّ أبحاثًا عديدة أشارت إلى ما ينطوي عليه امتحان 
البسيخومتري من إجحاف وانحياز ثقافي وتكريس للفجوات التي 

تصل إلى أكثر من مائة نقطة بين الطلاب العرب واليهود.

تشرين الأول 2012 – محاضرة في كفر قرع
مدرسة  في  الأمور  لأولياء  محاضرة  جبارين  يوسف  د.  قدّم 
"النهضة" الثانوية في كفر قرع، حول المكانة الحقوقية للجماهير 
المدرسة درعا تقديريا  الفلسطينية في إسرائيل، وقدمت  العربية 

لد.جبارين على عطائه المجتمعي.

محاضرتان لطلاب الحقوق العرب
قدّم د. يوسف جبارين ود. مهند مصطفى محاضرتين حول الحق 
في التعليم والتعليم العالي، ضمن "مخيم عدالة" السنوي السابع 

لطلاب الحقوق العرب في الجامعات والكليات الإسرائيلية.
محاضرة للطلاب المتفوّقين في أم الفحم

قدّم د. يوسف جبارين محاضرة حقوقية في المدرسة الأهلية في أم 

الفحم ضمن احتفال تكريم الطلاب الحاصلين على علامات عالية 
في امتحان البسيخومتري نظمه صندوق التعليم العالي - أم الفحم.

حلقة دراسية في أم الفحم
شــارك مدراء أقســام المعارف والباحثون والباحثات في مشروع 
دراســات حول الحكم المحلي العربي في حلقة دراسية  بمدينة 
أم الفحم باســتضافة جناح المعارف الذي يديره الدكتور محمود 
زهدي. تضمن اللقاء اســتعراضًا وشــرحًا عــن عمل ورؤية جناح 
التعليــم في البلديــة الحائز على جائــزة التربيــة والتعليم في 
إسرائيل، ونقاش موضوع البحث الذي سيكون في أم الفحم وهو 

العلاقة مع لجان أولياء الأمور.

تشرين الثاني 2012 – مؤتمر أكاديمي حول اللغة العربية
نُظم المؤتمر بالتعاون مع معهد "فان لير" تحت عنوان "العربية: لغة في 
عين العاصفة". ناقش المؤتمر مكانة اللغة العربية في الحيّز الإسرائيلي 
في ظل الصراعات المستمرةّ في المنطقة، بوصفها أحد العناصر الرئيسة 
لتشكيل الثقافة والهوية. وتوقف المؤتمر عند انعكاس الواقع السياسي 
والاجتماعي في اللغة العربية في إسرائيل وتأثيره عليها وعلى شبكة 

العلاقات القائمة بين اللغتين العبرية والعربية.
الى  فورية  ترجمة  مع  مناقشات المؤتمر باللغة العربية،  جرت 
الإسرائيلية.   الأكاديمية  المؤسسات  في  نادرة  خطوة  في  العبرية، 
ودعا القاضي سليم جبران، قاضي المحكمة العليا إلى إعطاء "اللغة 
الدولة  مؤسسات  لدى  بها  تليق  التي  المرموقة  مكانتَها  العربية 
القائمون على  التعليمية، وأن يعمل  العامة، وهيئاتها  وقطاعاتها 
دعم ونشر وتعليم العربية في المدارس العبرية والجامعات تهيئةً 
أصحاب  واليهودي  العربي  الشعبين  بين  المنشود  السلام  لحلول 

أقرب اللغات والجذور والمعتقدات مقارنة وتشابها".

محاضرة في جامعة تل أبيب
شارك د. مهند مصطفى في المؤتمر الذي نظمته جامعة تل أبيب 
عنوان  تحت  الـ19، بمحاضرة  الكنيست  وانتخابات  العرب  حول 

"الربيع العربي وانعكاسه على التيار الإسلامي في إسرائيل". 
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